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 تقديم

 - لمفي معظم دول العا - ترتبط مراكز القرار بمختلف أصعدتها ومستوياتها

ها نتجاتمتقدم  ،التي باتت تعتبر معامل فكرية حقيقيةو ،بمراكز الأبحاث والدراسات

 بهدف بناء السياسات والاستراتيجيات الآنية والمستقبلية. ،لصناع القرار

بشكل  عتمدت ،فإن معظم إدارات الدول والحكومات في البلدان المتقدمة ،عليه بناء  

 ،والسياسات ،رئيسي على منتجات مراكز الأبحاث والدراسات في القضايا

 واء  س ،رهالمتعلقة بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الإداري وغي ،والاستراتيجيات

ولة لك السياسات، ومحاداخل حدود البلد أو خارجه، فتساهم بذلك في استشراف ت

التي  حليليةى التلتقديم المقترحات بناء على الدراسات والرؤ ،قراءة انعكاساتها الواقعية

 تقوم بها.

حداث ة الأومع تزايد عملية التداخل والتعقيدات في الأزمة السورية، وتنامي وتير

 ؛منطقةالوالتطورات في شمال وشرق سوريا، وتواجد فعلي لكبرى الدول العالمية في 

 ةبهدف قراء ،تظهر الحاجة جلية لتأسيس العديد من مراكز الأبحاث والدراسات

ريا ي سوف سواء   ،سمارَ والتي ت   ؛وتحليل الوقائع والسياسات فيما يخص أمن المنطقة

أو في مناطق شمال وشرق سوريا خصوصا ، واستشراف ما يمكن حدوثه  ،عموما  

عشر  ثر منلتجنيب المنطقة وأهلها مخاطر الحرب السورية المستمرة منذ أك ،مستقبلا  

 سنوات.

 ميةالمؤسسات البحثية العلركز الفرات للدراسات؛ كواحد من ومن هنا يقوم م

 تأثرهوبالمشاركة في قراءة الواقع السياسي والمجتمعي، ومدى ارتباطه،  ،الهامة

 الفاعلة فيه. بالسياسات المتبعة من قبل الجهات والدول

ناول و يتوه ؛اتخذ المركز رؤى واضحة في مسألة تقديم بحوثه، ودراساته التحليلية

 ة علىمختلف القضايا التي تخص الشأن السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والمؤثر

قديم كز بتبشكل مباشر أو غير مباشر. إلى جانب ذلك يقوم المر سواء   ،شعوب المنطقة

ياة ص الحومقترحاته بشأن تلك القضايا الاستراتيجية، وأخرى تخ مشاريعه، وإنتاجه،

و أ ،يمةبهدف تكوين مشاريع قرارات سل ،اليومية لدوائر صناعة القرار في المنطقة

 تصويبها بما يخدم مستقبل المنطقة وشعوبها.    
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م على إصدار دورية نصف سنوية تحت اس - منذ تأسيسه -ويواظب المركز 

والذي يقدم عرضا  وفيرا  لحزمة من  ،هو إصدارها الخامس وهذا ؛"دراسات"

خص لذي يالتي تناولت قضايا هامة على الصعيد الاستراتيجي ا ،الدراسات التحليلية

 نها.أمن المنطقة، والسياسات التي تحاك في أروقة مؤسسات القرار العالمي بشأ

السياسية، كما تتضمن "دراسات" تحليل الوقائع والمشكلات ذات المضامين 

ديم . وتقالخاصة بمناطق شمال وشرق سوريا ،والاقتصادية، والإعلامية، والاجتماعية

صنع  مليةعبما يدعم  ،أو تقديم البدائل الممكنة ،الرؤى والمقترحات المناسبة لحلها

ثير ي التأيا  فليكون بذلك فاعلا  حقيق ؛القرار، وبناء المشاريع السياسية، والمجتمعية

 سياسات، والتوجهات لدى أصحاب القرار.على رسم ال

 ؛مةالها وجاء محتوى الإصدار الخامس على العديد من الملفات الساخنة، والقضايا

 دارةكتلك المتعلقة بسياسات الإ ؛من خلال تحليلها، وقراءة أفق استراتيجياتها

قتنا طفي منة في الأزمة السورية عموما  ولوسياسات الدول الفاع ،الأمريكية الجديدة

قع ة بوافضلا  عن عدد من الدراسات المتعلق ،كالدورين الإيراني والروسي ،خصوصا  

يع لمواضوالعديد من ا ؛المعارضة السورية ومسائل إعادة الإعمار في سوريا ومآلات

 ري.الهامة المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والسو

اكز في مر قضية المشاركة السياسية للمرأة ،"دراسات"كما تناول العدد الجديد من 

ت إضافة إلى عدد من الموضوعا ؛إبان حدوث الأزمة السورية ،القرار السياسي

ل الاقتصادية المتعلقة بسوق الصرف والتطوير التنموي وتحليل ظاهرة التعام

 .بالدولار" الدولرة" داخل مناطق شمال وشرق سوريا

ي الت ،ةلمرجوبين ثنايا هذه الصفحات كل الفائدة ا ،القارئ في النهاية نأمل أن يجد

ه أهدافيهدف مركز الفرات للدراسات إلى تقديمها، والتي تدخل ضمن سياق رؤيته، و

 .التي تأسس عليها

 مركز الفرات للدراسات 
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 الفصل الأول

 ــــــــاتدراسـ

 إعادة الإعمار في سوريا بين التنظير وصعوبة التطبيق

 الفرات للدراساتمركز 

    

   

 مقدمة 

إن الحرب حين تطأ  أيةّ أرض، تحولها إلى ركام، وتحرق في طريقها الأخضر 

 -بانتصار أحد الأطراف، أو حتى من دون انتصار أحد  -واليابس، وبعد انتهائها 

تكون قد تدمّرت الكثير من إمكانات البلاد، وتبددت مواردها، حيث يكون الجميع قد 
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استنفد طاقاته فيها. وهنا يأتي دور صناّع القرار، بتداول مصطلح إعادة الإعمار، كما 

يحدث اليوم في سوريا، وربما من يبني هو نفسه الذي كان له الدور الرائد في التدمير، 

في ظل المنظومة الرأسمالية العالمية التي تساهم بصورة أو بأخرى في عمليات 

والأزمات التي تنشط سوق الأسلحة المختلفة وترفع من  التدمير بعد افتعال الحروب

مستويات أرباح شركاتها، ثم تأتي عملية البناء بعد إنهاك الأطراف المتصارعة، فتبدأ 

الجهات الأكثر فاعلية وقوة في تلك الأزمات بأخذ الامتيازات مقابل القروض المانحة، 

ل الحل النهائي فيبدأ الصراع وبربط مبادئ إعادة الإعمار بمصالحها ورؤاها حول شك

 مجددا  حول من سيعيد الإعمار. 

هي وإن عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب تعد من أكبر التحديات وأعقدها، 

صالح ليست بقضية اقتصادية بحتة، بل هي قضية سياسية في المقدمة، تتحكم بها م

ها لكون ينما يجب أن الدول، لأنها لم تصنع الأزمات لتترك الإعمار بيد الآخرين، إ

 حصة الأسد في هذه العملية.

إما فراب، دون أن يتلوّن بالدماء والخ وسطمنطقة الشرق الأ لا يكاد يمر عقد على

دن ن المحرب أهلية أو حرب دولية. فتكون تلك الحرب الأداة التي تدمّر كل شيء، م

صل  تحلاالحروب  إلى القرى، من الطرقات إلى الأبنية، والمعامل والمدارس، إن هذه

ة مصادفة ، بل ما يدفع إلى كل هذه الحروب هو الجشع والاستحواذ على السلط

 والهيمنة. 

ة وما تعيشه سوريا منذ عشر سنوات جزءٌ من هذا الصراع ، حيث بدأت الأزم

دخل تبشكلٍ سلميّ، ولكن سرعان ما تحولت الى صراع مسلح دموي، فكانت نتيجتها 

في  مكان لية في المنطقة، لا شك إنك إن سافرت برّا  من أيالقوى الإقليمية والدو

ر من سوريا، ستصادف بطريقك حجم الدمار الذي خلفتها هذه الحرب، حتى أن الكثي

ائمة ب القالمدن لا تبدو سوى أكوام من الخراب، مسروقٌ حديدها، فقد تركت هذه الحر

 ياة.حي الحة مناانية،  وعلى كافأضرارا  بالغة على البيئة الاجتماعية والثقافية والعمر

 شكالية الدراسةإ

التحديات التي تواجه إعادة الإعمار في سوريا؛ في  شكالية هذه الدراسة منإتنبع 

 ،ة على الساحة السوريةيجندات الداخلوتنوع الأ ،عقدة التدخلات الخارجيةظل 
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بصيغة  يمكن طرح إشكالية الدراسة وصعوبة التوافق بين كل هذه الجهات، لذلك

 السؤال التالي:

 ية؟قليمية والدولعمار في ظل كل هذه التدخلات الإعادة الإإكيف سيكون  -

 هذا ما نحاول أن نسلط الضوء عليه في دراستنا هذه.

 الهدف من الدراسة

 لجهاتاتشكل عملية إعادة الإعمار في سوريا إحدى أهم المواضيع الخلافية بين 

هي فبك بصورة مباشرة مع مصالحها وفق ذلك، الفاعلة في الأزمة السورية، وتشت

إننا ترتبط بشكل الحل النهائي، وبإمكانية فرض كل جهة وجهة نظرها. ومن هنا ف

ة قليمينهدف من دراسة قضية إعادة الإعمار إلى التعرف على الظروف الدولية والا

ة ة إعادليعم المحاطة بسوريا، وبيان الدور الدولي والإقليمي في الأزمة السورية، وفي

 الإعمار، فضلا  عن تبيان أهم التحديات التي تواجه تلك العملية. 

 تمهيد

ة لسورياما زالت أرقام الخسائر وأعداد اللاجئين يتضاعف، بعد أن دخلت الأزمة 

عد ريا بعامها العاشر، ولعل أهم ما يشغل السوريين الآن، هو سؤال  كيف ستعمر سو

في  اولناحانتهاء الحرب؟ وما هي الطرق والوسائل للوصول إلى إعادة إعمار البلاد. 

، مصطلحعادة إعمار سوريا، من حيث التعريف بالهذه الورقة البحثية دراسة قضية إ

لمنح ل، واوالتحديات التي تواجه هذه القضية، كحالة الفساد، والانتقائية، والتموي

نفذ أن ي المالية. ثم إن الأطراف الفاعلة بحد ذاتها تشكل تحديا ، فكل طرف يحاول

الح وعلى مص أجنداته، كما حاولنا تسليط الضوء على بعض نماذج إعادة الإعمار،

ات الأطراف المشاركة في هذه العملية، بهدف التوصل إلى  نتائج توضح الخيار

 القائمة أمام النظام السوري. 

ج الثل وبالتالي كلما طال أمد أو تأجيل هذه العملية، فإن الخسائر تصبح ككرة

ات تفاهملالمتدحرجة، يتزايد حجمها باستمرار. لذلك فإنه يتوجب التوصل بأسرع وقت 

 سياسية حول هذه القضية كون البلاد لم تعد تحتمل خرابا  أكثر. 
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 أولاً: تعريف إعادة الإعمار

ها، كة فيإن عملية إعادة الإعمار هي عملية شائكة ومعقدة، لكثرة الجهات المشار

عادة شمل إتوتباين مصالحها، فهي لا تعني بناء ما تهدم من البيوت، وإنما بشكل أعم 

تحقق  يك لن احي الحياة الاقتصادية والسياسية والحياتية، ولكن كل ذلالروح لكافة من

لا  ض أنهدون اللجوء  بداية  إلى حل النزاعات التي أفرزتها الحرب. حيث يرى البع

هدفان تان تتوجد حدود فاصلة بين حل النزاع وإعادة الإعمار، لأنهما مرحلتان متداخل

 إلى تحقيق السلام والأمن.

عملية بذل ف إعادة الإعمار في أدبيات الأمم المتحدة على أنه: "وقد ورد تعري

ولدفع الشعور بالثقة  ،جهود شاملة لتحديد ودعم الهياكل التي من شأنها توطيد السلام

والرفاهية بين الناس، من خلال اتفاقات إنهاء الحروب، وقد تشمل هذه العملية نزع 

والخدمة  ،وإعادة اللاجئين ،لنظامسلاح الأطراف المتحاربة سابقا ، واستعادة ا

 ومراقبة الانتخابات، وجهود ،والدعم في مجال التدريب لموظفي الأمن ،الاستشارية

وتعزيز  ،صلاح وتعزيز المؤسسات الحكوميةإو ،الدفع إلى حماية حقوق الإنسان

 "1الرسمية في الدولة المشاركة في العملية السياسية من طرف الفواعل الرسمية وغير

إذا  عملية إعادة الإعمار لا تمثل فقط الجانب الاقتصادي، إنما هي عملية متكاملة تشمل 

جميع نواحي الحياة المجتمعية بعد الحرب، أي عملية بناء السلام . فأي نقص في 

عملية إعادة الإعمار سواء  كان اجتماعيا  أو سياسيا ، أو غياب للخطط والاستراتيجيات 

 إلى نزاعات أكثر ضراوة من السابق. الشاملة، سيؤدي ربما

 في سوريا: ومتطلبات إعادة الإعمار خسائر الحرب  -ثانياً 

عقد على الحرب في سوريا، عقد من الدمار والخراب والتهجير، مما خلف  مرّ 

، 2019ع، فوفق مركز كارينغي في مطلع العام تمنتائج كارثية على بنية المج

، يبدو هذا المبلغ 2مليار دولار 400و 250عمار بين تراوحت تقديرات تكلفة إعادة الإ

لى تحمل الميزانية السورية، وخاصة في ظل تراجع الناتج إبالنسبة  جدا   وكبيرا   خياليا  

 المحلي. 

                                                      

 .2019، المنتدى القانوني السوري، المحامي فراس حاج يحيى، .القوانين المتعلقة بإعادة الإعمار و مشروعيتھا 1
 .مفارقة إعادة إعمار سورية 2

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/86?fbclid=IwAR3TRlWT_23ACJYXygN-Zniuq_5a3VFlsKXf-3d3KBqyrBJqBXtF3Cd1FrU
file:///C:/Users/cudi/Downloads/مفارقة%20إعادة%20إعمار%20سورية
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 والبناء. ،والتعليم ،ن نصنف الخسائر من حيث السكانأسنحاول وفيما يلي 

نك الدولي انخفض عدد للب : أكثر فئة تعرضت للخسائر والدمار، فوفقا  السكان

، 2015في عام  ا  مليون 18.5لى إ 2010في عام  ا  مليون 21.8السكان في سوريا من 

% عام 42.3"قبل أن يتراجع إلى  2015% في 66وقد ارتفع معدل البطالة إلى 

" بحسب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 2019

% من الأضرار الناجمة عن الصراع 82جاء فيه أيضا  أن  والذي 3آسيا )الإسكوا(

تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال كالإسكان، والتعدين، 

 4ملايين شخص وظائفهم 3فقد  والنقل، والأمن، والتصنيع، والكهرباء، والصحة. كما

التنمية البشرية في حيث سجل دليل  ا  مستمر ا  ع التنمية البشرية تدهوراوضأ وشهدت. 

   .20185في  0,549الى  2010في  0,64سوريا انخفاضا  حادا  من 

لت كثير من المدارس فقد تحوّ  ،ن قطاع التعليم من أكثر القطاعات خسارة  إ: التعليم

% من البنية التحتية 40لى ثكنات عسكرية، فقد ذكرت اليونيسف بأنه تعرّض حوالي إ

 .6للدمار أثناء الحربللمدارس في سوريا للضرر أو 

 ىالبنورت الكثير من المدن تدمّ  ،لى يومنا هذاإن بدأت الحرب وأ: منذ بنيةالأ

 توالمصانع، وقد قدر ،والمدارس ،والجسور ،والمواصلات ،التحتية كخطوط النقل

وأكثر  ،ونصف مستشفيات البلاد ،مليون منزل 2.1ن نحو أ 2015الأمم المتحدة في 

 .  7دمرتمدرسة قد ت 7000من 

 ثالثاً: نماذج إعادة الإعمار 

تلتقي سياسات إعادة الإعمار مع الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، فمن يقدم المنح  

يقدم معها استراتيجياته الخاصة، ويحاول فرض سياساته ورؤيته للاستمرار في إنهاء 

لعمليات إعادة  النزاع وإعادة الإعمار. وهنا يمكننا أن نذكر بعض النماذج السابقة

                                                      

ر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب" تقرير صاد 3

  23/9/2020 –بالاشتراك مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز 
 وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي، الأوسطبعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق  الإعماراقتصاديات إعادة  4

 18، ص2017نيسان
 .الاجتماعي المشھد 5
 .الأزمة السورية: حقائق سريعة 6
7 .The ruins of Kobane 

https://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/ar/Syria-at-war-chapter2-ar.pdf
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/11/13/kobane/
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الإعمار التي تمت في مناطق مختلفة من العالم، بعد انتهاء حروبها كمدخل لفهم طبيعة 

 وآليات هذه المسألة وتطبيقاتها الواقعية. 

نية، بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثا طة مارشال لإعادة إعمار أوروبا:خ -1

رها ذه الخطة التي تم تمري، وشملت ه1951وانتهت  1949ورسميا  بدأت  في عام 

ة لمتحدعبر الكونجرس تحت مسمى "برنامج التعافي الأوربي" على تقديم الولايات ا

افي من آثار مليار دولار؛ للتع 13المساعدات المالية للدول الأوربية والتي قدرت بـ 

 لجيكاالحرب التي دمرت دولا  أوربية رئيسية كألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وب

وانئ م. وتعرضت البنية التحتية فيها لدمار شبه كامل، خاصة الجسور والموغيره

ة الخط والسكك الحديدية والطرقات وأساطيل السفن التجارية والحربية، وكانت هذه

ذه هموجب بحاسمة في إعادة بناء أوروبا الغربية وخاصة ألمانيا وبريطانيا، حيث تم 

لقوة اتنادا  إلى معايير تتعلق بحجم الخطة منح المساعدات للعديد من الدول اس

حداث  بإالصناعية للدولة؛ من منطلق أن تعافي تلك الاقتصادات القوية سيكون كفيلا  

ان كلخطة امحفزات للنمو والتعافي على الصعيد الأوربي ككل. والملفت في تنفيذ هذه 

 ية كانلأوربأمران أساسيان الأول أن تقديم الولايات المتحدة مساعدات مالية للدول ا

 لتي لمادمرة كفيلا  بفتح قنوات تجارية رئيسية بينها وبين الولايات المتحدة غير الم

ت تصلها خسائر الحرب، والثاني أن الدول التي تلقت حصة كبيرة من المساعدا

 لحرب.اتخطت فيها معدلات النمو الاقتصادي بنهاية مدة المشروع مستويات ما قبل 

 ديث.ريخيا  بأنها من النماذج الناجحة في التاريخ الحوقد ذكرت هذه الخطة تا

تلقت العراق خلال مرحلة إعادة الإعمار تمويلا  عاليا  نسبيا ، غير أن  العراق: -2

هذه الأموال التي تلقتها العراق لم يتم استخدامها بالشكل الأمثل لتعزيز إمكانات 

ني التخطيط الأولي في . وقد ب  وقدرات المؤسسات العراقية أو حتى تحسين عملها

 .8العراق بشكل كامل تقريباً على أساس تفعيل المصالح الرأسمالية الإقليمية والدولية

فقد كانت الآثار المدمرة للمبالغ الضخمة من الموارد التمويلية المستخدمة لمشاريع  .

"تستند إلى اعتبارات العرض" دون القدر الأدنى من المشاورات مع البلد المتلقي 

                                                      

قارَنة بشأن تحدّيات إعادة الإعمار في سورية 8 سامر كارينغي للشرق الأوسط، -مركز مالكزم كير .وجھات نظر م 

 2014عبود، 

https://carnegie-mec.org/2014/12/30/ar-pub-60236
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. فقد بنت الولايات المتحدة استراتيجيات وفق رؤيتها، بعيدة عن 9تشكل تحذيرا  خطيرا  

الواقع العراقي، مما أدى إلى إقصاء قوى اجتماعية عراقية من المشاركة في عملية 

ذلك بسبب غياب القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني، إعادة الإعمار، و

 .إعادة الإعمارعملية تقلة، عن المناقشات الخاصة بالمس هليةأو الشركات الأ

كما أن الفساد كان له الدور الأكبر في فشل العملية، فقد ذكر تقرير لمنظمة  

عمار إإن "تقرير المفتش العام الأميركي الخاص ببرنامج إعادة الشفافية الدولية 

هر أن ما مقداره ظأالعراق، ستيوارت باوين، وما شابه من قضايا فساد مالي وتحايل، 

  .10سبوعيا  خارج العراق"أمليون دولار كانت تحول بشكل غير قانوني  800

بعد حرب كوسوفو وصربيا تدخلت القوى الدولية فيها لأجل   إقليم كوسوفو: -3

 1244إدارة الأزمة ما بعد الحرب، حيث أجاز قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

ناتو، ووجود مدني بقيادة الأمم المتحدة، للإشراف على بوجود عسكري ضخم بقيادة ال

. الا إن النتيجة لم تكن مثلما كان مخططا  11إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب

لها، فقد تجلتّ عدم الكفاءة في الإنجاز، وتضاربات في المهام، نتيجة صراع المصالح 

كوسوفو في إعادة الإعمار  بين المنظمات والمؤسسات الدولية، فأهم مشكلة واجهتها

هي وضع إدارة البلد في مختلف المجالات تحت وصاية المؤسسات الدولية. كالاتحاد 

الأوربي، وحلف شمال الاطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية، والأمم المتحدة. 

. وقد حصل تباين كبير بين الخدمات المقدمة في 12 فكل مؤسسة تدير شؤون متعلقة بها

 والمدينة، كما أن أعمال العنف ظلت مستمرة رغم التدخل الدولي.  الريف

كانت أفغانستان مثالا  آخر على عدم جدوى إعادة الإعمار في ظل  أفغانستان: -4

عدم اتباع استراتيجية فاعلة، ففيها ضاعت البوصلة بين استراتيجيتين بينهما الكثير من 

ن" والثانية هي "الوصول للسلام عبر التناقض الأولى هي "الوصول للسلام عبر الأم

إعادة الإعمار" وفي الحالة الأفغانية كانت عقلية الاستراتيجية الأولى هي السائدة عبر 

                                                      

اقتصاديات إعادة الاعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، مجموعة البنك الدولي،  9

 .2017نيسان
 2013،  أمان، .هشة بمؤسسات عرجاءالشفافية الدولية: العراق بعد عشر سنوات على التغيير دولة  10
 .2006، معهد السلام الأمريكي، برنامج التدريب المهني، .2006تحليل الصراعات، معهد السلام الأمريكي،  11
استراتيجيات المنظمات الدولية في إعادة الاعمار لفترة ما بعد الحرب، نموذج إقليم كوسوفو، أمينة زغيب،  12

 .165،ص(2012-2011رسالة ماجستير من كلية العلوم السياسية جامعة الحاج خضر باتنة المنشورة عام 

https://www.aman-palestine.org/media-center/1877.html
https://www.usip.org/sites/default/files/academy/OnlineCourses/Conflict_Analysis_Course_Arabic_06_28_06.pdf
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. 13أولوية إرساء الأمن، وهو ما يعكسه حجم الإنفاق على الأمن ولكن دون جدوى

حيث كانت هناك قوات أمريكية، والأولوية كانت تذهب للأمن على حساب إعادة 

 الإعمار،  فأدت بالتالي إلى زيادة أعمال العنف.

 رابعاً: أهم التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار

ملية هي ع ليست عملية إعادة الإعمار بتلك السهولة التي يوحيها لنا مصطلحها، بل

ارب معقدة كما أوضحنا، تشوبها الكثير من العراقيل والتحديات الناجمة عن تض

ى ويات العمل، وفق رؤى القوى الفاعلة، وخاصة تلك الفاعلة علالمصالح وأول

 الأرض، ومن هذه التحديات:

لية آناك هإن عملية إعادة الإعمار يمكن أن تؤدي إلى تكرار العنف، ما لم يكن   -أ

لجان  -ساتإصلاح المؤس -جبر الضرر –تحقق العدالة الانتقالية )الملاحقات القضائية 

تج ، وينقوى الفاعلة على الأرض، يخلق الكثير من المشاكلالحقيقة...(  فتجاهل ال

 المزيد من الصراعات، وحالة العراق والصومال خير دليل على ذلك.

قق يتح إن إعادة الإعمار بحاجة إلى التمويل في ظل تدمير جميع البنى، وحتى -ب

ة. للسلط لسلميذلك لا بد من تحقيق الاستقرار في المنطقة، الذي لن يتم دون الانتقال ا

فق وعمل  كما أن التمويل قد يؤدي إلى إدامة الصراعات في حال لم يكن هناك برنامج

  لمحلي،امويل البلد المراد دعمه، وإمكانية وصوله إلى أيادٍ تخريبية، في ظل غياب الت

 نتيجة خروج معظم المؤسسات من الحرب شبه مدمرة .

نوي توالامتيازات التي  تحدٍ آخر يظهر جليا  وهو مصالح الدول المانحة،  -ت

نح دون أن يكون هناك مصلحة لتلك الدول، وفي  ن ثير مكالحصول عليها، فلا توجد م 

 الأحيان تفرض أجندات معينة عند تقديم المنح.

 التحديات في سوريا

هناك الكثير من التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار، فسوريا فعليا  مقسمة 

ختلفة، إضافة إلى تدخلات القوى الإقليمية والدولية، حيث بين ثلاث مناطق نفوذ م

في هذا  أستاذ العلاقات الدولية وسياسات الشرق الأوسط في جامعة سانت أندرو،يذكر 

                                                      

 .2020، سامر سلامة، قاسيون، فــي ســــوريـــة لإعمارملف إعادة ا 13
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ترتبط وإعادة الإعمار ترتبط بالصراع الداخلي على السلطة، "ريموند هينبوش  الصدد

قا  في المرحلة العسكرية، ثم أيضا  بالصراع الجيوسياسي على سوريا الذي ت رجم ساب

 ".14انتقل إلى معركة جيوسياسية دولية حول إعادة الإعمار

ً إن قضية اللاجئين تشكل  جروا لذين هافھناك الملايين من اللاجئين  ،تحدياً رئيسيا

سلام لى الديارهم، وملايين النازحين الذين تعرضوا للتهجير القسري، هؤلاء بحاجة إ

قراهم ودنهم موالأمن؛ لتأمين العودة الآمنة لهم، فضلا  عن ضرورة ترميم وإعادة بناء 

 التي دمرتها الحرب. 

من و التحدي الآخر هو ظاهرة الفساد المتفشي ضمن  مؤسسات الدولة من ناحية،

اصية الناحية الأخرى والأخطر من كافة أنواع الفساد هو الذي يكتسبه الفرد كخ

ا مأهم  شخصية، فإذا فسد الفرد فسدت الدولة وفسد المجتمع، وتعد هذه الظاهرة من

 ار.أنتجه هذا النظام، وبذلك يصبح الفساد العائق الأكبر أمام  إعادة الإعم

سورية ودورها في عملية إعادة خامساً: الجهات الفاعلة في الساحة ال

 الإعمار

مشترك أجرته إن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى مبالغ طائلة، وفي آخر تقرير 

 World“ والمنظمة الخيرية ”Frontier Economics“ شركة الاستشارات الاقتصادية

Vision”  ة تقدر التكلف ”ثمن باهظ للغاية: تكلفة الحرب على أطفال سوريا“تحت عنوان

تريليون دولار أمريكي ،  1.2سنوات بأكثر من  10الاقتصادية للنزاع في سوريا بعد 

تريليون  1.7وحتى لو انتهت الحرب اليوم ، فستستمر تكلفتها في التراكم لتصل إلى 

 .203515دولار إضافية بأموال اليوم حتى عام 

ن مأيار دراسة صدرت في مايو/ قد أعد المركز السوري لبحوث الدراسات وكان 

لع العام وحتى مط 2011أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام  ذكر فيها الماضيالعام 

جمالي أضعاف الناتج المحلي الإ 9.7مليار دولار، وهو ما يعادل  530بلغت  2020

 بالأسعار الثابتة 2010لعام 

                                                      

 .2020الأخبار، حسين فحص،  .معركة إعادة إعـمار سوريا 14
15 in Syria has cost $1.2 trillion USD according to World VisionTen years of war  4  ،اذار

2021 

https://al-akhbar.com/Issues/290378
https://www.wvi.org/newsroom/syria-crisis-response/ten-years-war-syria-has-cost-12-trillion-usd-according-world-vision
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رؤى وفي ظل كل هذا الدمار دخلت كثير من القوى إلى الساحة السورية ولكن ب

 لفة.مخت

 محلياً:  -1

تعمل حكومة دمشق وبشتى الوسائل أن يكون الإعمار من نصيب الموالين له 

روسيا(، وأن يكونوا المستفيدين بالدرجة الأولى، فقد قال الأسد  -إقليميا  ودوليا )ايران

علينا أن نتوجّه سياسيا  واقتصاديا   في خطابه عند افتتاح معرض دمشق الدولي :"

  "16.وثقافيا ، شرقا  

كبر ب الأبالإضافة إلى الموالين له من داخل المجتمع، والذين سيكون لهم النصي 

ي عدم با  ففي مشاريع إعادة الإعمار. وهذا ما قد يخلق أزمة أخرى، يمكن أن تكون سب

نظام، ها الالحل، وخلق كثير من النزاعات، وذلك بسبب العديد من القوانين التي أصدر

يين، والذي بموجبه يمكن الاستيلاء على أملاك المدن 10 ورقم 66كالقانون رقم 

د سيزي وخاصة من كان ينتمي إلى "المعارضة". فعدم المساواة بين المواطنين ربما

 . ستقبلا  من حدة الخلافات الداخلية، ويؤجج الصراعات بين أطياف المجتمع السوري م

ة عن طريق تحاول دمشق من جهة أخرى الاستفادة من المساعدات الممنوح

المنظمات، وذلك بوضع قوانين أمنية تعرقل عملهم، وتفرض عليهم التعامل مع جهات 

محلية تعنيها هي أو تتبع لها أو تواليها على أقل تقدير، حيث ورد في تقرير لمنظمة 

أن القيود الحكومية المنتظمة على وصول المنظمات الإنسانية  هيومن رايتس ووتش:"

ية المحتاجة أو المتلقية للمعونة، والموافقة الانتقائية على إلى المجتمعات المحل

المشاريع الإنسانية واشتراطها عليها أن تشارك الجهات الفاعلة المحلية التي خضعت 

" خاصة أن الإمكانيات المحلية ضعيفةٌ جدا  في ظل العقوبات، فقد 17لتدقيق أمني.

مليار  1100 بمبلغ يقدر بـ % للإنفاق الاستثماري،29نسبة  2019خصصت الموازنة 

مليون  115مليار ليرة ما يعادل  50ليرة، ولم ترصد لـ"إعادة الإعمار" أكثر من 

 18مليار دولار لإعادة الإعمار. 400دولار، في الوقت الذي تقدر احتياجات البلاد إلى 

                                                      

 -سفارة الجمهورية العربية السورية .الخارجية والمغتربين كلمة السيد الرئيس خلال افتتاح مؤتمر وزارة 16

 .2017المنامة، 
. هيومن رايتس ووتش، سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار 17

2019. 
 2018المدن، وجيه حداد،  مليون دولار! 115السورية:إعادة الاعمار ب 2019موازنة  18

http://www.mofa.gov.sy/bahrain-embassy/ar/pages903/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350
https://www.almodon.com/arabworld/2018/11/9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?fbclid=IwAR0eP1gD-hBniDvte0nY-9kdA5Y6g1iCe6dx5sXCqPFrhb33esnP2qMVHBI
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ترليون ليرة سورية، لم يذكر بند واضح  8.5التي قدرت ب  2021وفي موازنة العام 

تأمين أدنى تسعى في الوقت الحالي فقط إلى حكومة الن ص لإعادة الاعمار. لأمخص

وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بسبب الأزمة الاقتصادية "، نمواطنيلمستويات المعيشة ل

التي تخنق البلاد. كما أن مشاريع إعادة الإعمار المتوسطة والكبيرة سيتم تجميدها. 

سياسية، ورفع العقوبات من أجل تمكين عملية إعادة وإذا لم يتم التوصل لتسوية 

 .19"الإعمار

 الموقف الأوربي-2

ما زال الاتحاد الأوربي محافظا  على موقفه بعدم المساهمة في عملية إعادة 

الإعمار، طالما لا تغيير في نظام الحكم، وطالما أن روسيا وإيران تتحكمان بمفاصل 

ارك بالاجتماعات الدولية الجارية حول أوضح دبلوماسي فرنسي يشالسلطة، فقد 

لتمويل مشاريع قامت بها دول لا تنسق  ماليا   ليس صندوقا   إن الاتحاد"سوريا، 

  ".20معنا

أورزولا فون دير كما يتضح الموقف من خلال ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية "

سوريا :"لن تحصل استثمارات في حيث قالت  خلال مؤتمر أمني في البحرين "لاين

وفي هذا ".21إلا مع وجود عملية سياسية تأتي بالسلم تشارك فيها جميع الأحزاب

"نعتقد أن السبيل الوحيد  السياق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون:

هو التوصل إلى عملية سياسية وإيضاح الأمر لإيران وروسيا ونظام  ،للمضي قدما  

لن ندعم إعادة إعمار سوريا حتى توجد عملية  الأسد أننا كمجموعة تحمل نفس الفكر،

فمواقف  .22عن الأسد" ، عملية انتقالية بعيدا  2254للقرار  سياسية، وذلك يعني، وفقا  

كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واضحة في هذا الخصوص، حيث أي إعادة للإعمار 

 . 2254لا بد أن يرتبط بالانتقال السياسي وقرار 

 

                                                      

 2/12/2020 –موقع سوريا  –وتكشف عمق المصائب في اقتصاد سوريا  2021دراسة تحلل موازنة  19

https://www.syria.tv/  
 .2018روسيا اليوم،  .مصدر: أوروبا لن تشارك بعملية إعادة إعمار سوريا بقيادة روسيا 20
 . ديانا هودالي/ ريشارد فوخ/ م.أ.م .ألمانيا وإعادة إعمار سوريا ـ لا مشاركة دون عملية سياسية 21
 .Bbc ،2018 .قال السياسي "بعيدا عن الأسدبريطانيا: إعادة إعمار سوريا لن يتم إلا بعد الانت 22

https://www.syria.tv/
https://arabic.rt.com/middle_east/923492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-46817908
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41315061
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 يكيالموقف الأمر -3

الولايات المتحدة لا تحاول إعادة الإعمار في الظروف الحالية، بل فرضت مؤخرا  

عقوبات )قانون القيصر(، التي أثرت سلبا  على الاقتصاد السوري. فهي تشترط إعادة 

أعلن وزير الخارجية . وقد 2254إعمار سوريا بالانتقال السلمي، وتطبيق القرار 

أن الولايات المتحدة لن تساهم بمساعدات إضافية في  ، مايك بومبيو،السابق الأمريكي

"إذا لم . وأضاف في البلاد إعادة إعمار سوريا، طالما بقيت القوات المدعومة إيرانيا  

تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة من إيران فلن تحصل على دولار 

   .23واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار"

 روسيالموقف ال-4

لدول إن التدخل الروسي في الأزمة السورية، جعل منها لاعبا  أساسيا  بين ا

ن وإيرا رائيلالإقليمية، فتدخلها  كان لا بد أن يعيد دورها الاستراتيجي مع كل من اس

وسي وتركيا، فقد دخلت إلى لعبة الأمم من بوابة سوريا. وقد ازداد الدور الر

 عاما  ومدرج مطار حميميم. 45ة باستحواذها على ميناء طرطوس لمد

بعد أن حققت روسيا "انتصارات" للنظام،  تحاول أن تؤمن إعادة الإعمار له، 

وذلك بالتقرب من أوربا ودول الخليج. كما إنها تحاول أن تدوّل  قضية إعادة الإعمار، 

لتغيير جدول النقاش عما ارتكبه هذا النظام إلى الآن. فهي تحاول استغلال ورقة 

لاجئين للحصول على المال، ولكي تكسب عقود إعادة الإعمار لشركاتها، وبذلك ال

تنعش اقتصادها، خاصة في مجال الطاقة، حيث ذكر دبلوماسي كبير في الاتحاد 

"روسيا تريد أموالنا لإعادة  الأمريكية: Foreign Policyفي حديثٍ إلى مجلة الاوربي 

 "24من الحصول على العقودبناء سوريا، حتى تتمكن الشركات الروسية 

لم تنجح روسيا إلى الآن في استقطاب المانحين، لذلك تستطيع روسيا أن تبقي 

الوضع في سوريا كما هو لتحافظ على مكتسباتها، بعبارة أخرى روسيا تستطيع أن 

تجمد الوضع في سوريا على هذه الحالة، شريطة أن لا تفقد مكاسبها، التي تحاول أن 

                                                      

 .2018 .الحرب في سوريا: واشنطن تشترط خروج القوات المدعومة إيرانيا كي تشارك في إعادة الإعمار 23
24 s Reconstruction Money’s Payback Will Be Syria’Russia ،BY ANCHAL VOHRA ،

2019 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45819062
https://foreignpolicy.com/2019/05/05/russias-payback-will-be-syrias-reconstruction-money/
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سياسة الكسب السهل. لذلك عليها أن تتحرك أما بالمشاركة في  تكتسبها عن طريق

الانتقال السياسي كما تهدف كل من الولايات المتحدة والدول الاوربية، أو أن تبقى 

هكذا تنتظر، باعتبارها لا تمتلك مقومات لطرح أية مشاريع بديلة في سياق عملية 

 إعادة الإعمار يمكن لها القيام بتطبيقها منفردة. 

 الموقف الإيراني -5

إيران تحاول تمكين وجودها العسكري والسياسي في سوريا حتى تحقيق أهدافها، 

مليار دولار أمريكي، هذا وقد  30وفي سبيل ذلك  أنفقت حتى الآن ما لا يقل عن 

على عدة عقود من أجل تأهيل  2018و 2017حصلت شركات ايرانية خلال عامي 

ات مع النظام السوري في يتمكنت من إبرام ستة اتفاق. كما  25وإعادة بناء البنية التحتية

مجال الاتصالات والنفط والزراعة والصناعة وغيرها، في إطار أكبر صفقة اقتصادية 

. فافتتاح مركز تجاري لإيران في دمشق 26بتاريخ سوريا اتخذت طابع إعادة الإعمار

التجارية السورية، وفتح  يدل على محاولة ايران وتخطيطها الدخول في تفاصيل الحياة

قنوات التواصل مع أهم المدن التجارية السورية. وكذلك قصة شراء الأراضي 

والعقارات وترميم المزارات من قبل الايرانيين، يشير إلى مخططهم الطويل الأمد في 

المنطقة. حيث نقل عن رئيس مديرية إعادة إعمار المزارات المقدسة حسين بالاراك 

م إعادة النظر في المخطط العمراني للمنطقة المحيطة بالسيدة زينب. قوله: "سوف تت

نعمل حاليا  على نموذج جديد ونعمل على شراء العقارات المحيطة بالمزار.. كما 

وقعت الحكومتان السورية والإيرانية عقدا  تحصل بموجبه الشركات الإيرانية على 

ية لتطوير المشاريع الزراعية هكتار من الأراضي في المنطقة الساحل 11000حوالي 

 ."27وإنشاء مستودعات لتخزين النفط

يد دمن خلال مشروع سكة ح وقد بدا ذلك واضحا   ،يران تحاول البقاء في سورياإ

ن الولايات المتحدة عملت على منع هذا المشروع الذي يوصل إلا إاللاذقية  -البصرة

                                                      

، جوزيف .السياسي الاقتصادي لإعادة الإعمار في سوريا الآفاق في ظل إرث تنموي غير متكافئ السياق 25

 European University Institute 2019ضاهر، 

 
 .2017نون بوست، فريق التحرير،  كيف تقطف إيران ثمار تدخلھا في سوريا الآن؟ 26
 ايريموقع ذا س جهاد يازجي،  .التعمير بعد تدمير: كيف يستغل النظام دمار المتلكات وتشريعات الراضي 27

 بورتير
 

http://medirections.com/images/dox/MED_2019_06.pdf
https://www.noonpost.com/content/16262
https://www.noonpost.com/content/16262
https://www.aljumhuriya.net/sites/default/files/ltmyr_bd_tdmyr-_kyf_ystgl_lnzm_dmr_lmmtlkt_wtshryt_lrdy.pdf
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. ربما حديث وزير الصناعة الإيراني يوضح لنا أكثر يران بسوريا ثم لبنان برا  إ

الاستراتيجية الإيرانية في سوريا، من خلال مشروعها المتمثل بالهلال الشيعي، حيث 

 "نعتبر إعادة إعمار دول مثل سوريا والعراق" واجبا  يقول مستغلا  في كل فرصة 

ي المزري، ومشاكلها . ولكن العقوبات المفروضة على ايران والوضع الاقتصاد28دينيا  

الداخلية والخارجية، تصبح عائقا  أمام مشاركتها الفعالة في عملية إعادة الإعمار، من 

مبدأ الميت لا ينقذ ميتا . وزاد في الطين بلة وقوف روسيا عائقا  أمامها، فالمصالح 

تلعب دورا  حتى بين الحلفاء، إن إيران تشكل منافسا  كبيرا  لروسيا في سوريا في 

ضية إعادة الإعمار، وكنتيجة للمواجهة مع روسيا، اقتصر دورها على المساجد ق

ودور العبادة، ولكن في جميع الأحوال لا تستطيع الدولتان إعادة الإعمار الشاملة، 

لأنهما تعانيان من أزمة اقتصادية نتيجة العقوبات التي تفرض عليهما، ومثال على ذلك 

ساهماتها في بعض المشاريع التي أبرمت بشأنها عجزت سورية عن تأمين التمويل لم

بغية إنشاء أو تصليح مصانع الكهرباء. وعليه، انسحبت  ،إيران وموسكو عقودا  

فقط هما تحاولان حماية مصالحهما  .29طهران وموسكو من هذه المشاريع

الاستراتيجية من خلال الاستيلاء على الموانئ، وبناء القواعد العسكرية في سوريا، 

 سيا تعزز الدوائر الأمنية بينما إيران تعزز الميليشيات.فرو

 الموقف التركي -6

بيرة تركيا لها مصالح جمة في إعادة إعمار سوريا، خاصة أنها تحتل أجزاء ك 

ا ، كثير منها، فهي تحاول إنعاش اقتصادها وإنعاش شركاتها، وتتطلع إلى هذا الدور

ن للعيا و بادهن فائدة تعود عليها، ولكن ما وتحاول البقاء في تلك المناطق، لما لها م

ها أنها سوف تخرج من المولد السوري بدون حمص، وخير ما يثبت ذلك هو انحصار

ها عتمادبين طرحي الانتقال السياسي والحل السياسي، والسبب الأساسي في ذلك هو ا

 على الإخوان المسلمين الذين لا مستقبل لهم في سوريا حاليا  ومستقبلا .

                                                      

 .2020. قناة كلمة الفضائية، وزارة الصناعة الايرانية: إعادة إعمار سوريا واجب ديني 28
 .2019ر كارينغي، جوزيف ضاه-مركز مالكوم كير .مفارقة إعادة إعمار سورية 29

https://www.kalemeh.tv/ar/?p=31406
https://www.kalemeh.tv/ar/?p=31406
https://carnegie-mec.org/2019/09/16/ar-pub-79843
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 الموقف الصيني -7

للصين مصالح عدة تربطها بسوريا، بحكم وقوع سوريا  ضمن مشروع الحزام  

والطريق من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تدعم النظام لمحاربة الإرهاب، وخاصة 

لوجود الإيغور بينهم، إضافة إلى إيجاد سوق لاستثماراتها، لذلك وعدت الصين بكثير 

فهي تستخدم القوى الناعمة للاستحواذ على المشاريع  ، 2017من الدعم لسوريا في 

مليون دولار أميركي  14المنحة المالية بقيمة في سوريا، ومن ضمن ذلك أنها قدمت 

التابعة ” هيئة التخطيط والتعاون الدولي“بموجب اتفاقية تعاون اقتصادي وفني وقعتها 

من هذه الناحية، ولكن تبقى الصين حذرة  .302018مارس  4لمجلس الوزراء، في 

 نتيجة لحالة عدم الاستقرار والعقوبات الاقتصادية على سوريا.

 دول الخليج العربي -8

تتطلع هذه الدول إلى المشاركة في إعادة الإعمار، من أجل هدف واضح وهو إبعاد 

أبلغ الملك سلمان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الرياض الدور الايراني،  وقد 

ن تدفع مليارات الدولارات لتصب في خدمة إيران، وأن أي حديث عن إعادة لا يمكن أ

دون تدخل  ،الإعمار يجب أن يكون بعد حل سياسي يكون فيه القرار بيد السوريين

أعلنت المملكة العربية السعودية في بيان أوردته و.31خارجي لفائدة أي جهة كانت

مليون دولار لصالح  100ة بمبلغ مهوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنها قدمت مسا

"مشاريع استعادة مصادر الرزق والخدمات الأساسية"، ينفذها التحالف الدولي بقيادة 

 إن موقف دول الخليج متضامن مع الطرح الذي يقدمه الغرب. 32الولايات المتحدة"

 النتائج والتوصيات

إن عملية إعادة الإعمار جزءٌ لا يتجزأ من الحلول المرتقبة في نهاية كل حرب، 

وفي الحالة السورية التي تداخل في أزمتها متناقضات عديدة بين الدول الإقليمية 

والعالمية، التي تتقاطع مصالحها في أحيان وأماكن وتتعارض بذات الوقت في أحيان 

                                                      

 .2020العرب،   .بكين أقرب المتسابقين لإعادة إعمار سوريا 30
 .2018. المرصد السوري لحقوق الانسان، روسيا تحول إيران لورقة تفاوض في ملف إعادة إعمار سورية 31
، 24فرانس  .سوريا" ينفذها التحالف الدوليمليون دولار لمشاريع "تحقيق الاستقرار في  100السعودية تمنح  32

2018. 

https://alarab.co.uk/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.syriahr.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%A7/269646/
https://www.syriahr.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%A7/269646/
https://www.france24.com/ar/20180817-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ث حول قضية إعادة الإعمار يرتبط بشكل الحل وأماكن أخرى. لذلك رأينا أن أي حدي

الذي تحاول أية دولة تسويقه داخليا  أو على صعيد الرأي العام العالمي. وبالنتيجة حتى 

تبدأ عملية إعادة الإعمار لابد من جعل النظام الذي تسبب أساسا  في نشوء هذه الحرب 

 يعمل على إزالة أسباب هذه الحرب، وهذا الدمار.

 مكننا ذكر أهم النتائج العامة للدراسة:وفي ذلك ي

ى ها إللا ترتبط عملية إعادة الإعمار بالجوانب الاقتصادية فحسب بل تتعدا -

 الجوانب السياسية أيضا .

إلى  تنظر إن القوى الفاعلة في الأزمة السورية سواء  الدولية أو الإقليمية؛ -

وريا س في لمستقبلية سواء  عملية إعادة الإعمار من زاوية مصالحها واستراتيجياتها ا

 أو في المنطقة.

ة إعاد لا تمتلك سوريا كدولة؛ المقومات الاقتصادية الكافية للبدء بعملية -

ا ن روسيئيسييالإعمار، ولا المقومات السياسية، بعد ارتهان قرارها بأيدي حليفيها الر

 وإيران. 

لن  طالمالن تسمح الولايات المتحدة بأية عملية إعادة إعمار في سوريا؛  -

ام النظ تتحقق مساعيها في تحجيم الدور الإيراني في البلاد من جهة، وعدم التزام

ان القاضي بضرورة الانتقال السلمي للسلطة وضم 2254السوري بالقرار الدولي 

 العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم وقراهم ومدنهم.

دول في تلك اليختلف النموذج السوري عن العديد من نماذج إعادة الإعمار  -

فق التي دمرتها الحروب في الماضي، وذلك لوجود قوى دولية وإقليمية لا تتوا

 مصالحها واستراتيجياتها السياسية في سوريا.

تبط تواجه هذه العملية تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي، تر -

مويل ئل التبمساوا  بالدرجة الأولى بحالات الفساد والانتقائية التي تنتهجها الدولة محلي

 .   لأولىوالمنح المالية للدول خارجيا ، والتي تربطها بتحقيق مصالحها بالدرجة ا

اد ر وإيرلإعماللك فإننا ومن خلال التحليل السابق للجوانب السياسية لعملية إعادة ا

ارين ام خيوجهات نظر الأطراف الفاعلة في الحالة السورية، فإننا نرى أن أمام النظ

 الأرجح، للبدء في استقطاب الجهات الفاعلة والنافذة، وهما:على 
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 التحول الديمقراطي -الخيار الأول

دت لتي أإن تعنت النظام في الحل العسكري، وعدم الاعتراف بالأسباب الداخلية ا

اقم إلى  الوضع المدمر الذي وصلته البلاد ويعيشه الشعب السوري، أدى إلى تف

 لولكن ما يزا تعا  للكثير من التدخلات الإقليمية والدولية،الأزمة، وجعل من سوريا مر

 ولكي يستطيع أمام النظام وقت لتجاوز هذا الوضع، بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية،

ر لا لإعماالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ووضعها في خدمة عملية إعادة ا

 بد من:

يع لحق بالبلاد، من خلال حل جم إزالة كافة أسباب الحرب والدمار الذي -1

 طة.القضايا العالقة من قضايا الديمقراطية والعدالة والانتقال السلمي للسل

رى الأخ حل القضايا القومية داخل البلاد، مثل الكرد؛ والعديد من المكونات -2

 التي تتعرض للتهميش.

ذجا  موا نالتحول إلى نظام لامركزي، والقبول بنظام الإدارات الذاتية، وجعله -3

 .مناطقعاما  للدولة، لكي تستطيع أن تستفيد من الإمكانات التي تمتلكها تلك ال

بشكل  ، الذي يتيح الانتقال السياسي2254كتابة الدستور الجديد وفق قرار  -4

 سلس، وفقا  للمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. 

 هم.لتنفيذ أجنداتإنهاء كافة التدخلات الخارجية التي كانت الحرب حجة  -5

 ستمرار التعنت وتزايد وقع الأزمة في البلادا -الخيار الثاني

ر، ار آخأما في حال استمرار النظام في تعنته وسياسته الحالية، فدمشق أمام خي

 وهو:

لكل  عمارتعزيز حالة التقسيم التي تعيشها الدولة، والقيام بعملية إعادة الإ -1

 واقع.الدول النافذة، الناتجة بحكم الأمر المنطقة على حدا، وفق نفوذ ومصالح 

ة استمرار فرض العقوبات على الحكومة، مما يؤدي إلى ضعف كبير في بني -2

 الدولة، وانتشار حالة الفقر المدقع لدى الشعب.

 استمرار حالة العزلة، داخليا  وخارجيا .    -3

قرار، لاستادم وهذا الخيار باعتقادنا سيكون سببا  لاستمرار حالة الفوضى، وحالة ع

 مما يؤدي إلى المزيد من العنف والمزيد من التدخلات.  
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المعارضة السورية بين وهم التمثيل في الخارج وغياب 
 الإنجاز في الداخل

 مركز الفرات للدراسات

 مقدمة

نظام، سقاط الإلى إزمة السورية، خرجت المعارضة السورية لتدعو منذ بداية الأ

 مع مرورو .حداث أي تغييرلإ وأ ،زمةلأا لإدارة واضحة ؤيةر لأيةلكنها كانت تفتقر 

ع م تترافق .والتي بدت غامضة ،هداف هذه المعارضةأثيرت الشكوك حول أالوقت، 

ائل ، وعزل نفسها عن الفصاخرى، كاختيار العمل خارج سوريأهذا الغموض مشاكل 

 وثوق عنمتتعلق بشرعيتها، ورؤيتها كبديل  أخرىمشكلة  تدريجيا   لتواجه .العسكرية

تولي لى إالفصائل والمجالس المحلية في الداخل، ب دفع الأمر الذي .النظام السوري

ة عن ل منفصلنشاء قنوات تمويإ، وومدنيا   منيا  أتحت سيطرتها  الواقعةدارة المناطق إ

ن بعيدة عصبحت أ، وسياسيا   ةخيرص قدرة الأمعارضة الخارج المنفية، مما قلّ 

اجع التريار إلا خمامها أ يبقلم ف .نظار ومنقطعة عن الجماعات المقاتلة في الداخلالأ

 وضي لاحل تفاكتغيير النظام وانتقال السلطة، والدخول ب ،ولىهدافها الأأوالتنازل عن 

 يرضيهم.

داية في هذه الدراسة سنسلط الضوء على دور المعارضة السورية كقيادة؛ منذ ب

 سوري،تى الآن، وخلفية مؤسسيها، فمنذ تأسيسها كممثل لصوت الشارع الالأزمة وح

 والخسائر تتالت على الشعب السوري. حيث لم تتمكن هذه المعارضة من تمتين

ين بسجم، علاقاتها مع مواليها في الداخل، وأصبحت تركيبتها تتكون من خليط غير من

 حركونبعين. كلهم باتوا يتتشكيلات ومجموعات، ومعارضين تقليديين، ومعارضين تا

 مين.وفق أجندات من يدعمهم، وأصبح أعضائها يعملون كسفراء لصالح هؤلاء الداع
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 فشل هذهبمحورين رئيسيين، الأول يتناول عدة نقاط تتعلق لى الدراسة إ تم تقسيم

التي  هاكاتالمعارضة من الناحية السياسية والإدارية، والمحور الثاني يتناول الانت

تلك المعارضة من خلال فصائلها العسكرية على الأرض؛ ضد مختلف  مارستها

 أطياف الشعب السوري.

 أهمية الدراسة

لام آأجيج تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال إبرازها لدور المعارضة السورية في ت

دراسة وم الالسوريين، بدلا  من مداواتها، والتي نقلت حالهم من سيءٍ إلى أسوأ، وتق

ذه هتلام بالتفريق بين بداية حراكهم سلميا  ومتابعتها بهدف واضح ومحدد، وبين اس

ل هها نحو العسكرة، وتشكيل الجماعات والفصائالمعارضة قيادة حراكهم واتجا

 المسلحة. 

شريحة ذه الكما تأتي أهمية دراستنا من خلال توضيح أهم المعالم التي اتسمت بها ه

، أم التي تولت قيادة حراك السوريين، هل هي فعلا  كيان معارض للنظام السوري

 أم أنها دمى مجرد جماعة تحاول تحقيق مصالحها على حساب معاناة السوريين؛

 تحركها حكومات أخرى.

 إشكالية الدراسة

 ، تصدرت فيها التناقضاتلعشرة أعوام -حتى الآن -خاض السوريون حربا  امتدت 

تراث الاك السياسية والمصالح بين الدول الإقليمية والدول الكبرى بشكل أساسي، دون

شكل بتهم تثقل حيا بما عاناه وما زال يعانيه الشعب السوري من ويلات وأزمات، باتت

ناهض رهيب. وحيث تصدرت المعارضة بأشكالها المتتالية المختلفة المشهد كجسد م

 لأزمةللنظام السوري ولو شكليا  فقد كان لوجودها دور سلبي واضح في استمرار ا

د ل عدومعها معاناة الشعب السوري. ومن هنا يمكننا طرح إشكالية الدراسة من خلا

 من الأسئلة وهي: 

 ما هو واقع المعارضة السورية، ودورها خلال هذه الأزمة. -1

راك السوريين إلى طريق مسدود، وساهموا بتغيير الواقع بما حكيف أوصلوا  -2

 يناسبهم ويناسب داعميهم فقط.
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معارضة دورا  حقيقيا  في إدارة الأزمة السورية لمصلحة هل مارست ال -3

فق ولا روح تسيرّه القوى الأجنبية السوريين، أم أنها كانت مجرد وهم وجسد ب

 مصالحها وأجنداتها.

الحرب  هل كان لتعدد الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة دور في استمرار – 4

ن مدلا  في سوريا، وقيام عناصرها بالمزيد من الانتهاكات ضد السوريين أنفسهم، ب

 الدفاع عنهم.   

 جانس الإداري والسياسيالمحور الأول: المعارضة السورية وفقدان الت

وري لقد أثبتت السنوات الماضية عجز المعارضة السورية عن تمثيل الشعب الس

 ظ غيابلملاحاإداريا  وسياسيا ، وفشلها في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. حيث من 

لآن. احتى  أي تطور في هذه الجوانب بين المجالس التي أسستها المعارضة منذ بدايتها

يتها، تمرارد غياب أية رؤية سياسية واضحة لها، أو أية استراتيجية لضمان اسمما يؤك

رة وإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها. ومما يؤكد هذه النظرة أيضا  سيط

ن علبحث الانقسامات داخل هيئات المعارضة نفسها، والتي تحول معظم ممثليها نحو ا

ن ام بي، مما عزز من الفساد والانقسمنافعهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية

ي لإدارأعضائها. وفي هذا السياق تأتي مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الفشل ا

 والسياسي للمعارضة نذكر منها:

 منذ البداية الإداري للتنظيم افتقارها

لا إ، م القائمة لتغيير النظاسلميال الأساليبعلى اعتمدت المعارضة في بداية حراكها 

، الحقيقي مكانت تفتقر للتنظي 2011عام  الحراك االتي دعت لهذ السياسية الأطرافن إ

ذه هفالشخصيات الرئيسية التي استلمت قيادة  ته.قياد وأظهرت عدم قدرتها على

 هذهب تحدٍ  أن واجهت يسبق لها الدعوة، معظمها كانت ذات خلفية ايديولوجية، ولم

 ةلافات فعاللها بتشكيل ائت تسمحاستراتيجيات لى افتقارها لبناء إ بالإضافةالدرجة، 

 لسلطة.الى االوصول و

 كبر، شكّل التجمع الأ2011فمنذ تأسيس المجلس الوطني السوري في اكتوبر 

 .2012واخر أائتلاف قوى المعارضة  تأسيس للمعارضة السورية حتىكثر نفوذا  والأ

السياسي، الحراك طياف أحزاب بارزة من جميع أضم المجلس شخصيات و بدايةو

ممثلهم السياسي وبأنه رض، تفويض شعبي من النشطاء على الأتمتعه بوادعى 

 للانتفاضة. 



27 

الاستمرار في نشاطه بفشل  لكنهالترحيب الذي حظي به هذا المجلس،  رغم

في  ا  شرائح معينة كان سببل قوية على القرار داخل المجلسفالهيمنة ال .السياسي

فهذه  33بشكل مكثف. عليهخوان المسلمين جماعة الإ ةد سيطر، وخاصة عنتحجيمه

سلام الإ بأفكارمشروعا  يسعى للسلطة والهيمنة، متسترين  ت، كاناالجماعة، منذ نشأته

فكارهم. وقد عانت أولى الدول العربية التي نشروا فيها أوكانت سوريا من  ،السياسي

انشقاقات، وبدأ قادتها لى المنفى من صراعات داخلية، وإهذه الجماعة بعد خروجها 

لانفصال عن الجيل وامل السياسي والعسكري، نتهاج أساليب جديدة للععضائها باأو

عادة بناء منظومة التفكير والممارسة السياسية إو عباءته،القديم، والخروج من 

 عام واخرأ عارضةوقد كررت انتهازيتها السياسية بانضمامها للم من جديد.للجماعة 

. إلى 34يعلنوا تشكيل المجلس الوطني السوريو، هالى صفوفإمجددا   ، ليعودوا2011

حزاب سياسية معارضة تحت مسمى هيئة التنسيق أحلف من شخصيات وجانب 

تحت ، 35، بهدف توحيد المعارضة2011الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في يونيو 

المعارضة في هذا ن تفاقم مشاكل وعثرات جسم إلا إ .مسمى المجلس الوطني السوري

د لتجربة جديدة، وهو "الائتلاف" ليصبح التعبير المطلوب لتشكيل بيئة المجلس، مهّ 

مشتركة مع المجلس الوطني، تحت مسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

، بهدف توسيع القاعدة السياسية 2012في نوفمبر  تأسسوالمعارضة السورية" الذي 

وقد تركزت السلطة داخل هذا الائتلاف في ثلاث كتل  .للمعارضة واستعادة مصداقيتها

ب من قطر، والثانية يهيمن عمال مقرّ أولى بقيادة مصطفى الصباغ، رجل سياسية، الأ

كانت بقيادة المعارض فما الثالثة أخوان المسلمون وشخصيات علمانية، عليها الإ

 .36السوري ميشيل كيلو

                                                      

33
، 1320، بروكسل، 146وسط رقم لا السياسة: وضع المعارضة السياسية السورية، تقرير الشرق الأإأي شيء  

 .2ص 

 الاخوان المسلمون في سوريا.. ريادة نهج العنف 34

 هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 35

36
، 1320، بروكسل، 146لا السياسة: وضع المعارضة السياسية السورية، تقرير الشرق الاوسط رقم إأي شيء  

 .3ص 

https://www.islamist-movements.com/2744
https://www.islamist-movements.com/2744
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48397
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48397
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لى إولى وصراعات التجربة الأ مراض ومشكلاتأن هذه المشاركة نقلت إلا إ  

وهيكل  ،صبح الائتلاف مجرد صورة باهتةأ، حيث إليها محنا  جديدةضاف أالثانية، و

من نقد ليس فقط لل حلا  مبات لقضية السورية، وفي مجريات اي دور ألقيام بعن اعاجز 

وعموم السوريين  ،المعارضةالآخرين في النظام السوري بل من خصومه  قبل

وضعت المعارضة على ومكوناته  بمجالسه فقدرة الائتلاف. 37قليميينوداعميه الإ

بدأوا ف، الأخرى والتحديات السياسية ،المحك، خاصة  مع تصعيد النظام السوري

مع  يتناغمخرى، بما أعلى  للتغطيةبعض المواقف  واتخاذ، المسايرةلعبة  بحركة

، السياسي كممثل رئيسيدوره  ودعمكقيادة،  مكانته، والحفاظ على مؤيديه عواطف

قليمية بتمثيله للمعارضة السياسية، للحصول على الدعم المادي طراف الإقناع الأإو

 والدبلوماسي.

 غياب الاستراتيجية

، أيضا   لمعارضة السورية افتقارها لاستراتيجية مدروسةاتنظيم  رافق غياب

حزاب كاثر الأوتوفير بديل للحكم، ومعاناة من دينامية تنافسية منهكة، نتيجة ت

من تشجيع عمليات  والائتلافات ومجالس القيادة المدنية والعسكرية المتنوعة، بدلا  

نه سعى وراء إلا إاستراتيجية مستقبلية،  لإعدادكبر، أ الدمج، والتوحيد في تشكيل

السيطرة على مشاريع  في ااستراتيجيته تجلتّ ينخوان المسلمالإجماعة ف السراب.

مسعى تشكيل ب مرورا  ولى في اسطنبول، ءا  من المجالس الأتحالف المعارضة بد

 داخلالسيطرة  وانتهاء  بفرض، 2011التحالف الوطني السوري في الدوحة صيف 

لنفوذهم وتوجهاتهم، واستخدموه  فأخضعوه، 2011واخر أالمجلس الوطني السوري 

م من تنامي دورهم لتعزيز مكانتهم وتقوية شبكة تحالفاتهم الاقليمية. لكن بالرغ واجهة  

 القوىن سحبت أخرى، بعد أمرة  افي سوري نهم احترقوا سياسيا  ألا الخارجي إ

لا مجرد صورة للتماهي مع إالبساط من تحتها، ووجودها لم يكن  خرىالمعارضة الأ

لى محدودية قدرتها لوضع استراتيجية جديدة للتوافق مع إ بالإضافةمطالب الشعب. 

، مين كوادر بشرية وموارد ماليةأعلى ت ةقدرتلك ال راجعتو ى،القو تلك جميع
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 في أيكبر لها، خرى، التحدي الأسلامية الأالمنافسة مع الجماعات الإوأصبحت 

 .38هابخرين انعدام ثقة الآ في تسببمشاركة سياسية، مما 

بين هيئة التنسيق وغيرهم من في الرؤى اختلاف هناك  ومن ناحية أخرى أصبح

كالتفاوض حول بعض المسائل الرئيسية،  خوان،جماعة الإوبين  ،طراف المعارضةالأ

، والدعم الدولي والاستعانة بقوة الخيار العسكريمع الحكومة من عدمه، والتحول نحو 

خوان على لسيطرة الإ ة الأطراف الأخرىمعارضيضاف إلى ذلك عسكرية خارجيةـ 

كل ذلك كان  .ثورتهم مبادئبخيانة  للآخر بعضهمالمجلس الوطني السوري، واتهام 

 لأية موافتقاره المعارضةأطراف والخلافات بين  تالسبب الرئيسي في تفاقم المشكلا

 39ية تشكلهم.ااستراتيجية منذ بد

ة المعارض ثمن باهظ علىكان لها غياب الاستراتيجية المباشرة، يمكن القول إن  لذا

ية أباط حإلى إ انتهى، و التدخل الغربيأما بين انتظار النصر العسكري  ؛السياسية

س هر انعكشأالنظام خلال  بسقوط يقينهافهمها للواقع منذ  فضيق زمة.مبادرات لحل الأ

لس المج تأسيسمنذ  وانعدام أية استراتيجية لحاضرها ومستقبلها؛ ،ادائهأعلى 

عهده بالائتلاف وت وانتهاء  لحصول على اعتراف دولي، لوهرولته لتعزيز مكانته 

من تتض يدةومبادرات جد وحاترط لاحقا  لإطلاق والتحوّل، في البداية النظام بإسقاط

 جراء حوار مع النظام السوري.إ

 لثقةاانعدام 

مر ما أمن كفاءة  متأكدا  ن الثقة هي الحالة التي يكون فيها الانسان أمن المعروف 

 ا  ن تكون تلك الثقة نوعأشخاص، من الممكن ، وفي حالة الأآخر و بشخصأيتعلق به 

 إلى القدرة والقوة والحماس للوصول المرء خرين، والذي يعطيلآلمن الولاء 

شريحة واسعة من  ما كانت تتأملهمنيات والرغبات. وهذا وتحقيق الأ الأهداف،

المعارضة، ووجدوا فيها الطرف الموثوق لتحقيق  من زمةبداية الأ ين منذالسوري
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متعددة، والتي  لأسبابذه المعارضة مانيهم، لكن سرعان ما تلاشت هذه الثقة تجاه هأ

 ومن هذه الأسباب: لى الخارج.إانعكست على من في الداخل، وتمدد 

ً أـ   داخليا

عن الشعب السوري، فمن في  غريبةالمختلفة  بأطيافهاالمعارضة هذه صبحت أ

من خارج  أدواتا  تدارمن في الخارج لا يمثلونهم، كونهم باتوا أن الداخل يرون 

 40بقرارات الخارج. صبح محكوما  أمن بقي في الداخل بعضهم سوريا، حتى 

بسبب أمرا  مألوفا ، نظرا  لانقساماتها،  وازدرائهاانتقاد المعارضة صبح وأ

بين مجموعة من  هاصراعاتها الداخلية، وهي السمة التي رافقتها ضمن مسيرة تطور

على  لا دليلا  إمحدود، وافتقار للقدرة والفعالية، وما انقسامها  تأثيراللاعبين، لكل منهم 

السياسي  فأداؤها ا،طيلة سنوات عملهها قرار توحيدعن  هاوعجز ،فشلها الجماعي

زمة الباهت لم يواكب التحولات الكبيرة للقضية السورية على مدى سنوات الأ

رة هذه المعارضة على مد السورية، والتي استفاد منها النظام السوري، بسبب عدم قد

يحملونها  المعارضون  صبح السوريونأجسور متينة مع المجتمع السوري، و

 41الفشل. مسؤولية

انسحبت طياف المجتمع السوري، وأ قد فقدت ثقة مختلف المعارضةوبذلك تكون 

 ،المجلس الوطني السوري تأسيسفمنذ بداية  أيضا . طياف المعارضةأالحالة على  هذه

نصار لأ الآمالبعث الأمر الذي من مع سقوط نظام "معمر القذافي"، تزاالذي 

ن يلعب دورا  مماثلا  لدور المجلس الوطني أن هذا المجلس من الممكن أب ،المعارضة

في سوريا والإطاحة  الغربي يالتدخل العسكر لحصول على قرارل ،الانتقالي في ليبيا

عتراف بالمجلس الوطني الا يمجلس الوطني الليبعلان الإ، خاصة بعد بالنظام

ن إلا إفي طرابلس.  حكومة السوريةغلاقه لسفارة الإالسوري كبديل شرعي للنظام، و

المجلس الوطني السوري فقد مصداقيته، بسبب غياب الرؤية الموحدة لاتخاذ مواقف 
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حيال المسائل المتعلقة بالمعارضة المسلحة والتدخل العسكري الغربي، وفشله بضم 

خوان المسلمون على لى صفوفه، وهيمنة الإإعارضة علمانية بارزة شخصيات م

لضغط عليه للاندماج وتشكيل ائتلاف قوى ل سببا  قرارته، فكان انعدام الثقة به 

فاقم حدة مما ، في الداخل المعارضة، والتي بدورها التفت على نفوذ النشطاء

 الاستقطاب الداخلي.

وما زاد من تعقيد مصداقية ممثلي الائتلاف المعارض، هو واقع الممارسات 

سورية خلال الحراك في داخل  منخرطينالسياسية في المنفى، فالنشطاء ممن كانوا 

، سرعان ما انخرطوا في "تاسيالخطيب والأ"زمة، مثل الأالأولى من بداية شهر الأ

ن مقاعد المجالس المحلية أكما  المنفى.اجتماعات الفنادق الفاخرة وصراعات الكتل في 

مشاعر  زاد من، مما )أمين عام الائتلاف( مقربين من الصباغ لأشخاصحجزت 

انعدام الثقة التي تنامت مؤخرا ، ولم تتم معالجة هذه المشكلة بشكل فعال من قبل القيادة. 

معاذ رض مثل كانت تربطهما علاقة قوية على الأ لتانن الان الرئيسيتافالشخصيت

مر الذي عمق الأ .42للائتلاف ونائبا  للرئيس يا رئيسا  تاسي، سمّ الخطيب وسهير الأ

وخاصة المقاتلين، ففي الوقت الذي  ،الخلاف بين معارضة الفنادق ومعارضة الداخل

ويتشاحنون داخل الفنادق الفاخرة،  ،كان هؤلاء المعارضين بين عواصم العالم

 سوريا. داخلرى الحرب على مج ؤثروايأن عجز من أصبحوا أ

والانقسام حيال شخصيات معينة، رغم  ،ن فشلهم بتشكيل حكومة مؤقتةأكما 

والسوريين في  وبين رض بينهمفرصة بناء علاقات على الأ أزالدورهم المهمش، 

مدى الاستياء خلال الاجتماع الطويل لتوسيع الائتلاف في  كشف عنالداخل، وهذا ما 

 ،ببيان مشترك الاجتماع خرج حيث، أوجهحباط الذي بلغ ، والإ2013 واخر مايوأ

النشطاء  يممثل ايمنحوربع شبكات للنشطاء بسحب دعمها للائتلاف ما لم أ فيه هددت

 43قل من مقاعد الائتلاف.% على الأ50
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رض الأ لعمق الإداري داخلكثر ما تعانيه المعارضة هو افتقارها لأصبح أف

و أ ،مثلة لهالمهيئات الو أمحلية الدارية الإهياكل لل هاإعداد تجسد بسطحيةالسورية، 

 االمادية وطاقاته التحويل موارده سابقة حكومات مؤقتة في البلاد، رغم دعوات

، لتحويل المجلس 2012كالدعوات في  .رضلى بناء هياكل فاعلة على الأإالسياسية 

في البلاد، لقيادة  صغر حجما  ألى هيئة إالوطني من هيئة تمثيلية كبيرة في المنفى 

ت المجلس، وتهميش أي محاولة في الداخل، وتردده لتشكيل سلطة لكن تعنّ  ؛الانتفاضة

انعدام الثقة حتى فيما  أكدن تنقلب عليها كممثل للمعارضة السورية، أمن  انتقالية، خوفا  

من مجرد هيكل  لأكثرعدم قدرة المعارضة على تطوير نفسها،  وهذا ما يثبت .بينهم

مكاتب تنفيذية لها  تأسيسعلانها إيلي يفتقر للقدرات القيادية والتنفيذية، فبالرغم من تمث

و توفر طواقم للعمل فيها، أمنها،  أيا  نها لم تفعل إلا إلتضفي علي نفسها مظهر حكومة، 

غاثة والتنمية، المستفيد من رئاسة "طيفور" المنتمي لمكتب الإ المستثنىوكان المكتب 

 44ن المسلمين له، وعمل كغطاء لشبكات الجماعة نفسها.خوالجماعة الإ

ً إدولياً و ب ـ  قليميا

دليل على تدهور  هو نماإليه المعارضة السورية بعموم هيئاتها، إواقع ما وصلت 

. ودوليا   قليميا  إوانحطاط سياسي وتنظيمي، انعكس عليها في البيئة المحيطة بها 

لى ماهي عليه من دعم إوصول المعارضة كبر في فالتدخل الخارجي كان المساهم الأ

واستخدامها كورقة في  ،و عسكري، الهدف منه تقوية هذه المعارضةأو مالي أسياسي 

ن هذه المعارضة انحرفت عن مسارها ألا إقليمي، ومحيطها الإ االصراع داخل سوري

 كماعبر توافقها الايديولوجي والسياسي، مع دول وتنظيمات تربطها مصالح مشتركة، 

كان المعارضة السورية، وصنع القرار،  هياكل في للإخوانالانتشار الواسع أنّ 

. أحد الأسباب الأخرى في انحراف بهذه المجالس يضا  أقليمية السبب في انعدام الثقة الإ

ففي  ؛بعض الدول التي مورست عليها من قبل ضغوطال المعارضة عن مسارها هو
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مجلس الوطني العضاء أمريكية وقطرية، وافق أ، ونتيجة لضغوط 2012نوفمبر 

 .45لجعل منظمتهم عضوا  في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

كما ساهم في ذلك، الانحدار القيمي والسلوكي لدى المعارضة، ووصولها لمرحلة 

وغير لى واقع غير مهم إ امما حولهتعبرّ فيها عن تطلعاتها بسيول الشتائم والإهانات. 

ساهم في تقوية النظام السوري،  الأمر الذيقليمية، إطراف دولية وأمكترث به من قبل 

السورية.  لأزمةفي حل االدولية طراف ل مصلحة الأؤوزيادة معاناة السوريين، وتضا

 ،منيةعباء الفواتير الأأقليمية والدولية الداعمة، تحمل كلف الدول الإفضلا  عن أن ذلك 

صبحت تشكل ورقة جديدة ضد المعارضة، التي أ .للدول المانحة 46اليةوالسياسية، والم

الانسانية، واستخدام المعارضة كقناة لتقديم هذه  بالإغاثةوخاصة فيما يتعلق 

دارة هذه المساعدات، وفق إالمساعدات، تبين فيما بعد عجزها للقدرة التنظيمية في 

من  لتبرعات التي تلقاها رسميا  بلغت قيمة ا فقد ،2012بيان للمجلس الوطني نوفمبر 

% على 65مليون دولار، انفق منها ما يقارب  40,4مارات مبلغ ليبيا وقطر والإ

بعدم رغبتها تخصيص  اصدقاء سوريأالمساعدات الانسانية، وهذا ما دعا مجموعة 

يدته الجهات أربة سياسيا ، كالمجلس الوطني السوري، وهو ما طالموارد لهيئة مض

مليون  200، اللتان قدمتا ما يقارب بريطانياالرئيسية كالولايات المتحدة والمانحة 

دارة وتوزيع إانعدام الثقة بقدرة هذه المعارضة في سبب تلك الفترة، ب خلال دولار

ن يكون البديل عنها هي مفوضية اللاجئين، أعلى  المساعدات بشكل عادل، وحرصا  

 47عن المجلس. للجان النشطة بعيدا   صالهاوإيلى الداخل إموال بشكل مباشر أرسال إو

لاف كل ما سبق يؤكد انعدام الثقة المطلقة بالمعارضة السورية سيما بالائت

 ة يكونتتخذه هذه المعارض تن كل قرار باتأومجالسه، وشخصياته القيادية، لدرجة 

ومن  ،نتخبةمقليميا ، كونها غير إو شعبيا  اتها قف قياداموعدم ثقة بشك دوما  و موضع

 وخاصة بشكله الحالي. ،ثقة مجددا  ال على تلكتحصل الصعب أن 
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 خدعة التمثيل "لعبة تبديل الطرابيش"

 مل من ناشطيالانتقاد المستمر والمتزايد للمعارضة السورية، وتنامي خيبات الأ

 كالإعلانتأكيد صفتها التمثيلية، لمسارعة على العامة الناس، حثهّا من و الداخل

ففي بداية تشكيل  .كثر فعالية وشمولا  أادة هيكلة داخلية، لجعل مجالسهم عإ نالمتكرر ع

صفته التمثيلية عبر  بتأكيد، بدأ ات لهنتقادالاالمجلس الوطني السوري، ومع تنامي 

مجموعة معارضة  13مانة السابقة واستيعاب عادة هيكلة نفسه، بتقليص عضوية الأإ

التي كانت  ،طيافهاأشراك جميع إو ،السوريةخرى، بحجة توسيع تمثيل المعارضة أ

علان بمثابة وكان هذا الإ 48تزيد وتتقلص بسبب الانسحابات والاستقالات والغيابات.

مؤشر مبكر لــ "خدعة التمثيل" بهدف الحصول على اعتراف دولي في الاجتماع 

 .2012في فبراير  اصدقاء سوريأول لمجموعة الأ

جراها الائتلاف السوري، بين كل من رئيس أالتي  "الديمقراطية"ن مسرحية أكما 

"نصر الحريري"، وتسليم الطربوش  تفاوضنس العبدة" ورئيس هيئة الأالائتلاف "

في تمثيل الشعب السوري، عبر انتخابات مجالسهم،  ا، ليحافظا على دورهمللأخير

كمن  ،دوار بين شخصيات معينة فقطعادة تدوير" لنقل الأإنها مجرد "أثبتت أوالتي 

مفاوض ورئيس وبالعكس". والذين لم يفلحوا في تحقيق أي  سبق ذكرهما أعلاه؛ أي

 49.حتى الآن للشعب السوريحقيقية فائدة 

 صراع السلطة والنفوذ )متلازمة الغطرسة(

يم بشكل خاص، كتمجيد ذاتها، وتضخ الشريحة السياسيةوهو مفهوم ينطبق على 

اء وازدر ، والثقة المبالغ فيها، واحتقار"ننح"صورتها، والاستعمال المفرط لكلمة 

ي أ اونمخرين، والاستئثار بالرأي، والامتناع عن سماع النصح، والتصرف دراء الآآ

 .خرينعلى الأ تصرفاتهم وقراراتهم اكتراث لعواقب
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يمكن ما أقل سلطة سواه؛ وهذا  وأ ةقو ةلا يرى أي متلازمة تمجيد الذاتصاب بفالم  

، فمنذ بداية تشكل إصابتهم بهذه المتلازمة المعارضة السورية وقياديأن يشخّص به 

، موتصرفاته مهياتالمجلس الوطني السوري، وحتى تشكيل الائتلاف لم تختلف سلوك

غلب لأالمعارضة وقراراتها، وتهميشها الرئيسية لهيئات مفاصل الوخاصة في احتكار 

الواقع  لإخفاءللديمقراطية لم يكن سوى تمويها   االقوى الديمقراطية، وما بقي منه

خوان وشخصيات علمانية محكومة بتوجهات الإ ،لها تأثيرلا  لأحزابالفعلي، 

فاستخدموا كافة  .المسلمين وسيطرتهم، كما هو حال سابقيهم، خوفا  من خسارة السلطة

لى داخل سوريا، خشية تشكيل سلطة إمحاولات تؤدي للانتقال  ةساليب لعرقلة أيالأ

فتقليدية التفكير السياسية،  ذا  إ. ةكممثل للمعارضة السوري اتصبح بديل عنهانتقالية، و

ذهان عقلية لى الأإخر، يعيد السلطة، وتخوين الآبستئثار لاقصاء واومسألة الإ

، فعندما طلبت اتضغوط لأية تحتى لو تعرض ،ريوغير قابلة للتغي ،المعارضة الثابتة

، 2012غسطس أل حكومة انتقالية في فرنسا من المجلس الوطني العمل على تشكي

لى غيرهم من إخوفا  من انتقال النفوذ  ،خطط توسيع عضويته بإعلانخير كان رد الأ

 50قيادات، واستئثارهم بالسلطة لوحدهم.ال

لا مسرحية، لتمثيل إنتخابات الاجراء إعادة الهيكلة وإخطط التوسيع و ولم تكن  

 ،لى حد ما سلوك الكثير من الزعماءإلعبة "الديمقراطية" بسيناريو مخطط له، تشبه 

مثل تبادل كرسي الرئاسة ورئاسة الوزراء بين الرئيس الروسي  ،للحفاظ على نفوذهم

"بوتين" ورئيس وزرائه السابق "ميدفيديف" في مسرحية "ديمقراطية" ركيكة. 

السيطرة المطلقة،  لإحكاملى رئاسي إ لنظام الحكم من برلمانيوالتعديلات التركية 

عدها أالدساتير التي  ين سبب مشكلات تركيا هأوالطرح الجديد بتغيير الدستور بحجة 

عبر انتخابات مبكرة،  هانقلابيون فيما سبق، لصرف انتباه الشعب عن ضرورة رحيل

رغم تراجع  ،فقط عضائهملأوضمان السيطرة  ،وضمان امتداد ولاياتهم على الدولة

نس العبدة ونصر أاتقنها الائتلاف السوري بين ممثليه مثل " الحيلَشعبيتهم؛ وهذه 

دوارهم كما ذكرنا سابقا ، وتكرارها لولايات متعددة، دون أبتبادل  ، حيثالحريري"

 جراءاتهم لا تعدوإالفردية، و توالقراراالهدف منها الاستئثار بالسلطة  ،تقديم أي جديد
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باتت تفكر ، و51شخاص متنفذين متمسكين بالكرسي الفارغأكثر من تدوير بين عدة أ

، افمع اقتراب الانتخابات الرئاسية في سوري .لى الكرسي الرسميإفي الانتقال منه 

 وأصبحت، المرحلةمتمثلة بالائتلاف في حسبانها هذه  ،وضعت المعارضة السورية

سمى "المفوضية العليا للانتخابات" في تستعد وتحضر لها، حيث شكلت لجنة تحت م

من  ،ولى من نوعها، بحجة تمكين قوى الثورة والمعارضة السوريةخطوة هي الأ

و أو برلمانية أخلال ممثلها الشرعي، بالمنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية 

ثار جدلا  بين أمر الذي محلية، وتهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي"، الأ

تصب في مصلحة النظام  أن ، واعتبروها خطوة من شأنهامله نوساط المواليأ

لى صراع على السلطة وعلى إالحرية  لأجلل الثورة من صراع السوري، كونها تحوّ 

 52كرسي الرئاسة.

تفق ممبادئ فإنها تمثل تأكيداَ على عدم الالتزام بقرارات  وبالعودة لأبعاد هكذا

مم لأا، تحكمها مصالح فردية، فعلى عكس قرارات "صبيانية"كبرامج  ، وتبدوعليها

قم من ر، ومراحل تنفيذها وقرار مجلس الأاالمتحدة حول الانتقال السياسي في سوري

قرار  المتحدة بتشكيل "هيئة حكم انتقالي"، يأتي للأمم، والجمعية العامة 2254

تقبلي ر، وغياب أي مشروع مسلى تخبطه وجهله في اتخاذ أي قراإليشير  ،الائتلاف

ستمرار اوعلى هفواته الشخصية،  يؤكدنما إصدار أي مبرر إن تراجعه دون أله، كما 

 احقيته بتمثيلهم.  وتأكيدتعاليه على الشعب، 

 داريةفقدان البوصلة الإ

علان المجلس الوطني إبشكل رسمي، أي عند  شكيل المعارضة السوريةية تدامنذ ب

في التغلب على التحديات لاستمراريته كمنافس،  المعارضةأخفقت هذه السوري، 

غاثة في مناطق سيطرتها، دارة، وقيادة المعارك، وتوفير الإوالقدرة على تولي الإ

ية مقترحات سياسية لحل المشكلة، فهي لم أو أوالتعامل مع المبادرات الدبلوماسية، 
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لى إت قيادة التمرد المسلح و تتغلب عليها، حيث انتقلأتلعب دورا  في هذه التحديات 

 53ن عصا القيادة لم تعد الى هيكل موحد.أجهات فاعلة في الداخل، أي 

في الخارج، عبر لم  هذه التحديات حاولت المعارضة في وقت لاحق تجنبوقد 

زمة السورية، شتاتها، وتوحيد مواقفها في الاجتماعات الدولية المخصصة لبحث الأ

التنسيق، والجبهة الشعبية للتغيير، وتيار بناء الدولة، مثل تيار الائتلاف، وهيئة 

ن عدد المؤتمرات الدولية التي عقدت على مر السنين بين هذه إلا إ .خرىأحزاب أو

نه في كل مؤتمر إي الواحد، خاصة أفكرة الر سيطرة يوضح مد دون نتائج، طرافالأ

 ،والرياض ،اناستأجندتها الخاصة. مثل مؤتمرات أظهر حضور قوى دولية تطرح ي

مؤتمر ووسوتشي، بمسميات مختلفة كمؤتمر "شعوب سوريا" في سوتشي،  ،وجنيف

 ،لى حد التخوينإوصل الذي مما يوضح مدى الانقسام الحاصل،  ."الحوار الوطني"

ن المشهد، وفشلها في فهم الواقع عويؤكد غياب قيادات حقيقية ات، الاتهامتبادل و

 54خرى، مما حرمها استقلالية أي قرار.أئها لدول لى ولاإضافة إ ،د للبلدالمعقّ 

 مسيرة انقسام

لى تراجعه، فالخيارات إدت أسباب التي السوري، تعددت الأ الحراكمنذ بداية 

الانقسامات داخلها،  فاقمت منجت الصراع بين تياراتها المختلفة، وجّ أالسياسية 

و قيادة سياسية تجمع حراك الداخل وتوجهاتهم، وغدا الانقسام أفحرمت من أي هيئة 

اتفاق على قضايا  خلالها لأيصعب الوصول يوساط المعارضة لدرجة من الحدة أفي 

انعدام الثقة من مما شكل حالة  .قل تغيث من سار خلفهاالألى و عأ ،زمةتتعلق بحل الأ

الحقيقي، وتخبطها في تحالفات المتبادلة نتيجة افتقارها للتواصل والعمل السياسي 

حيث اقتصر حراكها منذ البداية على مبادرات  .هداف الحراك الشعبيأبعيدة عن 

                                                      

 المعارضة السياسية ومشكلة القيادة 53

 سنوات من الازمة السورية.. المُعارضة تتشرذم والنظام يسترد انفاسه 7 54

https://carnegie-mec.org/2013/04/04/ar-pub-51412
https://carnegie-mec.org/2013/04/04/ar-pub-51412
https://www.dw.com/ar/7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%87/a-42994399


38 

، مفاجئوجدت نفسها في موقف  فهي 55.كثر منها تنظيميةأواجتماعات ارتجالية، 

خوان في علان دمشق" والإإول اجتماع لمعارضين من "أوعاجز عن التوحد، فكان 

ما معارضة أ .ثم في بروكسل دعوا لرحيل الرئيس السوري ،ياثم انطال ،اسطنبول

ورفض  ،سقاط النظامإلى إ تتنسيق، ودعالبهيئة متمثلة  الداخل، اجتمعت في دمشق 

 مبادئطراف المعارضة حالت دون التوافق على أالفوضى بين  لكن .جنبيالتدخل الأ

هم منذ ءثار استياأمما . 56مواليها المدنيين في الداخل والانحراف عن مسار غاياتهم

، حيث ساد 2011سبتمبر  23البداية، وتبلور ذلك في تسمية جمعة "وحدة المعارضة" 

ن يتم رفع شعار أخيرة قبل نزوع الكثيرين لمنح المعارضة التقليدية الفرصة الأ

 .57سقاط النظام"إلى جانب شعار "إسقاط المعارضة" إ"

وطني في المجلس الفمنذ تشكيل  ،المعارضةغير شيء في سلوك تلكن رغم ذلك لم ي

طراف أالاتهامات بين الانقسامات، حيث توالت ، بدأت 2011اسطنبول اكتوبر 

، 2012مع تشكيل الائتلاف  الأمر واستمر خوان،المعارضة بعدم تمثيلها وسيطرة الإ

عضائها لمعارضتهم تشكيل حكومة مؤقتة، أفسرعان ما شهدت انسحابات لبعض 

مور ن بعض الأأ، بحجة 2013مارس  24لى استقالات، كاستقالة الخطيب إ بالإضافة

 58تجاوزت الخطوط الحمراء".

الانقسام هو  ،خر ومهم الحق ضرر بالمعارضةآلى ما سبق هناك عامل إ بالإضافة

على المستويين السياسي  اتبعاته تقليميين، وقد تجلغياب التنسيق بين داعميها الإو

                                                      

55
ودراسة السياسات، الدوحة،  للأبحاثواقع المعارضة السورية والتحديات الراهنة والمستقبلية، المركز العربي  

 .2، ص 2011

 وخلافات انقسام مسيرة السورية.. المعارضة 56

57
دراسة السياسات، الدوحة، و للأبحاثواقع المعارضة السورية والتحديات الراهنة والمستقبلية، المركز العربي  

 .3، ص 2011

 وخلافات انقسام مسيرة السورية.. المعارضة 58
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كالانقسامات داخل  ،هميةأكثر منافسة بين داعميها الأوالعسكري، حيث غدت ال

 59فه عن مهمته الرئيسية.الائتلاف، مما حرّ 

 :بما يليهذا الانقسام  حصيلةبراز إ وهنا يمكن

ة السياسي بأشكالهاحيث انقسمت المعارضة  ظهور مشاريع متعارضة ومتنافسة:

توى شكل التطرف الحاد، وساهم برفع مس ذخأوالعسكرية حول عدة مشاريع، بعضها 

 الخطاب الديني لدى فصائل المعارضة.

و أو العسكري أعلى المستوى السياسي  سواء   التنافس على المكانة والموارد:

المدني، وهو عامل عزز منع تشكيل جبهة مشتركة، كما عزز من الانغلاق على 

ساسي كل ذلك مقابل الهدف الأالهويات المحلية والايديولوجية والسياسية الضيقة، 

 60حول مواجهة النظام السوري.

لذي ساسية بين المجلس الوطني اأشكل نقطة خلاف  خلاف حول التدخل العسكري:

 هالأنرة العنف، وهيئة التنسيق التي عارضت الفك لإنهاءيد فكرة التدخل العسكري أ

 كثر.أستعقدها 

ة ة منذ بدايتها حول كيفيحيث انقسمت المعارض الحوار مع النظام السوري:

 خر مؤيد له.آالتعامل مع الحكومة السورية، بين رافض للحوار معها، و

ير غجسام المعارضة تم تشكيلها بمبادرات أمعظم تحركها وفق مصالح خارجية: 

قليمي، وهي ثغرة عززت من عرضة للاستقطاب الدولي والإ فأصبحتسورية، 

 الانقسام بين صفوفها.

                                                      

59
ن قوات المعارضة السورية أ، 2013مريكية، في مارس شار "جيمس كلابر" مدير الاستخبارات الوطنية الأأ 

ن هذه المعارضة "ما زالت أكد في الوقت ذاته أ"، لكنه رضا  أبالنظام السوري، "تكتسب قوة وتربح  للإطاحةتسعى 

مريكية: المعارضة الاستخبارات الأعن:  جانب"، نقلا  وتجد صعوبة في احتواء تدفق المقاتلين المتشددين الأ ،مجزأة
 سد يعاني نقصاً في الامدادات.السورية منقسمة والأ

 لماذا لم يسقط النظام السوري؟ 60

https://www.alhurra.com/syria/2013/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/syria/2013/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://jusoor.co/details/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%9F/690/ar
https://jusoor.co/details/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%9F/690/ar
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 راء ومواقف قوى المعارضة بشأنآن تباين إالخصم:  دعمت الآراءتعدد في 

م ارضة لخر، وهو "النظام السوري"، فالمعضعفتها وقوت الجانب الآأ، امستقبل سوري

 صدقاء.أعداء وألى إتتغلب على التفكير الثنائي القائم على تقسيم محيطها 

ة من طراف السياسيساهم الانقسام بين الأ سلامية:تعزيز لسيطرة الفصائل الإ

 أجّجي مر الذالفراغ، الأ لملىءخرى  أطراف أتمكين من هيئات ومجالس وائتلافات، 

ذها ع نفويمواقع الفصائل الاسلامية المسلحة، وتوسوعزز من  ،التصعيد العسكري

رة داإار "سلامية، على غرإالحكومات المحلية والمدنية، وهكذا استلمت كيانات داخل 

الس ن المجية بيدوار التنسيقالتي شكلتها "هيئة تحرير الشام" زمام الأ الخدمة المدنية"

 المحلية.

المنقسمة ما بين معتلة  الموقف الفوضوي للمعارضة :قليمي بالمعارضةالتشكيك الإ

، نتيجة وجود كيانات خطيرة بين مجموعاتها، وتقاربها مع الفصائل المسلحة ومتشددة

قليمية والدولية، ا في موقف شك لدى القوى الإسلامية المتشددة، وضعهوخاصة الإ

 61كبنية خطرة. فبات ي نظر إلى غالبيتهاالتي كانت تدعمها،  ةخاص

مجموعات المعارضة، فمنهم من  نخر بيآوهو موضع خلاف  سوريا فيما بعد:

مدنية فيها تعددية، تفصل بين  ونهاير آخرونجديدة، مدنية وديمقراطية. و ايراها سوري

الدين والدولة وتضمن الحريات والحقوق لكل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم 

 62المسلمين. كالإخوانسلامية إالديني، وهو تباين يبرز نفوذ جماعات 

 سجل حافل بالسرقة والفساد

علام، ضجة على وسائل الإ لإحداثبسط شائعة أفي الوقت الحالي يكفي رمي 

ن عصبحت أي كلمة تصدر أوهكذا  .تحويلها لملف يجري البحث فيه وتحليلهو

ي عتبر بمثابة نقد التحليل ومجرد تناولها بالو االمعارضة السورية، محسوبة عليه

                                                      

 التهميش مآل نحو السورية السياسية المعارضة مَسَارُ  61

 انقسام المعارضة السورية خدمة كبيرة لنظام الاسد 62

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81840
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/a-15954448
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/a-15954448
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التراشقات الكلامية لأن  .، فقد باتت الفضائح تفوح من خفايا هذه المعارضةلها فضيحة

لى إهم تموال دفعبعض بخصوص سرقة الأبفضح بعضهم ال وتهديداتهمقطابها، أبين 

وقد  .تهم السرقات والخيانات عنهم والمتاجرة بالدم السوري لإبعادكشف المستور، 

علام رسمية تكشف إالعديد من التصريحات لمعارضين وتسريبات لوسائل  تصدر

منها تسريب للمعارض السوري "كمال اللبواني"، بحصوله على تمويل  .هذه الفضائح

، 2005مريكي عام مليون دولار من الكونغرس الأ 5ة السورية بقيمة للمعارض

ضاف أن هذه المبالغ قد سرقت، كما ، لأ2012هذا التمويل عام  بإيقافومطالبته 

سرة معتقل من جماعة "اعلان ألكل  ر شهريا  لادو 1100بقرار تخصيص مبلغ 

 تم ينأف سرة، والباقي لم يعرأدولار لكل  100دمشق" لم يصرف منها سوى 

نس عبده" أمثال "أسرائيل قبله إعلاقاتهم مع و للآخرين بفسادهم. واتهامه هاصرف

مارس  5)رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ انتخابه 

لمحطة تلفزيونية معارضة في لندن لم تبث  وتأسيسهم، 2006( وغيره منذ عام 2016

 63.لى شراء عقارات وبيوت في عمانإسوى دقائق، وسرق باقي المبلغ الذي تحول 

خرى هذه المرة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" عن برقيات أوفي فضيحة 

عبارة عن  ،2011بريل إ 18دبلوماسية سربها موقع ويكليكس التلفزيونية، في 

 ،مريكية في دمشق ووزارة خارجيتهاة سرية لموظفي السفارة الأمراسلات دبلوماسي

وتقوية مؤسسات المجتمع المدني داخل سوريا  ،حول برنامج تمويل المعارضة

 6ن وزارة الخارجية الامريكية قدمت سرا  أتضمنت هذه السجلات  .64وخارجها

وقد  65العبدة"،نس أسها "أ، لحركة العدالة والبناء، التي يتر2006ملايين دولار عام 

 66مريكيون في البرقيات المسربة للحد من سياسة تمويل المعارضة.أدعا دبلوماسيون 

                                                      

 حرامية من زمان... تسجيل مسرب لمعارض سوري عن سرقات قبل اندلاع الثورة. 63

 2006برقيات ويكيليكس: واشنطن تمول المعارضة السورية منذ عام   64

 للاطلاع على النص الكامل للبرقيات راجع الروابط 65

https://www.aksalser.com/news/2019/04/12/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1/
https://www.aksalser.com/news/2019/04/12/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1/
http://www.freearabvoice.org/?p=1339
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 تاسي"،"سهير الأ تم اتهام الشخصية المعارضة للسرقة والفساد، خرآوفي موقف 

مارات للاجئين السوريين، وبعد مليون دولار من مساعدات دولة الإ 20بسرقة 

موال، بل كل الأ نهبتنها ليست الوحيدة التي أب تاسي"مرها ذكرت "الأأافتضاح 

مارات، ولم وروبية والسعودية وقطر والإموالا  من الدول الأأعضاء الائتلاف نالوا أ

ولديها وثائق تثبت ما قام  67ولا حتى معارضة الداخل. ،يصل أي شيء منها للاجئين

 20واختفى منها  ،مليون 70عضاء الائتلاف المعارض، فقد صرف ما يقارب أبه 

نها اشترت عقارا  في أمليون دولار، وهي ليست مسؤولة عن ذلك، وكل ما فعلته 

مليون  12لاف متر، وقيمتهم آ 10رض مساحتها أواشنطن مؤلف من مبنى وقطعة 

عضاء الائتلاف، وهدر ملايين الدولارات في أدولار فقط، وتهديدها بنشر ما قام به 

وصرف المبالغ  68لاف الدولارات،آودفع  ،ن غرفةعدلا  شقق كاملة ب وبأخذجيبوهم، 

شهد  2ن وفد الرياض أفادت مصادر في المعارضة على مقربين من القيادة، فقد أ

 رواستبدالهم بمقربين من نصر الحريري، وتابع المصد ،عضائهأقالة بعض إ مؤخرا  

خصيات وهذا يثبت تورط معظم ش69.لف دولار شهريا  أ 200ن نفقات الوفد بلغت أ

المعارضة بقضايا فساد، وعدم قيامهم بأي دور فعال لإيصال أموال المساعدات 

للاجئين، وللمقيمين في المخيمات، أو للمنكوبين في الداخل السوري. بل كان يتم سرقة 
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https://orient-news.net/ar/news_show/158057/0/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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معظم تلك الأموال، أو تحويلها لمقربين من قيادات المعارضة، مما يقطع الشك بأن 

لسوري يوما  همها، بل كانت تسعى وراء السلطة والمال، هذه المعارضة لم يكن الهم ا

وسلكت درب المعارضة لتوفر قنوات فساد واسعة فيها، لتستطيع من خلالها الوصول 

 إلى مساعيها في الثراء والشهرة والسلطة. 

لى إمحاربة الظّلم شعار المعارضة السورية من  المحور الثاني:

 ممارسته

 فية المعارضة السورية، وفصائلها العسكريةيتناول هذا المحور إظهار خل

ارسة ر لمموانتهاكاتها، التي تتهم بها الخصوم، مستغلة حالة الفوضى وعدم الاستقرا

ولية حد الاطراف المسؤأيتحمل حيث عند نشوب أي صراع، أفعالها، وهذا ما يحدث 

واعتقالات  من استهداف للمدنيين، ،كبر عن الانتهاكات التي ترتبط بحقوق الانسانالأ

 ه تحتوخطف وتعذيب، مما يجعل منه اسوأ الجناة. بينما يخفي الطرف الآخر جرائم

خلصّ من هأعلى  ،ليحل محله ،لمحاربة نظام ظالم ،مظلة النضال لم، ذا الظنه هو الم 

 ومعايير الحكم، وهذا ما ينطبق على ائتلاف ،لى حقوق الانسانإدون النظر 

، سوريةزمة الالأ بدءكري الحالي، فمنذ سسياسي والعالمعارضة السورية بقوامها ال

ظام و النهاستطاعت هذه المعارضة، خداع الجميع بانتهاكاتها، وجعل المتهم الرئيسي 

 ،فةمختل براز نفسها كحكومةإو ،ظهار نفسها المدافع عن حقوق المواطنينإالسوري، و

عن  كثر انسانية وفعالية في سوريا، دون النظر في انتهاكاتها، فصرف النظرأو

ل سوء طلاقها لتصريحات حوإضر بجميع من كان يعول عليها، ولم يعد أانتهاكاتها 

ا هذا م؛ وفالبعض منها وضع ضمن لوائح الإرهاب يبرر ممارساتها، ،و غيرهأالنظام 

حة عن لنقل صورة واضأتي المحور هنا وي ،نجزته هذه المعارضة طيلة هذه الفترةأ

 :كالتالي تركيبتها وانتهاكاتها

 سم "قوامه تنظيمات متطرفة" جيش بالإ

علن مجموعة من القادة العسكريين في المعارضة السورية، أ، 2019في اكتوبر 

التركية، ليعلنوا  "ورفاأشانلي "عن تشكيل "الجيش الوطني السوري" في مدينة 

بعد مضي ثماني سنوات من دعواته لكافة  ،معارضة السوريةتشكيل جسم موحد لل

، 2017سس عام أالفصائل للتوحد في كيان واحد، حيث ضم "الجيش الوطني" الذي 
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. 2018يار أدلب إ"والجبهة الوطنية للتحرير" الذي ضم فصائل من الجيش الحر في 

ل اع هذا النهج، حوّ نه وبدلا  من اتبإلا إن يكون نهجهم مواجهة النظام السوري. أعلى 

ن سيطرة ع ساسا  أخارجة  ،خرىأمساره لمساعدة الجيش التركي في غزو مناطق 

خرى تحت أالنظام السوري، حيث غزا مدينة جرابلس ومدينة عفرين، ومناطق 

تحرير لسكان تلك قيامه بهذا العمل العسكري هو  نأسيطرة الكرد. والترويج على 

معلنة، خاصة في الد من الجرائم والانتهاكات غير المناطق، التي ارتكب فيها العدي

، كما حدث وما المناطق الكردية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والخطف والسرقة

 يزال يحدث في عفرين.

اليب سأ يتم الإشارة إلى أن "الجيش الوطني السوري" استخدمخرى أوفي تقارير 

 الإرهابيةلتنظيمات اسلوب تمارسه أوهو  -كل مختلف معهترهيب قاسية بهدف تعذيب 

واصل مقاطع الفيديو المصوّرة المتداولة على وسائل التفالكثير من  -ل داعشمث

 نالمدنيو ساليب التعذيب والاغتصاب والضرب التي تعرض لهاأتوضح  الاجتماعي

ناطق ملى إنما امتدت إعفرين  علىهذه الانتهاكات  ولا تقتصرمن قبل هذا الجيش، 

لجيش امن ، عندما استولى هذا الجيش مدعوما  2019، ففي اكتوبر اسوري شمال شرق

كب بيض / كري سبي"، ارتأس العين / سري كانييه" و"تل أمناطق "رعلى التركي 

عمه وعلى مرأى من دا ،نجرائم وانتهاكات لا تزال مستمرة حتى الآأيضا  فيها 

 التركي.

ر قيقة يفتقالحفي نه إلا إالموحدة،  بالرغم من الترويج لهذا الجيش بهيكليتهولكن 

هم ولوجياتلى منهجية وطبيعة الفصائل وايديإ؛ بالإضافة والانضباط الموحدة للقيادة

 شرنالذي  مرلأ، امن القيادات العامة كثرأ ل ومقاتليهاائالمتعددة، وولائهم لقادة الفص

ى عل ا  رتناحو ا  افسمما خلق بينهم تن ،بينهم مبدأ السلطة الشخصية، وفق تنوعهم الفكري

 نأما ك .د حجم انتهاكاتهم وارتكاب جرائمهميزامع تدون أي محاسبة.  ،المكتسبات

كلة لى هيإخلفيات العديد من هذه الفصائل الايديولوجية صعبّ عليها الانتقال 

واصلت جرائمها وانتهاكاتها تحت مظلة "الجيش الوطني السوري فالمؤسسات، 

تهرت هم هذه الفصائل المعارضة بخلفياتها التي اشأ برازإالمعارض" ويمكن هنا 

ها إيقافبرهابها وانتهاكاتها المستمرة، رغم دعوات المنظمات الحقوقية إبتطرفها و

 ومحاسبة مرتكبيها؛ منها:
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 حرار الشامأ -أ

نشطة ية الكثر فعالية وقتالية بين الجماعات الاسلامكبر والأوهي من الحركات الأ

ظ صغر مع الحفاسلامية الأتعمل على امتصاص الجماعات الإصبحت أفي سوريا، و

 لف مقاتل.أ 20 -10على التنظيم والانضباط في صفوفها، وقد قدر عدد مقاتليها بين 

الباحث والأكاديمي منهم  ،بتركيا ة هذا الفصيلكد العديد من الباحثين عن علاقأ

وسط ي مركز الشرق الأستاذ في جامعة سكاريا والباحث فالتركي "عمر اوزدمير" الأ

ن هناك العديد من حيث أشار إلى أ، 2015"اورسام" للدراسات الاستراتيجية عام 

تركيا ها فتوصو 70حرار الشام"،أتركيا و"حركة  بين النقاط المشتركة التي تجمع

كما ، هامنأعلى الهام وتأثيرها  ها،هم لوالحليف الأ ،كأكبر حركة عسكرية فعالية

سلام. ووجدت فيها كأفضل لى جانب جيش الفتح وجيش الإإة ها كقوة معتدلتصنف

 حركة لتامين حدودها الجنوبية من التهديدات على حسب زعمها.

، بعنوان 2016وهذا ما فنده تقرير لمنظمة العفو الدولية )امنستي( في يوليو 

"حالات الخطف والتعذيب والقتل تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وادلب"، 

حرار الشام" ترقى أالتقرير اتهاما صريحا  لبعض الفصائل بينها حركة " تضمنحيث 

لى مستوى جرائم حرب. وهذا ما علق عليه مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال إ

دلب إن للجماعات المسلحة في حلب وأفريقيا بمنظمة العفو الدولية "فيليب لوثر": "إ

مع  ،وارتكاب جرائم حرب ،دولياليوم مطلق الحرية في خرق القانون الانساني ال

ن نوثق استخدام تلك الجماعات لأساليب تعذيب التي أافلاتها من العقاب، واستطعنا 

 71دأبت الحكومة السورية على استخدامها"

، بينهم ناشطون 2016و  2012حالة اختطاف بين العامين  24وقد وثق التقرير 

قليات استهدفوا لاعتبارات تتعلق بديانتهم فقط. ألى إضافة إطفال، سلميون وبعض الأ

                                                      

 علاقة تركيا بأحرار الشام السورية: الأمن والمستقبل 70

 أحرار الشام وجيش الفتح ومنظمة العفو الدولية 71

https://www.turkpress.co/node/10380
https://www.turkpress.co/node/10380
https://islamsyria.com/site/show_articles/8618
https://islamsyria.com/site/show_articles/8618


46 

يدي عناصر من جبهة أعلى  عاما   16و 15و  14واختطاف فتية يبلغون من العمر 

شارة . والإ2015و 2012دلب وحلب بين عامي إحرار الشام في أالنصرة وحركة 

 اء.ونس ،الجنس يومثلي ،طفالألتنفيذ عمليات قتل على يدي الحركتين لمدنيين بينهم 

 سلامجيش الإ -ب 

سلام، بقيادة تشكل من خلال دمج عدة مجموعات، عمودها الفقري لواء الإ

تمكن هذا الفصيل . "زهران علوش"، ويعتمد في تمويله على دول منها تركيا وقطر

تباع داخل البلاد، حيث اعتمد في تأسيسه على الخطاب عداد كبيرة من الأأمن جذب 

 نم قريب ايديولوجيا  أنّ هذا الجيش حرار الشام"، كما أ" على غرار ما فعل ،الديني

، ومهما كانت الاختلافات الايديولوجية قوية"جبهة النصرة" حيث تربطهما علاقة 

 به كان يتم تسويتها من خلال المناقشات وقواعد الشريعة، وهذا ما صرحفقد بينهما، 

 2015ديسمبر  15"، صحيفة الديلي بيست الأمريكيةقائده "زهران علوش" لـــــ "

حد قادة جبهة النصرة، ولم يجد أي اختلافات بين أبي ماريا القحطاني، أنه التقى بأ"

 72سلام".شريعة جبهة النصرة وشريعة جيش الإ

ف ا بريوقد اشتهر هذا الفصيل بجرائمه وانتهاكاته منذ تأسيسه، ففي مدينة عدر

 ،بارتكاب مجازر دموية سلام مع جبهة النصرة ، شارك جيش الإ2013دمشق عام 

ويين العل قليات وخاصة العلويين، بالإضافة لوضع مدنيين منقتل فيها الكثير من الأ

امن مع سطح المنازل، كدروع بشرية. بالتزأقفاص على أوالاسماعيليين والدروز في 

 قصف مدينة دمشق بعدة صواريخ بشكل عشوائي.

ء راء اختفاء عدد من نشطاهموا بالوقوف وحدى ضواحي دمشق، ات  إوفي دوما 

 اظم الخليل(.ن –سميرة الخليل  –وائل حماد  – ةشهرهم )رزان زيتونأنسان، حقوق الإ

، 2013شار ياسين الحاج صالح )زوج المختطفة سميرة خليل( في ديسمبر أكما 

حد في الغوطة، وهدد أن هذا التشكيل العسكري "جيش الاسلام" لا يتعاون مع أ

مام بيتها بغرض الترويع والتطفيش" وختم أطلق النار أشهرين و "رزان زيتونة" قبل

                                                      

  تفاصيل حوار زهران علوش مع صحيفة الديلي بيست الأمريكية 72

https://www.enabbaladi.net/archives/56306
https://www.enabbaladi.net/archives/56306
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ن "جبهة النصرة لن تقدم على أي جريمة في المنطقة دون تنسيق مع "زهران" في أ

 73الغوطة الشرقية.

 –عبادة صالح  –اعتقال اعلاميين في الغوطة ، منهم )فراس مفيدة  جانب لىإ هذا

طلاق إؤيد الديراني(، وبعد م –حصري لهمام ا –ادي العبدالله ش –محمد حمدون 

 . كانتالإسلامنظرا  لانتقادهم قادة جيش  ،ثار تعذيبآجسادهم أسراحهم ظهرت على 

ذا ه همات   من خلال التعذيب والترويع؛ كما الأفواهكم  هي من هذه الممارسات الغاية

طة، وكبر مؤسسة في الغأعلامية بينها مؤسسة "سبق" بإغلاق المؤسسات الإ الجيش

 ومؤسسة "مجد" المستقلتان.

سلامية وغير إاتهم علوش العلويين بأصول غير  متداول، خرآفيديو  مقطع وفي

 74بالقتل. متوعدا  إياهمياهم بالنصيريين، إعربية، واصفا  

سلام" ببناء سجون مختصة بالجرائم المدنية، وتخصيص كما اشتهر "جيش الإ

خر للجرائم العسكرية "سجن آ، وسجن 75دورات شرعية فيها منها "سجن التوبة"

بالنساء سماها "سفينة النساء"، حيث يتم فيه  ةلى سجون خاصإبالإضافة  76الباطون"،

 77شكال التعذيب.أوتعريضهن لكل  ،زج المختطفات

لى إ، بل امتدت حسبقلية العلوية والأ عندانتهاكات "جيش الاسلام" ف ولم تق

بيض، والتي أرأس العين وكري سبي/ تل  مناطق الكرد، في عفرين وسري كانييه/

لاف من سكانها، حيث وجهت منظمات حقوقية ودولية ومحلية دت لتهجير مئات الآأ

                                                      

 خطف رزان زيتونة ورفاقها« الإسلام»ياسين الحاج صالح: جيش  73

74
 زهران علوش الارهابي المعتدل يتوعد بقتل الشيعة والعلويين واقامة الدولة الاموية الحديثة 

 قصص العذاب من سجن التوبة 75
 بالصور.. السجون التي كان يستخدمها "جيش الاسلام" في دوما 76

 ”رأس العين“إلى ” الغوطة“لثورة من جيش الإسلام.. الخنجر الذي قتل ا 77

https://www.aljarida.com/articles/1462326085055673200/
https://www.youtube.com/watch?v=vk-WBrpRHGk
https://www.youtube.com/watch?v=vk-WBrpRHGk
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804111031499163-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804111031499163-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804231031831197-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804231031831197-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86/
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ركانه، بانتهاكات أهم أسلام" اتهامات عديدة للجيش الوطني الذي يشكل "جيش الإ

عدام الميداني والتهجير القسري للأهالي، واحتلال واسعة تنوعت بين الخطف والإ

 تهم ومصادرتها.بيو

 قصىجند الأ -ج  

ذو  العزيز القطري" وهو جهادي لى المدعو "ابو عبدإ هذا الجيش يعود تأسيس

جبهة  داخل قاتل في افغانستان؛ كان التنظيم في بداية تأسيسه يعمل ضمن كتائب ،خبرة

ه كاتير تكتيوغ ،عمل بشكل مستقلبالنه بعد ذلك بدأ إلا إالنصرة، المرتبطة بالقاعدة، 

 للقتال ضد النظام السوري.

ح ل السلاتأييدهم لحم مثلنه يشترك في ايديولوجيته مع الظواهري واتباعه، إكما 

لافة خبناء طاحة بالنظام السوري، وتثبيت حكم الشريعة في البلاد، وضد الكفار، والإ

ع ي جميرهابي واستخدام الانتحاريين، ودعوة الجهاديين فسوة بتنظيم "داعش" الإأ

 سوريا.في الحرب  إلىنحاء العالم للانضمام أ

 ،كيةمريلأارهابية لدى الولايات المتحدة وقد تم تصنيفه ضمن لوائح التنظيمات الإ

ها نضم عناصريقررت الجماعة حل نفسها ل 2017رهابي عالمي. وفي يناير إكفصيل 

 يو "الجيش الوطنأ"الجيش الحر"  رايةغلبها منضوية تحت أخرى، أالى فصائل 

 السوري"

 نصار التوحيدأ -د

 جة فيحدى الوحدات المندمإمن الجماعات المتطرفة والناشطة في شمال سوريا، و

، دمج مجموعات صغيرة بعد ،2012عام  هذا الفصيل لالجيش السوري الحر. تشكّ 

"جند  جماعةل قصى"، كما يعتبر امتدادا  غلب عناصره من بقايا "جند الأأ صبح لاحقا  تل

دأ نه بإ لاإية، دبيات تنظيم القاعدة، بعقيدته الجهادأثنان لا يختلفان عن قصى" فالاالأ

 ي مايوفليته علن استقلاأبتغيير عقيدته بما يتوافق مع السياسة التركية القطرية، حيث 

 خر في سوريا. آي تنظيم أوعدم ارتباطه ب 2020

لا تغيير إهو  نصار التوحيد" ماأن "أيؤكد  ،كل ما سبق من تغيير في هذا الفصيل

رهابية تدار بشكل إعادة تشكيل جماعات إعلان استقلاله يشكل إقصى، وسم جند الألإ

تطورات  أية إذا ما حدثت، وكبديل جاهز "لجبهة النصرة" مسري من قبل داعميه
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لقصف المدينة من قبل النظام السوري  ا  رئيسي ا  دلب مبررإجديدة. لذا شكّل وجوده في 

قوات ال ت، استهدف2019ففي آب  ،مريكيةوروسيا، وحتى الولايات المتحدة الأ

 دلب.إلها في بلدة كفريا بمحافظة  ا  معسكر مريكيةالأ

 نور الدين الزنكي -هــ

نفسها  ، واعتبرت2011لت منذ نوفمبر ، تشكّ اكثر الجماعات النشطة في سوريأمن 

واء ــــ "لللى الانضمام إ، فمن "الزنكي" ها غيرت من أسمائها لا أكثرنإلا إمستقلة. 

لى إعودة خوان، لتنتهي باللى "تجمع فاستقم كما أ مرت" المقربة من الإإالتوحيد" 

ي وجية باقن تشبعت بأيديولأبعد  ،سلامية عليهاإضافة كلمة إمع  ،تسميتها الاساسية

ـــ ل ماعةثم انضمت هذه الجسلامية"، الزنكي الإ لتصبح "كتائب نور الدين ،الفصائل

يار أي فخير عمدته، لتعلن فيما بعد انسحابها من الأأأحد وشكّل "جيش المجاهدين" 

ور نلى "حركة إسلامية"، اسمها من "كتائب نور الدين الزنكي الإ لتغير، و2014

 الدين الزنكي".

من  إنّ سجّله لا يخلولا إ ،هذا الفصيل نفسه كمعارضة معتدلة اعتباررغم 

حد عناصرها، أالانتهاكات والجرائم، كحادثة ذبح الطفل "عبدالله عيسى"، على يد 

بررت و، ، وفق ما أكدته مقاطع فيديو مصورة تداولها الناشطونتعذيب مدنيينو

لا إ تبريرها.خطاء فردية"، لأ" من خلال اعتبارها هذه الممارسات المعارضة السورية

سوة بباقي أنها لم تكن سوى جزء من سلسلة جرائم متكررة ارتكبها هذا التنظيم إ

و "الجيش الوطني أ"الجيش السوري الحر"  رايةالفصائل المنضوية تحت 

  .78السوري"

صدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا  كشفت فيه قيام جماعات أ 2016وفي يوليو 

دلب وغيرها من مناطق في إحلب ومسلحة بعمليات قتل وتعذيب وخطف في مناطق 

                                                      

 جريمة ذبح الطفل عبدالله عيسى 78

http://alwatan.com/details/128664
http://alwatan.com/details/128664
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"حركة نور الدين  اتشمال سوريا، وكان من بين المشتركين ضمن هذه الجماع

 79الزنكي".

ة لى صللذا، مهما اختلفت تسميات هذه الفصائل المسلحة، فهي تبقى في جوهرها ع

جرائم ، والبالتنظيمات المتطرفة، وما يعزز هذا الاعتقاد هو انتهاكات حقوق الإنسان

 المرتكبة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وخارجها.

 فقدان للتنظيم العسكري 

دم كد ع؛ يؤهاوجرائم هذه المعارضة المسلحة دلة لانتهاكاتأما سبق من تقارير و

 ي طرففهي لا تختلف عن أي تنظيم يسيء للمدنيين قبل أ تها لإدارة البلاد؛هليأ

 ة،ة والدوليمن المنظمات الحقوقية المحليالعديد  أكدته ووفقا  لماعسكري معارض له، 

لجيش و اأ ،غلبها تحت مظلة الجيش السوري الحرأهذه الفصائل والتي تندرج فإنّ 

ت الوطني السوري، والذي يمثله الائتلاف السوري المعارض في الخارج، ارتكب

، ليهاإراضي صحاب الأأطار القانون، ومنعت عودة إجرائم بحق المدنيين خارج 

 مناطقهم بصورة غير قانونية. تواحتل ،الممتلكات تونهب

ادعاءاتها بشأن قدرتها ظهرت نتائج عمليات هذه الفصائل وداعميها، كذب أوقد 

، القاطنين فيهامان للسكان الأعدم توفير والواقعة تحت سيطرتها، المناطق  على إدارة

مان وفرّ الأعلى قيادة تلك المناطق،  سيطرةت الفقد، فقد تماما   ما حصل هو العكسف

ليه "سارة ليا ويتسن" إشارت أوهذا ما  .، وانتهت بنتائج كارثيةإليها هممنها مع دخول

وسط لهيومن رايتس ووتش تعليقا  على ما حصل في المناطق مديرة قسم الشرق الأ

 ،اماتن الاعدإمنة التي اقترحتها تركيا نتيجة عملياتها العسكرية في سورية: "الآ

ن "المناطق أدلة دامغة على ألى ديارهم، هي إومنع عودة النازحين  ،ونهب الممتلكات

تها ستنشأ ان عمليأللرواية التركية ب منة، خلافا  آمنة" المقترحة من تركيا لن تكون الآ

                                                      

منظمة العفو الدولية: سوريا: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة على أيدي  79

 الجماعات المسلحة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/
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ن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد إمنة، فآمنطقة 

 80سس عرقية".أالمدنيين وتميز على 

 امتمادقف ن الانتهاكات وارتكاب الجرائم بحق المدنيين لن تتوإوهنا يمكن القول 

غلب أ، وكون حسيبو أاستمرت في جرائمها دون رقيب  تمثلها هكذا معارضة

و أ الفصائل السابق ذكرها اندرجت تحت مظلة موحدة كـــ "الجيش السوري الحر"

الذي  ،العسكري للائتلاف السوري المعارض"الجيش الوطني السوري"، الجناح 

يمرّ  جب أنّ يولا هذه الجرائم،  يتحمل مسؤوليةعي تمثيله السياسي للسوريين، فالكل يدّ 

ة، رهابيخانة واحدة مع باقي التنظيمات الإ ضمندراجهم إوالأمر دون محاسبة، 

الدول  ضايأخر. وهذا ما تتحمله آرهابي إل يلارتكابهم جرائم ضد السوريين كأي فص

اسي السي الداعمة لها. ومع استمرار انتهاكات هذه المعارضة وزيادة نشاطها بشقيها

ن ة بشكل خطير، وشارك عدد كبير موريزمة السالأشروط حل قوِضت توالعسكري، 

مة زت الأو غير مباشر، وحوّلأالجهات الفاعلة في هذا الصراع الم سيس بشكل مباشر 

ظر جهات نودولية، فأصبحت الجهات الفاعلة لديها يمية وأزمة إقل لىإمحلية  أزمة من

لأزمة لحول شكل الحل النهائي لى توافق إفي الوصول  الفشل أدى إلى مختلفة، مما

 .السورية

 خاتمة

 كيان تأسيسما سبق يؤكد مسؤولية المعارضة في تحمل هزيمتها، وفشلها في 

رارات واتخاذ الق ،ب الشعبفشلها في تجسيد مطالأيضا  وسع، وألجذب قاعدة شعبية 

ضر، خطاء الحاأخطاء الماضي، بل تراكمت مع أنها لم تستفد من أ المناسبة، كما

ة وى بعيدقفتح المجال لتدخل فقد وخاصة من الناحية العسكرية،  وازدادت العشوائية،

رهاب فضلا  عن قضايا ممارسة الإ خارجية. بأجندات ن، ومرتبطةرادة السورييإعن 

 فساد والسرقة، التي يتهم أعضاء المعارضة بعضهم البعض فيها.وقضايا ال

ي حقيق أتكانت سطحية، وعليه تكررت الاخفاقات في  فرؤيتهم للأزمة السورية ذا  إ

 :كما يليسبابها أ اختصارهدف، ويمكن 

                                                      

80
 هيومن رايتس ووتش: سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في "المناطق الآمنة" 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
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ق سلاميين، خلإانيين، ومن منفيين ومثقفين وعلم لأعضائهمتجانس الالخليط غير  -

و رؤى أأو قواسم مشتركة،  ،صلة لأيةفراد يفتقرون أمجموعات ومن  ا  متنوع ا  طيف

 مع المتظاهرين في الداخل.موحدة، فضلا  عن فقدانهم للتواصل 

 ية، مماا لدى القواعد الشعبض مصداقيتهحباط وانعدام الثقة، قوّ خلق حلقة من الإ -

 شرعية الائتلاف. لرفضمسلحة الالعديد من الفصائل دفع ب

ية همأطيافها على أرت المعارضة بشتى غير الواضحة، حيث كرّ هداف الأ -

ية الوحدة، لكن دون أي نشاط تنظيمي، مما قلص قدرتها على طرح مطالب ذات رؤ

 موحدة.

مام أطاب التصدي لتبرير فشلها، حيث بالغت المعارضة في تقدير قدراتها خ -

انت كوالسياسية،  ، بعد تهاوي قدرتها العسكرية2016الداخل، وخاصة منذ العام 

 الخطابات الوسيلة الوحيدة للتصدي.

ن غذت المنافسة الانقسامية بي حيث ،قليميينغياب التنسيق بين داعميها الإ -

لأمر ابون على دول الخليج وتركيا، حسَ عضاء في كافة المجالس، وخاصة ممن ي  الأ

 ة.اقليمي أجندات ، لصالحالمعارضة عن مهمتها الرئيسية انحراف الذي أدى إلى

فوذ، و نأ، لها قدرات تنظيمية دفع الحراك الشعبي نحو التسلح، دون وجود -

علها راضي، وعدم قدرة المعارضة على السيطرة عليها، جأفاستيلاء الفصائل على 

ضعيفة، وكان السبب في خسارتها لدعم القوى الخارجية، التي انتقدت سلوك 

 .رايتهاسلامية المنضوية تحت الجماعات الإ
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 الثورة الرقمية والإمبراطورية الإلكترونية

 م. إبراهيم حسين أحمد 

 طوّرٍ وفي كل مرحلةٍ وت رها التاريخي،ت البشرية بمراحل كثيرة خلال تطوّ مرّ 

ت تغيرا تومن هذه التطورات التي أحدث كانت هناك عقولٌ عبقرية تعمل وتبدع.

لى ر عميق عالتي كانت لها تأثيالثورات العلمية تلك ، التطور البشري جذرية في مسار

وقد  جميع نواحي الحياة داخل المجتمعات البشرية وعلى صعيد تطورها التاريخي.

 تها بلدانالتي قامت خلال القرن التاسع عشر، والتي شهد - الثورة الصناعيةتكون 

 - همةمفات كتشاية الشاملة التي أدت لاختراعات والمأوروبا الغربية بسبب النهضة الع

لأمر اكان لهذا  .جعلت الآلة تحل محل العمل اليدوي إحدى أهم تلك الثورات. حيث

 . ارجهاا أو خوروبسواء  في أ ،أثرا  بالغا  على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

مة من لمتقدوتعد الثورة التكنولوجية الحالية من الناحية الرقمية إحدى المراحل ا

ئلها، ي وسافلثورات العلمية، التي تأخذ في كل فترة منحى مختلفا  بحسب التطور تلك ا

اتت بتائج وفي الظروف العالمية. والجدير بالذكر أن هذه الثورة وما ألت إليه من ن

تقدمة ل المتؤثر في الكثير من نواحي الحياة داخل المجتمعات البشرية وخاصة في الدو

عيد ثير على السياسات العامة وأدواتها على الصوالتي يتم استخدامها في التأ

 الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 

رقمية، يات الكترونلقد نقلت الثورة الرقمية، البشرية من التقنيات الميكانيكية إلى الإل

ذه هعلى  والتي بدأت بعد النصف الثاني من القرن العشرين، ومن ثم توالت التطورات

شر ل مباما هي عليه اليوم، فباتت تأخذ أشكالا  تؤثر بشك التقنيات حتى وصلت إلى

 على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.

 تطور وسائل التواصل الاجتماعي

لم يكن أحد يتوقع أن تتطور وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتويتر، 

التأثير دوات حتى أصبحت واحدة من أكثر أإلى هذه الدرجة وغيرها وواتس آب 
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، مقارنة  بالتطور التكنولوجي العام العمر الحالي لهذه الوسائل ليس طويلا  لأن  .العالمي

 .2000لم تبدأ منذ فترةٍ طويلة، حيث كانت بداياتها بعد العام  -عمليا  -وهي 

رية غزت هذه الوسائل الانترنيت في مختلف دول العالم، وبات العالم كقلقد 

الوصول إلى كل صديق أو قريب عن طريقها، بدءا  من يمكنك بحيث صغيرة، 

 فيسبوك، ووصولا  إلى أقل البرامج استخداما  في هذا المجال.

رها فقط، ولم تكن فكرة أن يصل مدى تأثي على الأفراد -بداية  -كان الأمر يقتصر 

، 2011عام  إلى الحكومات والرؤساء والدول واردة  وقتها، إلى أن تغير الأمر بدايات

صل بالربيع العربي دون ذكر تأثير وسائل التوا يتلا يمكن ذكر ثورات ما سمو

 ،ئاسيةة الرببعض الأنظم الاجتماعي فيها حيث لعب الفيسبوك دورا  كبيرا  في الإطاحة

باعتباره أصبح طريقة للتواصل بين الخارجين ضد  كالنظام المصري مثلا ،

عي  الونتقال من وعي الشارع إلى بثّ ، واستمر دور وسائل التواصل في الامتهاحكوم

و أدنيين م، أو ، باعتبارها باتت منصة لجميع النشطاء؛ سواء  أكانوا سياسيينإلكترونيا  

سية وسمحت للنخب السيا .غيرهم، للإدلاء بآرائهم وجعلها متاحة للناس جميعا  

 ة.الدول عليه والاجتماعية تجاوز فكرة تغيبها في المجال العمومي التقليدي الذي تسيطر

انية ، قامت الحكومة الإير2019وفي إيران عندما بدأت احتجاجات الوقود عام 

ضى بحجب كل وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، بداعي أنها تحرّض على الفو

اجات لاحتجا توسيع دائرةيعني إدراكها للدور الكبير لهذه الوسائل في  والتدمير، مما

ذا ان، لفي البلاد، بالإضافة إلى دورها في نقل ما يحصل في الداخل إلى خارج إير

اني زل الشعب الإيرهناك حجب مواقع التواصل الاجتماعي بهدف عارتأت الحكومة 

 بالكامل عن محيطه الدولي.

 صل في الحياة السياسية )حادثة ترامب نموذجاً(تأثيرات وسائل التوا

عد ئل، خاصة  برا  جديدا  في تأثيرات تلك الوساأحدثتَ تغي  قد  2021بداية عام لعل 

د ب، بعأن قام الموقع المعروف توتير بتعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترام

صاره قيام أنا وبعده ،ف همت على أنها تحرّض على العنف قام بها، عدة تغريداتٍ 

 . ثم امتدت عمليات الحظر إلى فيسبوك،6/1/2021باقتحام مقر الكونغرس في 

 وانستغرام، إلى منصات أخرى؛ وصلت إلى أكثر من عشرة مواقع.
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ع هي نوإن ما حصل لحساب الرئيس الأمريكي ي نظر إليه من عدة زوايا، الأولى و

حجب  تطاعت بقرارات تحريريةمن الديمقراطية الممنوحة لتلك الشركات، والتي اس

قد أضافت هذه التطورات مسحة ف .وإقفال حساب رئيس أقوى دولة في العالم

، درسا   ديمقراطية؛ أو بذرة أخرى لترسيخ الديمقراطية لكل بلدان العالم، وأصبحت

 تعلمّ الحكام أن لا أحد فوق القانون.

يات وة لقمع الحروالزاوية الثانية هي القول بمن قال أن حجب الحساب هو خط

هكون هناك الألوف ممن ينتف .وإبداء الرأي بشكل عام، بغض النظر عن التغريدات

ل بالقت قومواالمعايير الانسانية على مستوى العالم، وليسوا بحاجة إلى تغريدات لكي ي

 لعالموبعضهم حكام دول، يمارسون دكتاتوريتهم على مرأى ا .والتحريض على العنف

كي اسبة، ودون نشر ذلك على صفحات التواصل، والرئيس الأمريأجمع، دون أي مح

اب الذي من صلاحياته أن يأمر ببدء هجوم نووي، كيف لا يمكن ائتمانه على حس

 تويتر؟

لنظر بغض اوالزاوية الثالثة، وهي مدى قدرة هذه الشركات على التأثير المباشر، ف

ي تحكم فباتت هذه الشركات تعن تغريدات الرئيس الأمريكي التي تسببت في كل ذلك، 

خيرة أمور تصل لحد إحداث تغييرات جذرية، وبات يطفو على السطح في الأيام الأ

ا ، فهذمصائر حسابات حكام آخرين، فطالما أن السوشال ميديا تنتشر في كل العالم

رج ولة خادى أي يعطيها طابعا  إمبراطوريا  إلكترونيا ، فقد باتت قادرة على التأثير عل

 يراني. وما حصل من إغلاق حساب تويتر المرتبط بالمرشد الأعلى الإود الشركةحد

دة علي خامنئي بعد نشره لتغريدة تحريضية كما قالت الشركة، وكذلك حجب تغري

 رب إلىتت أقلوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلا دلائل على أن هذه الوسائل با

 امبراطورية متحكمة عن بعد.

تساؤلا  كبيرا  حول الأحكام التحريرية لشركات التواصل الاجتماعي، "هذا يثير 

والطريقة التي تنظم بها أعمالها"؛ كما ذكر "مات هانكوك" وزير الصحة البريطاني، 

متسائلا : هل من المناسب أن نترك مثل تلك القرارات لأشخاص مثل مارك 

ك أن الأمر يجب ألا ، ويرى هانكو“زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك؟

يكون متروكا  لهؤلاء على الإطلاق، وأن هناك حاجة لإيجاد إطار تنظيمي حولهم 

، والسؤال الأهم الذي يجب أن ي طرح، هل فعلا  هكذا “لوضع القواعد والمضي قدما  

 قرارات بيد شخص واحد؟
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ي ، والتةطوريوفي السياق لا ي ستبعد انتباه بعض دول العالم إلى تأثير هذه الامبرا

ي قد تؤدي بهم إلى استعمال مواقع ووسائل تواصل اجتماعي محلية، وما حصل ف

يب تركيا مؤخرا ، مثالٌ قريب من ذلك، فقد تخلىّ فريق الرئيس التركي رجب ط

يدة، أردوغان الإعلامي؛ ووزارة الدفاع عن برنامج واتس آب، بسبب قواعده الجد

و " وهBipم برنامج المراسلة المشفر "ودعى أردوغان الشعب التركي إلى استخدا

 د إلىوحدة تابعة لشركة توركسيل التركية، وقد انضم أكثر من مليون مستخدم جدي

 برنامج المراسلة هذا خلال يوم واحد فقط.

 ب، بلإن ما حصل في تركيا قد لا يكون فقط لمجرد قواعد جديدة وضعتها واتس آ

من إمبراطورية وسائل التواصل قد يكون الأمر أكبر من ذلك، وهو التحرر 

 يودا  قالاجتماعي، وقد يمتد الأمر إلى دول أخرى، فالصين منذ فترة طويلة تفرض 

 بوك% من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، مثل غوغل وفيس 75على أكثر من 

، فهي تخشى من مخاطر 2021بداية العام وواتس آب، ليس لما يحصل وحصل 

 ضا ، لذا وفرت بدائل آمنة لمثل هذه المواقع.التجسس والمراقبة أي

 ، والآنالاجتماعي في الماضي كان الأفراد يخشون من سلطة وسائل التواصل

، وصل الأمر لمستوى رؤساء الدول، فهل سنشهد تطورات أخرى على هذا الصعيد؟

رك ، وت حتحكم العالم بأسرهوت مؤسسات تعمل في الخفاءكله  قد يكون مرتبطا  ب اهذ

 لشركات؛ وحتى الدول حسب توجهاتها وأيديولوجيتها.ا

ً  -وباء كورونا وصعود العملات الرقمية   البيتكوين نموذجا

من إحدى وسائل الإمبراطورية الإلكترونية، الظهور الواضح للعملات الرقمية 

، (Bitcoin) بيتكوينالمشفرة. وأهم تلك العملات التي باتت في صعود الآن هي عملة ال

أطلق على نفسه  من قبل شخص 2008تم اختراعها في عام  ،مشفرة رقمية لةهي عمو

العملة عام  هذه بدأ استخداموهو غير معروفٌ حتى اليوم.  اسم ساتوشي ناكاموتو،

حيث من دون وجود بنك مركزي، أي عملة رقمية لامركزية، ، وهي أول 2009

 )أو النظير إلى للندّ  بطريقة الندّ  يمكن إرسالها من شخص إلى أخر عبر شبكة بيتكوين
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 ،وشركات التأمين، )كالبنوك 81ا  ثالث ا  طرفيكون  ؛دون الحاجة إلى وسيطٍ  نظير(

يمكن استبدالها بعملات ومنتجات (، وعملاء السمسرة ،وشركات التعامل في البورصة

 وخدمات أخرى. 

، 2017عام  جامعة كامبريدج إلى أنه في وضعتهاتقديرات البحوث التي  ))أشارت

، محفظة لعملة رقمية ونمليون مستخدم يستعمل 5.8إلى  2.9ما بين  كان هناك

سام . ويتألف البيتكوين مثل أي عملة أخرى من أقيستخدمون البيتكوين وأكثرهم

ساتوشي للحصول على مليون  100، ويتطلب الأمر "الساتوشيصغيرة تسمى "

ذ إم، حول العال كوين جديدة يوميا  عملة بيت 360ويجري إصدار نحو واحد،  بتكوين

لي آأول ماكينة صراف  ووضعت)عملة(،  مليون وحدة 16.5  إلىوصل عددها حاليا  

تسمح  ،2013للبيتكوين في مدينة فانكوفر، بمقاطعة بريتيش كولومبيا بكندا عام 

 ((للمستخدمين بشراء العملات الرقمية أو بيعها.

ولم تتوقف منذ ذلك  ،2009 عام منذ تعمل وينالبيتك كما ذكرنا سابقا ، فإن شبكة 

في العملة لم يستطع أحد اختراق سلسلة كتل  82، وبسبب نظام الاجماعالوقت

 ،خطاء بشرية في إدارة المحفظةأالاختراقات التي تتم هي بسبب  وأكثرالبيتكوين، 

 وليست بسبب عيوب في التصميم.

ت العملا س علىكان لانتشار وباء كورونا في العالم، تأثيرا  كبيرا  على اعتماد النا

ت عاملاالرقمية، وكان صعود البيتكوين أحد نتائجه، حيث نمت عمليات الشراء والم

 من واحدا   ليديةالرقمية أثناء تفشي الوباء، وبات الاستغناء عن التعاملات النقدية التق

 .19دي انتشار كوفيد الأمور الضرورية لتفا

                                                      

)فيزا  وقمت بالدفع بواسطة بطاقة الائتمان ،إذا ذهبت لمحل تجاري واشتريت قطعة ملابس :على سبيل المثال 81

 ،لوسيطمركزي هو انك الفإن البنك هو الوسيط بينك وبين البائع. وحتى لو قمت بالدفع النقدي فالب كارد، أو ماستر كارد(،

طعة ين تشتري قوح ،نية على سبيل المثال البيتكويحيث هو الذي أصدر العملة المتداولة. أما إذا استخدمت العملة الرقم

 ع بالبطاقةالدف والبائع لديه آلة تشبه آلة ،فأنت تدفع من خلال محفظة رقمية محفوظة على هاتفك المحمول ،الملابس

ويتم  ،لبائعالى محفظة ظتك إالائتمانية، فتقوم بالدفع مباشرة  للبائع. حين تتم العملية تتغير ملكية العملة الرقمية من محف

 بلوك تشين –لكتل تسمى سلسلة ا ،تعميم تغيير الملكية على شبكات الحاسوب حول العالم بوقت  قصير بطريقة لا مركزية

(Blockchainأي أنه لا يوجد حاسوب أو بنك مركزي يقوم بالعملية .)تغير بدونتملكية وأنّ ال ،أو على علم بأطرافها ؛ 

 ي.معرفة مَن البائع ومَن المشتر

تعمل على تأكيد إتباع قواعد البروتوكول وضمان أن جميع المعاملات تحدث بطريقة :  خوارزمية الإجماع 82

 موثوق بها بحيث لا يمكن صرف العملات إلا مرة واحدة.
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خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كثيرة دعمت هذه العملة، منها ما حدث عندما 

، خدمة شراء وبيع ودفع (PayPal) " بال يهأطلق عملاق المدفوعات عبر الإنترنت "ب

مليون  350بواسطة العملات المشفرة، والذي سيضمن لمستخدميه البالغ عددهم 

 تحويل مدفوعات من البيتكوين أو الإيثريوم ؛ار الشركاءوعشرات الملايين من التج

) Ethereum(
 .إلى العملة المحلية، مما سيجعل العملات الافتراضية أكثر شعبية 83

ة في بال" السماح لعملائها باستخدام العملات المشفريه ل إعلان شركة "بشكّ 

 ديا  مؤ ،اطلب عليهللبتكوين، الأمر الذي ضاعف ال كبيرةعمليات البيع والشراء قفزة 

جاك  مؤسس "تويتر"، ومما دفع أكثر البيتكوين للارتفاع هو قيام لارتفاع سعرها

 ام بهق، بالإضافة إلى ما ق مؤسسة لجعل "بيتكوين" "عملة الإنترنت"طلابإ دورسي

حو ن ارثماست"إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية من 

قط، بل لحد ف، لم يتوقف "ماسك" عند هذا ار في العملة الرقمية بتكوينمليار دولا 1.5

 راء سياراته الكهربائية عن طريق عملة البيتكوين.ش -ؤخرا  م -أتاح 

، فقط دولارات 8تساوي  2011حزيران من في السادس كانت عملة البيتكوين 

ة الاقتصادية ورغم خيبة الأمل الكبرى حينها من العملات التقليدية في ظل الأزم

غير  تحرريا   ا  العالمية، فإن معظم الخبراء كانوا يرون أن العملة المشفرة ليست إلا حلم

( Bitcoinأصبحت بتكوين )، لكن هذا الأمر تغير اليوم، فقد  واقعي بسبب تقلب قيمتها

ألف  50 أكثر من يتم تداولها بما يزيد على حيثحديث الساعة في العالم الاقتصادي، 

، ورغم التذبذب الكبير في 84متاحة )عملة( مليون وحدة 21دولار لكل عملة من أصل 

 قيمتها، إلا إنها باتت شاغلة  العالم في هذه الأيام.

، لكنها نجحت في الاستمرار، وأن تثبت رغم كل التشكيكات في عملة البيتكوين

عاما ، وعلى الرغم من أنها ليست أكثر كفاءة أو  12قدرتها على البقاء في التداول لمدة 

سهولة في الاستخدام من العملات الورقية التقليدية، لكنها بقيت مرنة، وقادرة على 

                                                      

لتضاف إلى سلة العملات الرقمية  2015للمرة الأولى في شهر أغسطس عام تم إطلاق عملة الإيثريوم  83

(Cryptocurrencies)،  ي طلاقها وهاتم  أن ومنذ بعد البيتكوين،هي ثاني أشهر وأفضل العملات الرقمية في العالم

دولار 1,678لى إدولار حين تم إطلاقها ليصل  2.8تنموا وتتطور بشكل سريع للغاية جعل السعر السوقي لها يرتفع من 

لى ع ،الانتشاروهرة في الوقت الذي لم تنجح الكثير من العملات الرقمية الأخرى في تحقيق نفس الش ،في الفترة الأخيرة

 .الرغم من اطلاقها في نفس التوقيت تقريبا  
 لأن عملة البيتكوين مثلها مثل أي عملة، هناك حدود لطباعتها أو إصدارها، وذلك تحاشيا  لخطر التضخم. 84



59 

ه نحوها بقوة في تحديّ العملات الورقية، وهذا ما جعل الشركات الاستثمارية أن تتج

 الفترة الأخيرة.

ن كون ميكاد يأما ما يتعلق بتأثير البيتكوين على الدولار فيقول الخبراء أنه 

يركي المستحيل أن تحل بتكوين أو غيرها من العملات الرقمية محل الدولار الأم

 يف قلبتيرجع ذلك إلى الو .كعملة احتياطية عالمية، على الأقل على المدى القصير

، ذا الدورهيجعلها غير مؤهلة لاتخاذ وهذا ما وإمداداتها المحدودة للغاية، ا، هسعر

، (dogecoin) " "دوجكوين عملة وينطبق الأمر ذاته على العملات الرقمية الأخرى مثل

 6.9لي لتصبح قيمتها السوقية الإجمالية الآن حوا 2013التي بدأت كمزحة في عام 

أثير ت، لكن هذا لا يعني أن لا وحدة الواحدةسنتات لل 5مليارات دولار، بمعدل 

تي قد ، والللعملات الرقمية على الدولار، ويبدو أن المستقبل لهذه العملات الرقمية

 تكون جزءا  هاما  من الامبراطورية الرقمية التي يشهدها العالم.

 النظام المالي العالميالعملات الرقمية و

ما تم الحديث عنه من  إلى حدٍ ما؛ -ين خاصة البيتكوو -تشبه العملات الرقمية 

أرباب  بعملة عالمية تتحكم فيها نخبة من« تنبؤوا»أصحاب نظرية المؤامرة الذين 

. «ة عالميةاستعدوا لعمل»مقالا  بعنوان: « إكونوميست» الـ مجلة قد نشرتفالأموال، 

عاما .  33 لياحو أيْ قبل ،م1/9/1988، وإنما نشر بتاريخ أيام المقال لم ينشر قبل هذا

ون مريكيبعد ثلاثين عاما  من اليوم، ربما يدفع  الأ»: يستهل المقال بهذه الجملة

هم تسوقِ  ا  عنواليابانيون والأوربيون وأناسٌ من دولٍ ثريةٍ أخرى، وأخرى فقيرةٍ نسبي

ملةِ نقلْ بعإنما لو ،نيِّ لألماأو الماركِ ا بالعملةِ ذاتهِا. ولن تسعرَ القيمة  بالدولار، أو الينِّ 

 «.الفينكس

خيالٍ لقيقٌ طبعا  عملة الفينكس كانت افتراضية، لكن يبدو أن ما يحصل اليوم هو تح

 ت ليسعلمي حصل قبل أكثر من ثلاثين عاما ، لذا يرى البعض أن ظهور هذه العملا

 مصادفة  بريئة، بل هناك من يوجهها.

م عالمي، لأن ما يحركها لا تخضع العملات الرقمية لسطوة الحكومات؛ أو لأي نظا

هو عمليات البيع والشراء والمقايضات، لذلك فأنت لن تحتاج إلى تبديل العملة، ولن 

تخضع للبنوك، ولن تدفع أي عمولات، وهذا يلغي فكرة المركزية ومراقبة حركة 

الأموال والأسهم والعقارات وغيره، ويصبح من الصعب السيطرة على حركة الأموال 



60 

هتها، وهذه السرّية في التعاملات استقطبت الكثيرين من الراغبين في ومعرفة حتى وج

الحصول على الخصوصية، والتخلص من سطوة البنوك، ورغم أن هذه العملات قد 

تصبح ملاذا  آمنا  للمتهربين من الضرائب وغسيل الأموال وغيرها من العمليات غير 

طة الدولة، وتحكّمها بالأسواق. وفي القانونية، إلا إنها تملك القوة الكافية لتقويض سل

تحقيق استقصائي أجراه المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حول بيتكوين في 

، خل ص رئيس المجلس جيروم باول إلى أن أحد أكبر مخاطر العملة 2017نهاية عام 

 الرقمية هو الخصوصية.

ربة البنكية لمحامن الحكومات والأنظمة لذا نرى محاولات جادةّ من الكثير  

ثل ويبدو أنهم يميلون الآن لإصدار عملات مركزية السجل م ،العملات الرقمية

ة ولكن دون خسار ،يستطيعون من خلالها تغيير بعض قواعدهم المالية ،الريبل

 تحكمهم بالأسواق وانتقال الأموال.

ع استطاعت بعض الدول الاستفادة من العملات الرقمية، خاصة تلك التي تخض

 ية كـحصارات اقتصادية كفنزويلا مثلا ، أو تلك الدول التي تخضع لعقوبات دولل

مى ية تسكوريا الشمالية، فقد قامت الحكومة الفنزويلية بإصدار عملية رقمية مركز

د ة، وقبيترو، وربطت سعر هذه العملة بسعر برميل النفط المحلي والمعادن النفيس

لبيترو امليون دولار من  700ما يفوق الـ  نجحت هذه الحكومة حسب تصريحاتها ببيع

غوط في فترة الاكتتاب الأولية، وهذا ما يعطي فنزويلا طريقا  للهروب من الض

لضغط الاقتصادية التي تلاحق عملتها المحلية التي تضخمت كثيرا ، بالرغم من ا

لة مة العالأمريكي ومنع شراء العملة الرقمية الفنزويلية، وهذا ما يصب  في مصلح

ات من لحكومالرقمية الجديدة. وهذا ما يهدد النظام الاقتصادي العالمي ككل، وتخرج ا

 تحت سطوة الدولار والولايات المتحدة الأمريكية.

 فلسفة العملات الرقمية وتمويل الحروب

وتقليل  يرى البعض أن تكنولوجيا العملات الرقمية ستقوم حتما  بتغيير العالم،

ياة ى الحلعملة الرقمية محل العملة التقليدية، وهيمنتها علالحروب، بفضل إحلال ا

 الاقتصادية.
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ياسية لطة السالبيتكوين يمتلك القوة لتقويض الس“ن أيقول الفيلسوف ستيفان مولينو: 

طلقة، وهو بمنزلة الثورة الأكثر سلمية التي يم ي فتحدث  كن أنالتي تبدو كأنها سلطة م 

 ”.هذا العالم

سيلة ويخية، طالما كانت قدرة الحكومات على طباعة النقود، من الناحية التار

اعة رئيسية في تمويل الحروب، والحروب كثيرا  ما كانت تدفع الحكومات إلى طب

هر دة أشالأموال دون توقف، فالحرب العالمية الأولى كان من المتوقع أن تستمر لع

ول لحرب عند الدفقط، لأن تلك الفترة هي المفترضة لنفاد الأموال المخصصة ل

دون أي  ديدة،المشاركة فيها، ولكن بدلا  من ذلك، بدأت الدول المشاركة بطباعة نقود ج

لى إضافة التزام بنظام الذهب الدولي، من أجل مواصلة تمويل المجهود الحربي. بالإ

 تقوم ما حصل خلال الحرب الأمريكية الفيتنامية، والتي جعلت الولايات المتحدة

دي في ضخمة من الدولار دون تغطية من الذهب، مما أدى إلى تضخم نقبطباعة فئات 

 قيمة الدولار خلال الستينات من القرن الماضي.

 عملاتلذا يؤكد الخبراء أن "الحرب والعملة المحدودة لا يجتمعان معا "، وال

بحت الرقمية، طالما لا تتحكم بها الحكومات فهي ستكون محدودة، في حال لو أص

 بالتالي ستحدّ من الحروب.عالمية، و

 الخلاصة

و هلحياة الوحيد الثابت في االعالم في تغير مستمر، وكما قيل سابقا  أن الشيء 

ر ات غي، والثورة الرقمية هي إحدى التغييرات التي قد تحدث طفرالتغيير المستمر

حو ة نائلفزة همتوقعة للعالم، تماما  كما فعلت الثورة الصناعية، التي منحت الانسان ق

يث م الحدما يتوالتطور التقني، فما كان خيالا  علميا  قبل مئة عام أصبح حقيقة اليوم، 

 ن هلامبالو عنه اليوم عن أن العملات الرقمية وغيرها من أدوات الثورة الرقمية مجرد

م النظا ي ذلكأو فقاعة اقتصادية، قد تقلب الموازين مستقبلا  على رأس الحكومات بما ف

 كل.العالمي ك
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/  1/  17تاريخ النشر  -موقع البيان  - البيتكوين.. عملة النظام العالمي الجديد

2018. 

 -مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية  - البتكوين: نظام عالمي جديد ..

 .2017/  2/  17تاريخ النشر: 

 

 ظاهرة الدولرة في مناطق شمال وشرق سوريا

 د شوقي محمد

 

 مقدمة

سورية خلال الأشهر القليلة الماضية شكل التهاوي السريع لسعر صرف الليرة ال

ذلك  ،هاجسا  كبيرا  داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء

لما تركه فقدان الليرة لنسب عالية في قيمتها من آثار خطيرة على الشارعين 

 ؛ثرت مختلف أسواق السلع والخدماتتأوبدرجة متزايدة. ف ،الاقتصادي والاجتماعي

https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=6109
https://rawabetcenter.com/archives/57644
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لتتزايد معدلات التضخم إلى مستويات غير  ،التي بلغت الأسعار فيها ارتفاعات شاهقة

بإمكان الأفراد تحمل نتائجها المالية. حيث أصابت الاختلالات معها لم يعد  ،مسبوقة

عد الضوابط القانونية أو الروادع الأخلاقية كافية لضبط خط ولم تَ  ،جسد الاقتصاد

 ،على دفع أثمان احتياجاته في ظل ارتفاعاتها غير الطبيعية سيره. فلا المستهلك قادرٌ 

لعدم قدرتهم  ؛ولا البائع أو المورّد أو مقدم الخدمة قادر على تخفيض أسعار منتجاتهم

على تمويلها لاحقا  لذات السبب. حيث لم يترك التضخم سلعة أو خدمة أو مَورِدا  إلا 

 -التضخم الحاصل  مع -يوم. وباتت لترتفع أسعارها قرابة المئة ضعف ال ،وأصابه

مما ينذر  ،مدخرات الأفراد وموارد الدولة تتآكل معا  وبسرعة كما النار في الهشيم

إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه  ،بأيام قادمات قد تكون صعبة على الجميع

 الآن.

نشطت القطاعات الريعية على حساب توقف القطاعات وفي ظل هذه الظروف، 

ويخفض من المعروض السلعي في  ،سيقلل من فرص العملقلل وتاجية مما الإن

اعية رث اجتمبكوا ينبئ الأمر الذي .رتفع الأثمان أكثرتتزداد نسب البطالة ولالأسواق 

ر وتحو كتزايد الجريمة وتجارة الممنوعات وزعزعة البنى الأسرية وانتشار الفساد

لدنيا الطبقة عداد من هم في اأقد تتزايد  ،المجتمع نحو حالة من الاستقطاب الاجتماعي

يع ت الربتواتر سريع مقابل تركز الموارد ورؤوس الأموال الناجمة عن تزايد معدلا

 صعيدينلى العوهذا لا شك ينذر بأخطار جسيمة  .بأيدي القلة القليلة من أفراد المجتمع

 .ة لاحقا  والأمنيأنها ستطال الحالة السياسية  بدلا التي و ؛الاقتصادي والاجتماعي

ت وفي الأسواق خصوصا  من تراجعا ،وما يحدث اليوم داخل الاقتصاد عموما  

ما  ،داهاطول ميلا بد وأن يصيبه بتشوهات بنيوية قد  ،قياسية وتزعزع وعدم استقرار

 خطى ورسم ،لم تباشر السلطات الاقتصادية والسياسية في البحث عن حلول إسعافية

وتعمل  ،اديةلة مستقبلية قد تنقذ ما تبقى من الموارد الاقتصسريعة نحو سبل وخطط بدي

 بهدف إحداث نوع من الاستقرار في أسواق الاقتصاد الوطني ،على استثمارها

امة لى كرعولتحافظ ولو في الحدود الدنيا  ، وبداية لخطط تنمويةوقطاعاته الرئيسية

 وتؤمن لهم خبز كفاف يومهم.  ،الناس

؛ وبسبب الآثار المالية والاقتصادية لفقدان الليرة لقيمتها، ونتيجة لما ذكر آنفا  

وتزعزع الثقة بها، سواء  في جهة الاستثمار أو في جهة الصفقات الاستهلاكية، فقد 

انتشرت ظاهرة الدولرة، وباتت العديد من القطاعات الاقتصادية تتعامل بالدولار إلى 
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قوة واستقرار مع استمرار تهاوي قيمة  جانب الليرة السورية، لما يتمتع به الدولار من

 الليرة.

لى عسنقف بشيء من التفصيل عند هذه الظاهرة الحديثة في الصفحات التالية و

وتبيان الآثار الايجابية  ،حليلهاتوالعمل على  -اهرة الدولرةظ-مجتمعنا واقتصادنا 

شتهم معيوعلى الأفراد ومستويات  ،والسلبية لها على المنطقة واقتصادها عموما  

 خصوصا .

 أهمية الدراسة

في  والتراجع الهائل ،لقد تركت حالة عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية

اخل دمما دعا إلى ظهور عملات أخرى  ،قيمتها حالة من فقدان ثقة الأفراد فيها

هدف ب ديةلوحدات الاقتصاليشكل ملاذا  ل ،اقتصاد المنطقة وخاصة الدولار الأمريكي

 و استثماراتهم. ألحفاظ على قيمة مدخراتهم أو مواردهم ا

قعية الوا من خلال تحليل وتقييم الآثار والنتائج ،وهنا تنبع أهمية هذه الدراسة

 ن آثاركته ملواحدة من أهم الظواهر النقدية والاقتصادية وهي ظاهرة الدولرة. وما تر

ه ا تشكللك لمذطاعاته الرئيسية. وآليات عمل ق ،إيجابية أو سلبية على  اقتصاد المنطقة

ق الأسوا وآثارها على ،من أهمية قصوى لمختلف تلك القطاعاتالنقدي، عملة التداول 

 .أخرى من جهة وعلى المستوى المعيشي للأفراد من جهة

 مشكلة الدراسة

 ية منمصادر حقيقية لتأمين الكميات الكاف ،لا تمتلك مناطق شمال وشرق سوريا

يل و تموأ ،على صعيد تمويل المستوردات الخارجية ؛تحتاجها المنطقةالتي  اتالدولار

ناء د البوتأمين موا ،ق العقارات والسياراتاسوأوخاصة في  ،صفقات التبادل اليومية

 والمواد الغذائية. 

ة الدراسة على شكل السؤال الرئيسي التالي: هل مشكلذلك يمكن صياغة وفقا  لو

المنطقة تأمين حاجة أسواقها وصفقاتها التجارية من تستطيع السلطات الإدارية في 

الدولار الأمريكي؟ ويتفرع عنه عدد من الأسئلة الأخرى: ما هي مصادر تأمين 

الدولار الأمريكي لدى الإدارة الذاتية؟ هل يمكن من خلال اعتماد ظاهرة الدولرة 

آثارا  إيجابية التحكم بمستويات التضخم باتجاه تخفيضها؟ هل سيكون لظاهرة الدولرة 
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على استقرار الأسواق وبالتالي تزايد الاستثمارات وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين 

 أم يمكن أن يحدث العكس؟ 

 أهداف الدراسة

قد الن وحيث يشكل ،لعل الحالة الاقتصادية هي الواقع الأهم داخل أي مجتمع كان

اخل دارا  تنعكس استقر ،ائيةفإن استقراره وقوته الشر ،عصب الاقتصاد وأداة تمويله

ت ستويامالويدفع باتجاه تحسن  ،ويشكل حافزا  على الاستثمار ،الاقتصاد بشكل عام

 المعيشية للأفراد.

د من يتلخص في الوصول إلى التأك ،فإن الهدف الأساسي لهذه الدراسة ،من هنا

مها. ن عدم التي تغزو الاقتصاد المحلي في المنطقة بقوة ،مدى نجاعة ظاهرة الدولرة

 ية فيوهل سيكون لاعتماد الدولار الأمريكي كعملة أخرى إلى جانب الليرة السور

دارة ت الإالمنطقة دور في دعم الاستقرار الاقتصادي فيها أم لا ؟ وهل تستطيع سلطا

تمويل لمنه  الذاتية حينها التحكم بسوق النقد؟ وخاصة في جهة تأمين الكميات اللازمة

 ؟ت التجارية ولزوم التداول اليوميالعمليات والصفقا

 منهجية الدراسة وأدواتها

 عية فين واقمفي إعداد هذه الدراسة، لما يتميز به  ،ارتأينا اعتماد المنهج الوصفي

ة لدولرالتعامل مع الظواهر الاقتصادية واشكالياتها. وذلك من خلال وصف ظاهرة ا

 عددة بهدف التوصل إلىفي مناطق شمال وشرق سوريا والإحاطة بجوانبها المت

رضية شكل أتولآثارها التي قد  ،إيجابية أو سلبية  أكانتسواء   ا،تفسيرات منطقية له

داة من النتائج والتوصيات بشأنها. وذلك من خلال استخدام أ لوضع عددٍ  ،خصبة

ي اعية فلاجتموربطها بالمسارات الاقتصادية وا ،التحليل الواقعي العلمي لهذه الظاهرة

 المنطقة ودراسة تداعياتها المختلفة.

 فرضيات الدراسة

 دي فيم الواقع الاقتصائأن نضع عددا  من الفرضيات التي تلا ،لعل من الأفضل

 ضيات هي:روتوغل ظاهرة الدولرة فيها. وهذه الف ،مناطق شمال وشرق سوريا
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 مريكير الأادي للمنطقة لا يتناسبان مع اعتماد الدولاالواقعين السياسي والاقتص -

 العملات الرسمية في المنطقة.كأحد 

لى اعتماد الدولار الأمريكي سيساهم في تخفيض معدلات التضخم والسيطرة ع -

 .حالة عدم استقرار الأسواق

ولار د الدلن يكون بمقدور الإدارة الذاتية التحكم بالسياسة النقدية حال اعتما -

 يكي عملة رسمية إلى جانب الليرة السورية.الأمر

 محاور الدراسة    

 ة محاور وهي:ثلاثتنقسم الدراسة إلى 

 .التعريف بظاهرة الدولرة وتجارب عدد من البلدان الأخرى –المحور الأول 

 الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة الدولرة في مناطق شمال وشرق –المحور الثاني 

 .سوريا

 اليف.ع والتكداعيات الدولرة الاقتصادية والاجتماعية بين المنافت –المحور الثالث 

 لنتائج والتوصيات.  ا

 تمهيد  

إلى  وريا،أحدث فقدان الثقة بالليرة السورية لدى الأفراد في مناطق شمال وشرق س

 ،قةالمرتبطة بالمصرف المركزي السوري عن المنط ،جانب غياب السلطات النقدية

 ،فيها قائمةتصدَّر الدولار الأمريكي رأس ال ؛أحدث تحولا  نحو التعامل بعملات أخرى

مويل توخاصة عمليات  ،وسيطر مع مرور الوقت على العديد من القطاعات التبادلية

 ،كيةوصفقات بيع العقارات والسيارات وتحصيل الرسوم الجمر ،التجارة الخارجية

ت الأدواوكساء الامواد وتجارة مواد البناء و ،لغذائيةوتجارة الجملة فيما يخص المواد ا

اهرة ظته بـ وغيرها. مما شكل توجها  واضحا  نحو ما يمكن تسميالكهربائية والمنزلية 

 .الدولرة

وعلى الرغم من أن الإدارة الذاتية، لم تصدر حتى اليوم أية قرارات بشأن شرعية 

التعامل بالدولار الأمريكي، إلى جانب الليرة السورية أو عدم مشروعيته، إلا إن 

الدولار فرض نفسه داخل اقتصاد المنطقة وأسواقها، كنوع من الواقعية الاقتصادية 
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ية، والبحث عن عملة تتمتع بالقوة والاستقرار والنقدية أمام تراجع الليرة السور

لاستكمال الأفراد والسلطات في المنطقة لعملياتهم الاقتصادية وصفقاتهم التجارية. 

ونتيجة لاعتماد اقتصاد الإدارة الذاتية بالدرجة الأولى على مبيعات النفط التي تتم 

لأهاليهم في الداخل.  بالدولار، وتحويلات المغتربين من أبناء المنطقة، ومساعداتهم

إضافة إلى مبالغ المنح وتمويل عشرات المنظمات المدنية العاملة في المنطقة، والتي 

تتم بالدولار الأمريكي، كل ذلك كان كفيلا  لأن تتزايد كميات الدولار داخل اقتصاد 

المنطقة، ويصبح عملة شبه رسمية للتداول في أسواقها وملاذا  للأفراد للاحتفاظ بها 

لى شكل مدخرات عائلية أو ما شابه.  بل وأكثر من ذلك، فقد باتت عمليات الصرافة ع

وتداول العملة الأجنبية واحدة من أهم الأعمال التجارية في المنطقة؛ والتي شكلت 

لوحدها سوقا  تجارية ضخمة تضم آلاف الأفراد الذين يعملون في تبادل العملة أو 

 ل لهم ولعوائلهم.تصريفها أو تحويلها لتأمين مداخي

أشكالها  (Dollarization) التعريف بظاهرة الدولرة –المحور الأول 

 وتجارب عدد من البلدان الأخرى

(، إلى Inflationلن نكون مخطئين، إذا قلنا أن المستويات المرتفعة من التضخم ) 

حدة ية )كولرئيساجانب تراجع قدرة العملة المحلية )الليرة السورية( في القيام بوظائفها 

 حساب للقيم، ومخزن للثروة، ووسيلة للتبادل( شكلت الأرضية الخصبة لدخول

ور وأ الدلتتب العملات الأجنبية داخل الاقتصاد المحلي، وأفرزت السياقات الملائمة لها

 -مالمنظمات الأع -المنوط بالعملة داخل الوحدات الاقتصادية المختلفة )الأفراد

 تهم الاقتصادية والتجارية.الحكومة( لاستكمال عمليا

ية لأجنبوت عرف الدولرة بأنها لجوء الأفراد في بلد ما إلى استخدام العملات ا

ة العمل ا  عنكالدولار وغيره لاستكمال العمليات الاقتصادية والتجارية المختلفة، عوض

ي في لرئيسالمحلية وذلك لأسباب متعددة، قد يكون التهاوي في قيمة الأخيرة السبب ا

ول لفة حذلك. وهذا التحول باتجاه الدولرة يحتمل ثلاثة أشكال حدثت في بلدان مخت

 العالم.
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 أشكال الدولرة  -1

ليس هناك ما يشير إلى أي إجماع من قبل الاقتصاديين، حول مدلولات الدولرة أو 

مكوناتها، "إلا أنه يمكن القول بأنها تشير وضمن معناها العام، إلى حيازة واستخدام 

ت الاقتصادية المقيمة في بلد ما، للعملات الأجنبية )غالبا  الدولار ويمكن أن الوحدا

يكون غيره( بموازاة أو بديلا  عن العملة المحلية، للقيام بجزء أو جميع الوظائف 

. وقد يعني ذلك أيضا ، احتفاظ الأفراد والمؤسسات الاقتصادية 85الأساسية للنقود"

ثرواتهم ومدخراتهم أو ودائعهم المالية والنقدية والحكومية المختلفة، بجزء أو كل 

 بالعملة الأجنبية أو الاحتفاظ بأصولها المالية بعملة أجنبية.

 ووفقا  لذلك فقد ظهرت ثلاثة أشكال لعملية الدولرة:

 Official or Full) ويسمى الدولرة الكاملة، أو الرسمية الشكل الأول

Dollarization)  رسمي، من قبل السلطات النقدية في البلاد، وفيها يتم الإعلان بشكل

باستبدال العملة المحلية بصورة كاملة بالعملة الأجنبية، لتأخذ صورة قانونية داخل 

الاقتصاد الوطني، وتقوم بجميع وظائف النقود. وهذا ما حدث في العديد من دول 

، وفي 2001، والسلفادور وغواتيمالا عام 2000أمريكا الجنوبية كالإكوادور في عام 

 . 2009زيمبابوي عام 

 Official Semiويعرف باسم الدولرة شبه الكاملة أو شبه الرسمية ) الشكل الثاني

Dollarization وهنا يتم الإعلان من قبل السلطات الرسمية بقانونية استخدام العملات )

ما هي الأجنبية إلى جانب العملة المحلية، وليس بديلا  عنها كما في الشكل الأول، ك

 .86الحال في هاييتي ولاوس وكمبوديا

 Official orوالأخير وهي الدولرة الجزئية أو غير الرسمية ) الشكل الثالثأما 

Partial Dollarization وتعني الاستخدام الواسع للعملة الأجنبية في الحياة الاقتصادية )

لأفراد، ومنظمات والمالية والنقدية، وخاصة في المعاملات والصفقات التجارية بين ا

                                                      

85cial Dollarization, Monetary Policy Stance and Institutional Uzun, Arzu. (2005). Finan 

Structure: the Experience of Latin America and Turkey. Thesis for Master of Science in 

Economics, Middle East Technical University 
86 -idence and CrossKessy, Panteleo .(2011).Dollarization in Tanzania:Empirical Ev 

Country Experience . International Growth Centre Working Paper,(251) . 
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الأعمال المختلفة، وبينها وبين المؤسسات الاقتصادية للسلطات في البلاد. كما هي 

الحال أيضا  في العديد من دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين والبيرو وبعض الدول 

الأفريقية كتنزانيا، ودول أوربا الشرقية كأرمينيا وأوكرانيا؛ والتي تستخدم العديد منها 

 ت أجنبية، كالدولار أو اليورو أو الروبل الروسي أو الفرنك السويسري وغيرها.عملا

 : 87ويتمحور الشكل الأخير من الدولرة حول ثلاث مرتكزات رئيسية وهي

 ( وتحدث بسبب مستويات التضخمTransactions Dollarizationدولرة المعاملات ) -

 إلى جنبا   عات، على صعيد واسعالعالية، حيث تستخدم العملة الأجنبية كوسيلة للمدفو

 جنب مع العملة المحلية.

 ( وتحدث بسبب التغيرات العالية في سعرReal Dollarizationدولرة حقيقية ) -

بط صرف العملة المحلية، وذلك لعزل أثر تلك التغيرات عن الدخل الحقيقي، بر

 الأسعار والأجور بالتغيرات في قيمة العملة المحلية.

( وهي طريقة للتخفيف من مخاطر Financial Dollarization) الدولرة المالية -

الائتمان، عن طريق دولرة الأصول والخصوم داخل الجهاز المصرفي وخارجه، 

   محلية.لة البحيث يتم اعتماد العملة الأجنبية كمخزن للثروة بدلا  من تقييمها بالعم

سوريا يسود فيها ومن حيث الشكل، يبدو ظاهرا  للعيان، أن مناطق شمال وشرق 

الشكل الثالث من الدولرة، وبمرتكزاتها الثلاث. حيث يتم التعامل بشكل غير رسمي 

وغير قانوني بالعملات الأجنبية؛ وخاصة الدولار، فمعظم عمليات الدفع، وخاصة في 

أسواق العقارات والسيارات وتجارة مواد البناء واستيراد المواد الغذائية تتم بالدولار. 

معظم عمليات تسعير البضائع، والمواد التجارية ومداخيل الكثير من أصحاب كما أن 

المهن المختلفة، ترتبط بتغيرات سعر الصرف. فضلا  عن اعتماد، العديد من 

المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية للدولار، في تجارتها مع الخارج، أو في تعاملاتها مع 

ارك وبعض التعاملات النفطية. يضاف بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ كالجم

إلى ذلك احتفاظ معظم الوحدات الاقتصادية، سواء الأفراد أو منظمات الأعمال 

بمدخرات وأصول بالعملة الأجنبية، فيكاد لا يخلو منزل من مدخرات بالدولار 

 الأمريكي ولو بكميات قليلة جدا .        

                                                      

موقع  -دراسة حول: زيمبابوي من التضخم الجامح إلى النظام متعدد العملات -د. مجدي محمد محمود آدم  87

                   https://www.qiraatafrican.com/home/new  -24/10/2017 -قراءات افريقية

https://www.qiraatafrican.com/home/new
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 تجارب بعض الدول الأخرى -2

 يمة العملة المحلية وارتفاع معدلاتحال تهاوي ق -الدولرة يظهر الاتجاه نحو 

غير مسبوقة، فسرعان ما تتجه الوحدات الاقتصادية، إلى وبنسب كبيرة  -التضخم 

ول ء الأصو شراأاستخدام العملات الأجنبية، سواء  للاحتفاظ أو للقيام بعمليات التبادل 

تون أبلاد ات مالية، أو دخول الالمالية والثابتة. ويحدث ذلك نتيجة لكوارث أو أزم

ت حروب أهلية أو خارجية تكون الطرف الأضعف فيها، يضاف إلى ذلك الوقوع تح

د البل وطأة عقوبات اقتصادية مشددة قد تشل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في

مويل ق التالمعني، تفقد معها السلطات قدراتها المالية، وتزيد من إنفاقها، عن طري

نبية الأج ، وإصدار المزيد من الأوراق النقدية. كل ذلك كفيل بدخول العملاتبالعجز

مال شناطق مقيد التداول شيئا  فشيئا ، كما هي الحالة السورية اليوم؛ والتي تعتبر 

ولار بالد وشرق سوريا جزءا  من هذه العملية التي تحَول فيها الأفراد إلى التعامل

 ت من قيمتها نسبا  عالية.كبديل للعملة المحلية، التي فقد

لها بأشكاوفي ذلك، يشهد التاريخ في العديد من البلدان، اتجاهها نحو الدولرة و

ت أو تمر بها تلك   ن. وفيلبلدااالمختلفة. نتيجة ظروف اقتصادية أو سياسية أليمة مرَّ

رق بعضها تلك الظروف المشابهة اليوم للوضع السوري عموما  ولمناطق شمال وش

 صوصا .سوريا خ

 الأكوادور والتحول الكامل إلى الدولرة -أ

ير في أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بانهيار كب 2000شهدت الأكوادور قبل عام 

ير شكل غبقيمة العملة المحلية، وانتشار البطالة والفقر، وارتفاع معدلات التضخم 

 ؤسساتمفي مسبوق. وقد تمثلت الأسباب الكامنة وراء تلك الأزمة باستشراء الفساد 

م لى أهالدولة المدنية والعسكرية؛ وسيطرة طغمة من الأثرياء والتجار الأجانب ع

 وكري(،)الس مفاصل وموارد البلاد الاقتصادية، والقيام بالمضاربة في العملة الوطنية

 إلى جانب قيام البنوك المحلية أيضا  بها.

وجاءت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأكوادوري آنذاك، المنحدر من أصول 

لبنانية، والحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأميركية 

)جميل معوض(، لتزيد الطين بلة من خلال الحصول على قروض من صندوق النقد 
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لعالية. كما قام بتجميد ودائع الدولي، وبشروطها المجحفة المعهودة وفوائدها ا

%؛ والتي تعود بغالبيتها إلى 7ومدخرات الأفراد في البنوك لمدة عشر سنوات وبفائدة 

الطبقة الوسطى والمتقاعدين، إضافة إلى تقنين عمل البنوك وتقنين دخول وخروج 

رؤوس الأموال الأجنبية، مما أضر بغالبية شرائح المجتمع، عدا عن أولئك الأثرياء 

. وعندما لم تجدِ هذه 88لذين كانوا يحتفظون أصلا  بأموالهم في البنوك الأمريكيةا

الإجراءات في وقف تدهور الأزمة الاقتصادية في بلاد يشكل النفط عماد اقتصادها 

ألف برميل يوميا ، لجأ الرئيس  600الأساسي؛ والتي كانت تبلغ كمية إنتاجه آنذاك نحو 

التضخم وإحداث نوع من الاستقرار العام في الأسواق، إلى الطريق الأسهل لاستهداف 

فأصدر قراره بدولرة الاقتصاد واعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية في البلاد، 

والتخلي عن العملة الوطنية )السوكري( التي وصلت لمستويات قياسية من التدهور 

ري إلى سوك 700وفقدان القيمة، فخلال أسبوع واحد انتقل سعر الصرف من 

سوكري مقابل الدولار الواحد، وأعطت الحكومة مهلة عدة أشهر لتحويل 19000

ألف سوكري مقابل الدولار  25مدخرات الأفراد إلى الدولار بسعر صرف وصل إلى 

 الواحد في نيسان من العام ذاته.

على الرغم من السخط الشعبي ضد القرار، والذي أطاح بحكم الرئيس معوض بعد 

وعين من قراره، إلا إن هذا التحول ساهم إلى حدٍ ما في تخفيف مستويات أقل من أسب

التضخم، وتدفق كميات لا بأس بها من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتحقيق معدل 

، وفق ما 2000% عام 2.3( وصل إلى GDPنمو مقبول في الناتج المحلي الإجمالي )

مجتمع غير منضبط مثل  في"را أشاد به الاقتصادي الأكوادوري خايمي كاري

مجتمعنا، كانت هناك اختلالات كبيرة، أدى الاستقرار الذى توفره الدولرة إلى تدفق 

. كما 89الاقتصاد وهذا عزز النمو" يالاستثمارات، وكان هناك المزيد من النظام ف

النقد الدولي الذي طالما كان ينتقد السياسات المالية من صندوق حصلت الأكوادور 

ملايين دولار، وهو القرض الذي فتح  304قرض بقيمة على نقدية للأكوادور وال

                                                      

 –صحيفة البيان الالكترونية  -هكذا أطاحت الأزمة الاقتصادية برئيس الإكوادور –د. طلعت شاهين   88

28/1/2000-   /https://www.albayan.ae/opinions  
 –أمريكا اللاتينية تتجه نحو الدولرة لإنقاذ اقتصاداتها  -فاطمة شوقي 89

  /https://www.youm7.com -موقع اليوم السابع  -4/1/2021

 

https://www.albayan.ae/opinions/
https://www.albayan.ae/opinions/
https://www.youm7.com/
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مليار  1.7بقيمة إجمالية تقدر بنحو  ،الباب أمام حصولها على حزمة قروض أخرى

 .دولار من مؤسسات أجنبية أخرى مثل البنك الدولي

، وصلت نسب الفقر في البلاد إلى 2007وبعد سبع سنوات، وبالضبط في عام 

% ولم يستطع قرار الدولرة الحد من المشكلات الهيكلية التي يعاني منها 70 حوالي

الاقتصاد الأكوادوري، كضعف القاعدة الإنتاجية وسيطرة القطاع النفطي على أكثر 

% من صادرات البلاد؛ وانتشار الفساد داخل الحكومة، وقلة الاستثمارات 35من 

وتزايد معدلات البطالة والفقر. ثم المحلية، وبالتالي انخفاض أعداد فرص العمل 

لتدعم الاقتصاد الوطني "الذي  2007/2014جاءت الطفرة النفطية الثالثة بين عامي 

% بعد تحسن في أداء العديد من 4.3وصل معدل النمو فيه خلال نفس الفترة إلى 

القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالمنسوجات والمواد الغذائية وقطاع الخدمات، 

بتحسن أسعار النفط التي تساهم بأكثر من ثلث الايرادات المالية للدولة، إلى  مدعومة

وتحويلات العمالة الأكوادورية في الخارج، مما ساهم في  90جانب التمويل الخارجي"

تراجع مستوى التضخم، وانخفاض معدلات الفقر بين المواطنين وتحسن الصادرات 

 الأكوادورية. 

% 0.6و ، فلم يتجاوز معدل النم2015/2018بين عامي  أما في الفترة اللاحقة ما

ة. ادوريبسبب تراجع أسعار النفط التي تشكل إيراداته جل إيرادات الصادرات الأكو

 أن وعلى الرغم من أن غالبية الأكوادوريين يؤيدون الاستمرار بالدولرة،  إلا

لى رّ عد لم تجالمعطيات الواقعية والمؤشرات الاقتصادية تؤكد بأن دولرة الاقتصا

ت مشكلاالأكوادوريين فوائد حقيقية، طالما لم تعمل الحكومات على معالجة تلك ال

لى عالبنيوية التي تحيق باقتصادها، من ضعف في البنى الإنتاجية، والاعتماد 

عدم ودا ، جالقطاعات الريعية، واللجوء للمؤسسات المالية الدولية بشروطها المكلفة 

في  لكبيراستثمارات الخاصة بالشكل المطلوب، والتدخل الحكومي فتح المجال أمام الا

ة ية ثرية مالالسياسات الاقتصادية وآلياتها وتطبيقها، مع استمرار الفساد وسيطرة طغم

 على مقدرات البلاد، وإيداع أموالهم في البنوك الخارجية. 

                                                      

 https://ar.m.wikipedia.org/  -موقع ويكيبيديا -اقتصاد الإكوادور  90
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لزمن، امن  دينإذا ، ومن خلال تتبع واقع الدولرة في الأكوادور بعد ما يزيد عن عق

 لمشاكلجعة لتثبت لنا التجربة أن قرار التحول الرسمي إلى الدولرة لم يأتِ بحلول نا

ة ي حالفالاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد، فمؤشرات الاقتصاد الكلي 

ر ين غيمزرية، ومعدلات الفقر والبطالة في تزايد، وباتت البلاد مرتعا  للمهاجر

ال ما يزفثين عن الدولار. أما مؤشر التصنيف الائتماني للأكوادور الشرعيين الباح

كلفة منخفضا ، وإن امكانية حصولها على القروض من المؤسسات الدولية ضعيفة وم

 لبنيةللغاية، لأن ديونها مصنفة ضمن درجة المضاربة. وأن التركيز على تحسين ا

لدعم لإنتاجية، وتقديم االصناعية والزراعية، وفتح المجال لتأسيس المشاريع ا

ة، تصاديوالتسهيلات اللازمة لها قد يكون كفيلا  لدرجة كبيرة بتحسن الحالة الاق

مو وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة معدلات التضخم والبطالة ومستويات ن

 الناتج المحلي وتراجع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.     

 تجربة الدولرة في كوسوفو -ب 

 من طرف واحد. وهي 2008أعلنت كوسوفو استقلالها عن جمهورية صربيا عام 

ل استقلاواحدة من أقاليم يوغسلافيا السابقة. وعلى الرغم من عدم اعتراف صربيا ب

ع حكومة " بدأت بتطبيع العلاقات م2013كوسوفو، إلا إنها ووفقا  لاتفاق بروكسل "

ل بعثة ، بإرسا1999مجلس الأمن عام  بريشتينا في فترة الصراع؛ وقبل إصدار قرار

ة سلافيمن الأمم المتحدة لإدارتها، كانت كوسوفو ملزمة بالسياسة النقدية اليوغ

 ستوياتمتفاع والتعامل بالدينار الذي فقد الكثير من قيمته خلال مرحلة الحرب، بعد ار

ى أخر ةالتضخم بشكل كبير. مما دفع مواطنيها حينها إلى التعامل مع عملات أجنبي

 مريكي.ر الأمثل عملة "الليك" الألباني والفرنك السويسري والمارك الألماني والدولا

 ستخداماقبول فلجأت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لكوسوفو، إلى إصدار لائحة ب

 عة.ت واسهذه العملات، إلى جانب الدينار الصربي الذي بقي في التداول على مستويا

تحولت كوسوفو إلى استخدام اليورو،  2002ثاني يناير من العام كانون ال /1"في 

مليون يورو نقدا  في  100وذلك بالتعاون مع البنك المركزي الأوربي، حيث تم إيداع 
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. وبسبب عدم وجود قيود على 91مقدمة هيئة المصارف والمدفوعات في كوسوفو"

فيين العاملين في دخول وخروج العملات الأجنبية فإن عشرات الآلاف من الكوسو

"كما  92% من الناتج المحلي"14الخارج "يقومون بتحويلات إلى بلدهم تقدر بحوالي 

% من الناتج 10تتلقى الدولة مساعدات من الدول المانحة تقدر أيضا  بنسبة 

% 5. وعلى إثر ذلك فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكوسوفو أكثر من 93المحلي"

، وترافق ذلك مع انخفاض معدلات التضخم. إذا  2011و 2003سنويا  بين عامي 

نستطيع القول أن عملية التحول نحو الدولرة لم تكن العامل المسبب الرئيسي في 

التحسن النسبي للمؤشرات الاقتصادية لجمهورية كوسوفو، بل إن الدور الأهم في ذلك 

ى فتح المجال أمام كان للمساعدات الخارجية وتحويلات أبنائها في الشتات، إضافة إل

القطاع الخاص إلى حد ما للقيام بالاستثمارات المحلية إلى جانب تدفق الاستثمارات 

 الخارجية، ولكن بنسب غير عالية.

عشرة عاما  على إعلانها  13وبعد عشرين عاما  من الدولرة في كوسوفو وانقضاء 

ة في الاقتصاد؛ بسبب الاستقلال عن صربيا، إلا إنها ما تزال تعاني من مشكلات هيكلي

انتشار الفساد الحكومي، وعدم قدرتها على إنشاء قاعدة اقتصادية إنتاجية تكون منطلقا  

% بشكل عام، وتبلغ بين الشباب )لم 25للتنمية، حيث يبلغ معدل البطالة اليوم بحدود 

كما أن معدل  94% وفق المؤشرات الرسمية الصادرة50عاما ( نحو  25يتجاوزوا 

وفي ظل منظومة دخول منخفضة، فإن معظم الشباب  95% سنويا .0.7يتجاوز  النمو لا

لا يشغلون أية وظائف، فضلا  عن أن ظاهرة الهجرة لم تتقلص حيث "غادر البلاد 

خلال العقد الماضي مئات الآلاف من أبنائها، بحثا  عن العمل في أماكن أخرى في 

                                                      

 -من ويكيبيديا الموسوعة الحرة  - Kosovo and the euro  –كوسوفو واليورو   91
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لبلد، وقلة فرص العمل فيه. وعن وهذا يدل على ضعف الحالة الاقتصادية ل 96أوروبا"

أسباب قلة توجه الاستثمارات إلى كوسوفو يشير مدير مكتب التعاون السويسري في 

بريشتينا إلى "أن انعدام الأمن القانوني يخيف الكثير من المستثمرين بمن فيهم أبناء 

 وهنا يمكن القول بأن الدولرة في كوسوفو وعلى 97البلد المقيمون في دول الشتات"

الرغم من أنها استطاعت السيطرة إلى حد ما على معدلات التضخم، إلا إنها لم تكن 

كافية لإنهاء المشاكل الاقتصادية وضعف النمو في الناتج المحلي؛ وزيادة فرص 

العمل، مما يؤكد أن هذه العملية إجراء وليس عامل معالجة حقيقي لتحسين الواقع 

 الاقتصادي. 

 عراقتجربة الدولرة في ال -ج

ام بعد دخول العراق في حروبها العبثية، وتعرضها للحصار الاقتصادي منذ ع

لى افة إتشكلت داخل الاقتصاد العراقي حالة من التزعزع وعدم الاستقرار، إض 1990

اع ارتف ظهور اختلالات بنيوية في معظم قطاعاته الإنتاجية والخدمية، مترافقة مع

 قوته اقي لقيمته، وحدوث تراجعات كبيرة فيمعدلات التضخم وفقدان الدينار العر

 الشرائية. 

ومما ساهم في تعزيز تلك السلبيات داخل الاقتصاد أنه كان يعتمد في جل إنفاقه 

سواء  الاستثماري أو الجاري على إيرادات الصادرات النفطية بشكل كبير، وقد كان 

تياطيات العراقية دور كبير في تناقص الاح -نتيجة الحصار-لإيقاف تلك الصادرات 

من العملات الصعبة، الأمر الذي أثر على عدم إمكانية المضي في عملية إعادة إعمار 

ما دمرته الحرب، وتمويل احتياجات الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة اللازمة 

لدعم القطاعات الاقتصادية وسير الحياة في البلاد. وقد اعتمدت الحكومة العراقية 

ية التمويل بالعجز لتأمين متطلبات الإنفاق العام "مما أدى إلى ارتفاع آنذاك على عمل

                                                      

 – SWI, swissinofo.chموقع  –سويسرية  بعد عشرين عاما  من الحرب كوسوفو تستعيد عافيتها بمساعدة 96
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العرض النقدي وبالتالي تزايد معدلات التضخم وتراجع كبير في سعر الصرف الذي 

 .98"1995دينار مقابل الدولار الواحد عام  3000وصل إلى 

ثقة ان النتيجة لما ذكر سابقا ؛ فقد غزت الدولرة اقتصاد العراق، ليس فقط لفقد

 تعاطي طريقةبالعملة المحلية ومعدلات التضخم العالية، وإنما أيضا  لأسباب سياسية و

يها. ته علالدول الغربية مع الحكومة العراقية، ومسألة الحصار الاقتصادي الذي فرض

 ديناروازدادت هذه الظاهرة بشدة بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، حيث فقد ال

فانهارت  ت يتطاير في الشوارع مع الرياح كأي ورقة بدون قيمة.العراقي قيمته، وبا

ات أسعار الصرف، وباتت الوحدات الاقتصادية وخاصة الأفراد يبحثون عن موجود

 لفراغاأخرى وخاصة العملات الأجنبية لتحل محل عملتهم المنهارة. إضافة إلى أن 

دام ة انععلى حدوث حال الأمني والسياسي الذي حدث في تلك الأثناء، أثر بشكل كبير

فوعات المد الاستقرار الاقتصادي، والبحث عن ملاذات قيمة آمنة، سواء  للتعاملات أو

 أو التخزين.

رات ة قرافي جسد الاقتصاد العراقي بدون استئذان، ولا بأي إذا  تغلغلت الدولرة

اع استط رسمية، بل نتيجة للحالة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. فهل

تصاد الدولار أن يلعب دورا  في وقف التضخم وتحقيق نوع من الاستقرار في الاق

 العراقي، والسيطرة على اختلالات توازن الاقتصاد الكلي؟

ي الفترة اللاحقة، ونتيجة حالة الفوضى الأمنية والاقتصادية، وغياب القدرة على ف

إعادة هيكلة وبناء المؤسسات المالية والنقدية القوية وذات المصداقية العالية، فقد 

استمرت الاختلالات في التوازنات الكلية داخل الاقتصاد، وانعدمت الثقة بالدينار 

ب الاستقرار السياسي في البلاد، وفشل المؤسسات بشكل شبه تام، إلى جانب غيا

الحكومية في تهيئة بيئة قانونية وأمنية مناسبة، مما زاد من معدلات الدولرة، حيث 

ارتفعت نسبة استبدال الموجودات بالعملة المحلية بموجودات بالعملة الأجنبية أو على 

لمالية تتم بالدولار شكل أصول ثابتة، وباتت معظم العمليات التجارية والصفقات ا

الأمريكي، مما عكسَ الانتشار الواسع لحالة الاضطراب السياسي والاقتصادي في تلك 

 السنوات داخل العراق. 

                                                      

 -العراق  -جريدة المدى -ظاهرة الدولرة واحتمالاتها المستقبلية -باسم عبد الهادي  98
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ومن أهم الإفرازات السلبية لظاهرة الدولرة في العراق، انتشار عمليات المضاربة 

 2004التالية للعام بالعملة الأجنبية وفقدان الثقة بالدينار العراقي. إلا إن السنوات 

والتي حملت معها تحسنا  في مستويات الإنتاج النفطي، وارتفاعا  في أسعاره عالميا  

وهي السلعة الأساسية وشبه الوحيدة للتصدير، فقد تحسنت الإيرادات المالية للدولة، 

والتي من خلالها استطاعت تغطية أجزاء واسعة من النفقات في الموازنة العامة 

والذي بموجبه حصل  2004لعام  56لى جانب ذلك "صدور القانون رقم للدولة. إ

وقد كان البنك  99البنك المركزي على استقلاليته في رسم وتنفيذ السياسة النقدية"

المركزي قد أصدر قرارا  تم بموجبه اعتماد نظام سعر الصرف المعوّم المدار، ترافق 

ة الأجنبية المتوفرة، نتيجة عائدات بيع ذلك مع استخدام البنك لسياسة مزادات بيع العمل

النفط، الأمر الذي بدأ يحقق نتائج إيجابية على صعيد تخفيض مستويات التضخم، 

وارتفاع سعر صرف الدينار، وبداية مرحلة الاستقرار في قيمته حيث بلغ حينها 

 2010دينارا  عام  1170، ووصل إلى 2005دينارا  للدولار الواحد عام  1452

  .2011و

افق لم يتر 1450ولكن هذا الاستقرار في سعر الصرف الذي يلامس اليوم حدود 

 قتصادبتحسن في مستويات الخدمات العامة، ولا تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فا

اد العراق اليوم يعاني من انخفاض الاستثمارات، وقلة فرص العمل وتزايد أعد

 بير فيد الكيات الدخول، والنهب والفساالعاطلين عن العمل، والتفاوت الكبير في مستو

ية، ية قوالمال العام. كل ذلك ساهم بشكل كبير في عدم خلق قاعدة اقتصادية وإنتاج

ئدات لى عاتكون منطلقا  لتقوية الاقتصاد الوطني؛ الذي ما يزال يعتمد بشكل كبير ع

ت عدلام النفط لتمويل ميزانيته، وبذلك فإن عملية الدولرة غير الرسمية، وتراجع

لاد، ي البفالتضخم التي حققتها، لم تكن كافية لتحسن الواقع الاقتصادي والاجتماعي 

 ية.التنم تحقيقولأنها لم تترافق بسياسات اقتصادية هيكلية كفيلة بتدوير عجلة الإنتاج، 

 الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة الدولرة في مناطق شمال وشرق –المحور الثاني 

 سوريا
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رف ة مصالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بنكا  مركزيا ، ولا أيلا تمتلك ا

رة الفت أخرى، لا تجارية ولا متخصصة تابعة لها. كل ما في الأمر أنها قامت خلال

، الماضية بترخيص عدد لا بأس به من مكاتب وشركات الصرافة وتحويل الأموال

يات مكاتب، ولتنظيم عملبهدف إضفاء صبغة شبه رسمية على عمل هذه الشركات وال

رتبط زال تتحويل الأموال من وإلى المنطقة. وبذلك فإن مناطق الإدارة الذاتية ما ت

 لسوريبالسياسات النقدية للبنك المركزي السوري، وتتعامل مع المصرف التجاري ا

 رواتب تسديدفي العديد من عمليات بيع وشراء الليرة السورية التي تحتاجها الإدارة ل

تها مؤسساها بالدرجة الأولى، وللقيام بعدد من العمليات والصفقات التابعة لموظفي

 وهيئاتها المحلية.

 لمصرفلومن هنا فإننا نستطيع القول إن الآثار الناجمة عن السياسات النقدية 

ر المركزي في دمشق تطال مناطق الإدارة الذاتية بدرجة عالية، من تدهور سع

في  ، وارتفاع معدلات التضخم، والتزايد المستمرالصرف وقيمة العملة المحلية

ة  نتيج مستويات الأسعار وغيرها. وحيث دخلت ظاهرة الدولرة إلى الاقتصاد السوري

لطلب اتزايد ية، وللحالة الأمنية في البلاد، وفقدان الليرة لنسبة كبيرة من قوتها الشرائ

ساقت قد انمركزي السوري، فعلى الدولار بعد التراجع الكبير في احتياطيات البنك ال

هرة الظا هذه الظاهرة على معظم مناطق البلاد. فما هي أهم الأسباب التي شجعت هذه

 بوق؟ داخل مناطق الإدارة الذاتية والتي أدت إلى انتشارها بشكل واسع وغير مس

 الأسباب الأمنية  -1

حو نبلاد تعيش سوريا حربا  داخلية، منذ قرابة العشر سنوات، الأمر الذي دفع ال

اء منحدرات أمنية وعسكرية خطيرة، شكلت فيها المواجهات العسكرية بين الفرق

ة على قليميالعنوان الأبرز، بعد تدويل قضيتها، ودخول الكثير من القوى الكبرى والإ

الة د الحخط تلك المواجهات من خلال وكلائها على الأرض، الأمر الذي ساهم في تعقي

 هد السوري بشكل عام. الأمنية بشكل خاص، والمش

ونتيجة لذلك فقد خرجت العديد من المناطق الجغرافية عن سيطرة الحكومة 

المركزية في دمشق. ومنها مناطق شمال وشرق سوريا، التي تم الإعلان فيها عن 

منطقة إدارة ذاتية انضوت تحت مظلتها معظم الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع 

حكومة في دمشق خيوط السيطرة الاقتصادية والنقدية على في المنطقة. وبذلك فقدت ال
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هذه المناطق، خاصة أن القائمين على إدارتها سيطروا على المعابر الحدودية وحركة 

 التجارة، وبدأوا بتأسيس هيكلية إدارية وقانونية واقتصادية في مناطقهم.

دولار ل القد دخونتيجة لغياب الهياكل الرقابية والأمنية الحكومية عن المنطقة، ف

طع لم تستها، وإلى التعاملات المالية والتجارية، وعمليات الاستيراد، وبيع النفط وسوا

لى ها، عالحكومة السورية منع هذه التعاملات في المنطقة، نتيجة عدم سيطرتها علي

ي حلية فة المالرغم من أنها أصدرت العديد من المراسيم التي منعت التعامل بغير العمل

 طق الخاضعة لسيطرتها. المنا

في  ومع استمرار الظروف الأمنية، وتمدد الإدارة الذاتية نحو مناطق جديدة

ها وطرد محافظتي الرقة ودير الزور بعد محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة هناك

ية المالومن تلك المناطق بدعم قوات التحالف الدولي، إلا إن التعاملات التجارية 

لية ومة في دمشق، وبذلك فقد انساقت آثار معظم السياسات المااستمرت مع الحك

طة لمرتباوالنقدية التي اتبعتها الحكومة على مناطق الإدارة الذاتية، وخاصة تلك 

سورية يرة الت اللبالحالة النقدية؛ التي على أثرها وإثر الأوضاع الأمنية في البلاد، فقد

 لذاتيةارة االبلاد بشكل عام ومناطق الإد قدرتها على الصمود أمام دخول الدولرة إلى

 بشكل خاص.

 الأسباب القانونية -2

 مة فيعلى الرغم من صدور العديد من المراسيم الإدارية والقانونية من الحكو

 مناطق نه فيإدمشق، والتي منعت التعامل بغير العملة المحلية "الليرة السورية"، إلا 

شمال وشرق سوريا تغيب السلطات الحكومية عن الواجهة بشكل كبير، وضمنها 

تعامل نع المن صدور تلك المراسيم التي تم السلطات النقدية والاقتصادية فعلى الرغم

رافة صبالعملة الأجنبية والقيام بالعديد من الإجراءات الأمنية بإغلاق شركات 

رة وق الحي السوملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية أو المضاربين بالليرة السورية ف

م أو داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة دمشق، إلا إن تلك المراسي

ستمرت افقد  الإجراءات لم تجد طريقها للتنفيذ في مناطق الإدارة الذاتية. على العكس

لثقة دان اعملية الدولرة غير الرسمية في هذه المنطقة نتيجة الظروف التضخمية، وفق

 بالليرة السورية، بسبب تهاوي سعر صرفها بشكل مستمر.
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نين ة قواتى اليوم عن إصدار أيوعلى الرغم من أن سلطات الإدارة الذاتية تنأى ح

 إنه لا ، إلارسمية، تدفع باتجاه الدولرة، أو بتبني عملات أجنبية معينة بصورة رسمية

ل برية. يوجد في قوانينها الناظمة أيضا  أي شيء يمنع التعامل بغير الليرة السو

أصدرت قوانين تسمح بترخيص مكاتب وشركات الصرافة وتحويل الأموال ضمن 

خاصة ، الأمر الذي زاد من كتلة العملات الأجنبية في أسواق المنطقة ومناطقها

 وحداتالدولار، ودفع باتجاه رفع معدلات الدولرة في المنطقة. وعلى ذلك فإن ال

ر أو الدولابالاقتصادية بجانب استمرار تعاملها بالليرة السورية، فهي تتعامل أيضا  

اب ، لأسبومتى ما اقتضت الحاجة إلى ذلكغيره من العملات الأجنبية بأريحية تامة، 

 اقتصادية أو حسابية أو ربحية أو سواها. 

 الأسباب الاقتصادية  -3

مها، تي تقدرة اللبيئة الاقتصادية في مناطق الإدارة الذاتية، والتسهيلات الكبيا تشكل

بيع  ملياتأرضية ملائمة لاستخدام العملة الأجنبية في إتمام الصفقات التجارية، وع

 سواها.رات وسلع والمواد بالجملة، وتجارة العقارات والسيارات، والقيام بالاستثماال

صحاب حتى أن أسعار الخدمات والأجور باتت تقاس بالدولار، حيث يقوم الباعة وأ

تمام رية لإالمهن بعملية تقريش أجورهم أو أسعار سلعهم من الدولار إلى الليرة السو

حددون ياتوا مثال على ذلك عمال إكساء البناء الذين بصفقاتهم أو لتقديم خدماتهم. وك

بيع قوم بأجورهم بالدولار الأمريكي، أو بائع المفرّق الذي يمسك آلته الحاسبة وي

 السلعة مقومة بالدولار وبحسب سعر الصرف السائد في ذاك اليوم.

 دارةفما هي الأسباب الاقتصادية التي تقف وراء عملية الدولرة في مناطق الإ

 الذاتية؟ 

 ارتفاع مستويات التضخم  -أ

فقد تراكمت الأسباب  ،وتهاوي معظم مفاصل الاقتصاد السوري ،مع اندلاع الأزمة

ولما كان التضخم يحصل نتيجة  .التي كان من شأنها التحليق بمعدلات التضخم عاليا  

وة وتدهور الق ؛متمثلا  بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض انتاجية العمل ؛إما للعرض

أو نتيجة لارتفاع الطلب بسبب تزايد الكتلة النقدية )ازدادت  ،الشرائية للعملة المحلية

 ؛خفاض حجم المعروض من السلع والمنتجاتن( وانتيجة الإصدارات النقدية المتتالية
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فقد  ،وتراجع القدرات الشرائية للأفرادنتيجة التوقف شبه التام في القطاع الإنتاجي 

لترفع معدلات  ،سباب خلال سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاداجتمعت كل تلك الأ

%، 700إلى  2016، ثم وصلت بداية 2013% عام 30التضخم لمستويات تجاوزت

%، 6000إلى نحو  2021، لتصل اليوم في أيار 2020% بداية 2500ثم إلى نحو 

 50د ليرة مقابل الدولار الواحد بعد أن كان بحدو 3000حيث يصل سعر الصرف إلى 

 .2011ليرة قبل بداية الأحداث عام 

ة إلى لذاتياوكان هذا سببا  رئيسيا  لتوجه الوحدات الاقتصادية في مناطق الإدارة 

داتهم موجو إحلال العملات الأجنبية بنسب عالية في تعاملاتهم واستخداماتهم؛ وتحويل

نوع ة، كجنبيومدخراتهم من العملة المحلية إلى عملات وموجودات مقومة بالعملة الأ

هم. ثرواتمن التحوط، للحفاظ على قيم تلك الموجودات والمدخرات والقيم الحقيقية ل

وجرى ذلك كاستجابة عقلانية لمواجهة معدلات التضخم العالية التي عصفت 

اع ي ارتفالتالبالاقتصاد، الأمر الذي تسبب بانخفاض كبير في القوة الشرائية لليرة، وب

 للاحتفاظ بها.  تكلفة الفرصة البديلة

ليرة ار بالستثمكما يمكن القول إن الوحدات الاقتصادية قد ابتعدت شيئا  فشيئا  عن الا

مار لاستثالسورية، نتيجة التقلبات الكبيرة التي باتت تطال قيمتها، واتجهت نحو ا

تم نطقة تي المبالعملة الأجنبية، وباتت معظم الصفقات المالية والتجارية التي ت عقد ف

ليرة بالدولار الأمريكي، وخاصة المدفوعات الآجلة نتيجة عدم استقرار قيمة ال

 السورية وضعفها الشديد مقابل الدولار الأمريكي.

 تقلبات سعر الصرف -ب 

ن محدا  شكلت التقلبات التي شهدها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وا

في   يوجدلاأنه  ق الإدارة الذاتية. سيماأهم العوامل التي دفعت باتجاه الدولرة في مناط

في  تقلباتذه الهذه المناطق أية موانع قانونية لاستخدام العملات الأجنبية. فقد أثرت ه

وأثرت  سعر صرف الليرة السورية، خاصة أنها دائما  ما كانت تتجه نحو الانخفاض،

ت لكيانا بار مرورا  في سلوك الوحدات الاقتصادية في المنطقة، بدء  من الأفراد والتجا

 الاقتصادية، وانتهاء  بالعديد من المؤسسات الرسمية للإدارة الذاتية.

إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية أدى إلى انخفاض قيمة الأرصدة النقدية 

ومدخرات تلك الوحدات الاقتصادية المقومة بالعملة المحلية، بالمقابل ارتفاع قيم تلك 



83 

المقومة بالعملة الأجنبية عند إعادة تقييمها بالليرة؛ وخاصة السلع والمواد والأصول 

تلك المستوردة، سواء  كانت تجهيزات أو معدات إنتاجية أو مواد استهلاكية. وبذلك 

فإن أي انخفاض في سعر صرف الليرة، سينعكس بلا شك ارتفاعا  في أسعار المنتجات 

ت التضخم التي تدفع الأفراد )السلع والمواد والخدمات(، بمعنى ارتفاعا  في معدلا

والمؤسسات الاقتصادية، وحتى سلطات الإدارة الذاتية نحو استخدام العملات الأجنبية 

بدلا  من الليرة في تعاملاتهم والاحتفاظ بموجوداتها ومدخراتها بالدولار، وتحييد الليرة 

 كوسيلة للتخزين أو تحديد القيم.

لصرف، أو حتى التوقع المستمر بقي أن نشير هنا إلى أن انخفاض سعر ا

 وردينبانخفاضه مستقبلا  أثر على عمليات التوريد والعقود المبرمة من قبل الم

ة كبير والمقاولين وأصحاب الشركات مع مؤسسات الإدارة الذاتية. حيث توقفت بنسب

ذه لرة هفي الفترة الأخيرة نتيجة تقويمها بالعملة المحلية، وكان التوجه نحو دو

رة ات بسبب الخسائر التي لحقت بهم من جراء تدهور سعر الصرف خلال فتالعملي

ين ستثمرنفاذ العقود المبرمة وإلزامهم بمضامينها قانونا . يضاف إلى ذلك أن الم

هم ساباتوالمنتجين المحليين يتجهون نحو الدولرة في مثل هذه الظروف؛ حتى تكون ح

ة تقبليافي التدفقات النقدية المسسوية ومضبوطة، خاصة تلك المتعلقة بالعائد وص

 والدخول التي يمكن أن تتحقق من قيامهم بالاستثمار.

وره الناحية الأخطر في مسألة انخفاض سعر الصرف هي أن هذا السعر يتأثر بد

لما تصاد كالاق بعملية الدولرة باتجاه الانخفاض طبعا ، فكلما ازداد معدل الدولرة داخل

ى بب تزايد الطلب على الدولار مقابل انخفاضه علانخفض سعر الصرف، وذلك بس

 الليرة، الأمر الذي يضعف من قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى. 

 فقدان الثقة بالليرة السورية -ج

أمام الانخفاض المستمر في قيمة الليرة، التي وصلت إلى مستويات قياسية 

الآن، ومعدلات التضخم ليرة للدولار الواحد  3000% عند سعر صرف 98تجاوزت 

العالية التي سادت داخل الاقتصاد، يكون الأفراد قد فقدوا جل ثقتهم بالعملة المحلية، 

كونها لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية كمعادل عام للقيم، ووسيلة للدفع 

ومخزن للثروة، وهنا يصبح السياق الطبيعي لمثل هذه الحالة هو البحث عن بديل 

قر قادر على القيام بتلك الوظائف، وبالتالي ازدادت معدلات الدولرة بشكل ملحوظ مست
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داخل الاقتصاد، وخلال تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض أو مع الوحدات 

 الاقتصادية الأخرى.

ن مروضة ولعل أكثر ما تسبب بمثل هذا الأمر بشكل مباشر، هو تزايد الكتلة المع

صيد ربدون دارات النقدية المتتالية من الحكومة السورية والنقد المحلي نتيجة الإص

ة في تلاحقلتمويل موازناتها العامة بطريقة التمويل بالعجز، مما تسبب بانخفاضات م

ها ت ثقتسعر الصرف تركت أثرا  سلبيا  واضحا  لدى الوحدات الاقتصادية، التي فقد

ية قتصادرار بسياساتها الابقدرات السلطات النقدية والحكومية السورية في الاستم

فعادة هذه  وادة.هالناجحة، فباتت تفقد معها ثقتها بالليرة وتتجه نحو عملية الدولرة بلا 

ك فإن ، لذلالوحدات تتلخص في البحث عن وسيلة تحقق لها الفائدة الاقتصادية المرجوة

من ؤتفقدان ثقتها بالعملة المحلية تصبح محفزا  للبحث عن عملة أخرى مستقرة، 

ت على الدولار الأمريكي فإنها اعتمد -طوبداعي التحو-الوظائف الأساسية لها، لذلك 

 في تعاملاتها المختلفة وفي الاحتفاظ بموجوداتها.

 تحويلات المغتربين والمنظمات غير الحكومية -د

لأفراد تلام اام اسفي مناطق الإدارة الذاتية لا توجد أية موانع قانونية أو اقتصادية أم

يمة قراجع تمنظمات الأعمال للحوالات الخارجية بالعملة الأجنبية. وبذلك، وأمام  أو

شكل داد بالعملة المحلية، فإن كميات الدولار قيد التداول، وبين أيدي الأفراد تز

شاريع ة الممضطرد. ويزيد من ذلك كميات الدولار التي يقوم بتحويلها المانحون لتغطي

 ات.ت سنوسالحكومية الرائجة في المنطقة منذ أكثر من  التي تقوم بها المنظمات غير

ق ولا تعتبر كميات العملة الأجنبية التي تحول من الخارج، سواء  عن طري

 ، تدخلس بهاالمغتربين، أو مِنحَ المنظمات غير الحكومية قليلة، بل تشكل نسبة لا بأ

 معداتشرائها للإلى التداول، سواء  عن طريق تنفيذ هذه المنظمات للمشاريع، أو 

لى حد إساهم يوالتجهيزات اللازمة لعملها، أو تسديدها رواتب موظفيها الإداريين، مما 

 ما في زيادة معدلات الدولرة داخل اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا.
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سيطرة القطاع التجاري وخاصة المستوردات على الحالة  -هـ

 الاقتصادية

جارة ي عرف اليوم اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا بأنه اقتصاد مبني على الت

بشكل رئيسي. حيث تشكل المستوردات من السلع والمستلزمات الإنتاجية 

 دسواء  الموا والاستهلاكية المختلفة النسبة الأكبر من البضائع الموجودة في الأسواق،

عدات بناء وإكساء البيوت أو المالغذائية أو المستلزمات الزراعية أو مواد ال

اه ع باتجا يدفوالتجهيزات اللازمة لإقامة بعض المشاريع الإنتاجية أو الخدمية، وهذا م

جنبية ة الأزيادة الطلب على الدولار لتأمين حاجة التجار وأصحاب المشاريع من العمل

ت، توردالتمويل مستورداتهم في ظل غياب أية جهة رسمية تدعم أي مادة من تلك المس

ننا صة وأبتوفير الدولارات اللازمة لها، مما يزيد من دولرة السوق بشكل كبير، خا

 لتجارةاء  اأشرنا أن اقتصاد المنطقة برمته إلى حد ما مبني على القطاع التجاري، سو

تهم تورداالداخلية أو الخارجية. في الجانب المقابل، لن يقبل المستوردون ببيع مس

وتقلبات  ي ظل التوافق الحركي بين مخاطر عدم السداد مستقبلا ،بالعملة المحلية ف

ار للتج سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة. وحتى لو قبل المستوردون ببيع مستوراتهم

دولار، ير باللفواتفي الداخل بالعملة المحلية وبنظام الدفع الآجل، فإنه يتم تثبيت قيمة ا

 ثم تحسب وفق سعر الصرف في يوم السداد.

تورد المس من جهة أخرى، إن عملية الاحتفاظ بالعملة المحلية هنا غير واردة، لأن

د من ستيرابحاجة إلى الدولار من جديد لاستمرار نشاطه التجاري، وقيامه بعملية الا

رة لطلب مزيد اجديد، وبالتالي فإنه يسعى على الفور إلى تبديل ليراته بالدولار، مما ي

لعملة مل بان قيمته. كل ذلك من شأنه أن يدفع باتجاه التعاأخرى على الأخير ويرفع م

إلى  الآخروالأجنبية على حساب الابتعاد عن العملة المحلية، التي تتعرض بين الحين 

 ل سعرتقلبات كبيرة في قيمتها أحيانا  كما حدث خلال شهر آذار الماضي، حين وص

 ليرة للدولار الواحد. 4800الصرف إلى 

 لنشاطاعتبار أن القطاع التجاري يسيطر بنسبة عالية جدا  على ومن هنا وعلى ا

مليات ة العالاقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية، فإن هذا يدفع بلا شك باتجاه دولر

 رة غيرة دولالتجارية والصفقات المالية التي تتم داخل اقتصاد هذه المناطق على شاكل

 رسمية.
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 مبيعات النفط بالدولار  -و

، ونسبة %90دات النفط في موازنة الإدارة الذاتية نسبة تصل إلى حدود تشكل عائ

ازنة %، وهذا يعني أن جلّ مكوّنات إيرادات المو8الرسوم الجمركية تصل لحدود 

در من رف مقصالعامة مقوّمَة بالدولار، ويتم حسابها أيضا  بالليرة السورية وفق سعر 

ت يرادان وبكل الأحوال باعتبار أن إقبل القائمين على إعداد تلك الموازنة. ولك

قبل  قة منالموازنة بالدولار، فمن الطبيعي أن نشهد حالة من دولرة العمليات اللاح

 السلطات الرسمية عند قيامهم بعمليات الإنفاق العام.

ي فمالي إن حصول الخزانة العامة على معظم إيراداتها بالدولار يجعل موقعها ال

من  لكثيراب. على الرغم من أن هذه الإيرادات الريعية لها حالة جيدة في هذا الجان

وتبقى  السلبيات، خاصة وأنها تبقى عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية من جهة،

 أسيرة المشترين غير الرسميين من جهة ثانية.

ن عاجمة نبكل الأحوال فإن عملية دخول كميات من الدولار الأمريكي إلى المنطقة 

يرة د اللر النفط ستساهم في زيادة التوجه نحو العملة الأجنبية وتحييعائدات تصدي

 لإدارةاتصاد السورية، الأمر الذي يدفع بلا شك نحو الدولرة وزيادة معدلاتها داخل اق

 الذاتية. 

يا ق سورنستطيع القول: إن عملية الدولرة الحاصلة في مناطق شمال وشر بالنتيجة

دم عحالة لتكزاتها الثلاثة، وهي ليست إلا انعكاسا  هي دولرة جزئية غير رسمية بمر

، بل فحسب الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة، كما في باقي المناطق السورية

لى عيضاف إلى ذلك غياب السلطات النقدية الحكومية عن المنطقة، وعدم قدرتها 

في حين  السورية. فرض سياساتها، وتطبيق مراسيمها التي تمنع التعامل بغير الليرة

قطاع طرة الة لسيأنه لا يوجد لدى سلطات الإدارة الذاتية أية موانع لهذا التعامل. ونتيج

سعار في أ التجاري على الحالة الاقتصادية برمتها في المنطقة، والتقلبات المستمرة

هيأ  ل ذلكالصرف إلى جانب فقدان الثقة بالليرة السورية، وتراجع قيمتها المستمر ك

لمحلي تصاد االاق بيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة للدولرة، وزيادة معدلاتها داخلال

 للمنطقة.
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تداعيات الدولرة الاقتصادية والاجتماعية بين المنافع  –المحور الثالث 

 والتكاليف

ارج خجاء دخول الدولرة إلى الاقتصاد السوري بشكل عام، واقتصادات المناطق 

 اتية؛، كانعكاس للاختلالات الاقتصادية والسياسية والمؤسسنفوذ دمشق بشكل خاص

 د منذالتي تعمقت داخل المجتمع السوري، نتيجة لظروف الحرب التي تعيشها البلا

 أكثر من عشرة أعوام.

م في الأه ولعل المتغيرات الاقتصادية، وخاصة النقدية والمالية منها لعبت الدور

 تهاويوخم العالية، وفقدان الثقة بالليرة، بروز ظاهرة الدولرة، كمستويات التض

ام قيمتها، وتراجع قدرة البنك المركزي على تمويل عمليات الاستيراد، والقي

مي لى تناعكس عبإصدارات نقدية متتالية لتمويل الموازنة العامة بالعجز. الأمر الذي ان

 هذه الظاهرة في معظم المناطق الجغرافية في سوريا. 

ة، قانونية والرة الذاتية لعبت الأوضاع السياسية والبيئة الاقتصاديوفي مناطق الإدا

ل تعام دورا  هاما  إلى جانب تلك الأوضاع والاختلالات المشار إليها أعلاه، في

 انع أوية موالوحدات الاقتصادية بالدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، بدون أ

ة العمل"عكس بات الأفراد يتعاملون بـ عواقب قد تترتب على هذا الأمر. بل على ال

 توا   الخضراء" حتى من باب التباهي والتفاخر الاجتماعي، خاصة أولئك الخارجون

 دارةمن "القمقم الاجتماعي". يضاف إلى ذلك وكما أشرنا سابقا  سماح سلطات الإ

 تالعملاالذاتية بفتح مكاتب وشركات للصرافة وتحويل الأموال، من وإلى الخارج وب

 الأجنبية.

 المفاضلة بين الانعكاسات الإيجابية والسلبية للدولرة -1

عمليا  ليست التجارب التاريخية والواقعية لعملية الدولرة وانعكاساتها والآثار التي 

تركتها على اقتصادات البلدان التي طبقت هذه التجربة، ليست على ذلك القدر الذي 

ظر معينة تجاهها. ذلك أن دراسة أية يسمح للباحثين والاقتصاديين بتبني وجهة ن

ظاهرة بإيجابياتها وسلبياتها تحتاج إلى نوع من التأطير أو النمذجة، حتى يتمكن 

الباحثون من التوصل إلى نتائج محققة، ت ظهر على وجه الدقة أثر هذه الظاهرة على 

بلد إلى  المتغيرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد المعني. فقد تختلف هذه النتائج من

آخر، بحسب الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة لكل بلد، وطبيعة البيئة والسياسات 
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التي من خلالها تم تطبيق عملية الدولرة، إضافة إلى المدة الزمنية التي استغرقتها 

 تطبيق هذه العملية.

ع مقة وافتي متلذلك يمكننا القول إن النتائج الإيجابية التي تتحقق في بلد ما قد تأ

خراج إطبيعة الظروف الاقتصادية لذلك البلد، ونوعية السياسات التي ساعدت على 

ف ر يختللد آختلك النتائج ونوعيتها. وهذا قد لا يتوافق مع تحقيق تجربة الدولرة في ب

ة لنقديمع ذاك من حيث طبيعة الاقتصاد وشكله والسياسات الاقتصادية والمالية وا

ضرر حق الؤدي عند تطبيق الدولرة فيه إلى نتائج سلبية تلالسائدة فيه، والتي قد ت

 الاقتصادي والاجتماعي بالبلد المعني.

طة مرتب إذا  تبقى عملية المفاضلة بين سلبيات وإيجابيات الدولرة في بلد معين

يق اه تطبباتج بالظروف الاقتصادية القائمة فيه. وإذا، ما نحَتْ السلطات السياسية فيه

ا تتركه تي قدد من المفاضلة بين الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية الالدولرة، لا ب

تى لا مه. حهذه التجربة، وبين سلبياتها، ومن ثم التوجه نحو إقرار البدء بها من عد

بة لمترتايدخل البلد في سياقات قد يصبح مع مرور الوقت عملية التخلص من العواقب 

 عليها مكلفة وصعبة للغاية.

 ولرة وتداعياتهامنافع الد -2

لية ية عمتعكس سلبية العديد من المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالسياسة النقد

 صاديةالتحول نحو الدولرة. وتشكل مسألة عدم الاستقرار وغياب التوازنات الاقت

لرة ن الدولك فإوالعمليات المؤسساتية السليمة حوافز حقيقية لعملية الدولرة تلك. ومع ذ

ن ملعديد ايضا  ا حقيبة مليئة بالنتائج السلبية فقط، بل تخبئ في حقيبتها ألا تحمل معه

ن حسن ميالمنافع التي تعود على الاقتصاد المحلي وعلى وحداته المختلفة، مما قد 

 المستويات الإيجابية ومنعكسات عملية الدولرة عليها.

ي قتصادع الاللواق واستنادا  إلى العديد من الدراسات في هذا الشأن، وملاحظتنا نحن

فيه،  قائمةفي مناطق شمال وشرق سوريا، وتحليلنا للعديد من السياسات الاقتصادية ال

 اطق.ه المنة لهذنستطيع إدراج بعضا  من تلك المزايا والمنافع التي جلبتها عملية الدولر
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 السيطرة على معدلات التضخم باتجاه تخفيضها -أ

، أن ختلفةتجهت نحو الدولرة بأشكالها المأثبتت تجارب العديد من البلدان التي ا

من  عملية الدولرة كانت كفيلة بالسيطرة على معدلات التضخم من خلال التخفيف

لي، الضغوط التضخمية، والقضاء على محفزاته الرئيسية كزيادة عرض النقد المح

 . يمتهاوتقلبات سعر الصرف وانهياره، وفقدان العملة المحلية لأجزاء واسعة من ق

 لسياسةاة عن وفي مناطق الإدارة الذاتية التي تخضع عمليا  للآثار التضخمية الناجم

اهل كالنقدية للحكومة المركزية في دمشق، كانت تلك الآثار وانعكاساتها ترهق 

لفة الاقتصاد المحلي، وتؤثر على مستوى أنشطته الاستثمارية والعمليات المخت

 للوحدات الاقتصادية فيه.

دياد من از أنه مع بداية عملية الدولرة في هذا المناطق عانت المنطقةوبالرغم من 

 عواممعدلات التضخم، بسبب تعديل الأسعار وارتفاعها، إلا إننا شهدنا خلال الأ

 ب التيلأسبااللاحقة استقرارا  في مستويات الأسعار الجديدة، والتي كانت واحدة من ا

ساهمت و، 2019منطقة حتى نهاية العام حققت نوعا  من الاستقرار الاقتصادي في ال

 بالنتيجة في تخفيض معدلات التضخم السنوية في المنطقة.

في  ولكن ما إن بدأت الضغوط التضخمية تظهر من جديد لدى الحكومة المركزية

صرفي م المدمشق، نتيجة العديد من العوامل كقانون قيصر والمشاكل المالية في النظا

 رافقتلضغوطات الغربية على الحكومة السورية؛ والتي تاللبناني، وارتفاع حجم ا

رتها بإصدار نقدي جديد من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، يضاف إلى ذلك عدم قد

كون  درات،على الاستفادة من عملية انخفاض قيمة العملة المحلية في زيادة حجم الصا

ر وي سعكفيلا  بتهاالعجلة الإنتاجية في معظم القطاعات شبه متوقفة، كل ذلك كان 

دارة ق الإصرف الليرة السورية من جديد، لينقل معه الأثر التضخمي الواسع إلى مناط

ي فريكي الذاتية في شمال وشرق سوريا، مما زاد من معدلات التعامل بالدولار الأم

سيلة وهذه المناطق، سواءَ لجهة عقد الصفقات التبادلية، أو كمخزن للثروة، أو 

 اصة الآجلة منها.              للمدفوعات، وخ

الجزئية غير الرسمية في مناطق الإدارة  بالنتيجة نستطيع القول إن عملية الدولرة

الذاتية لم تكن قادرة على السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم فيها، وذلك 

لاستمرارية خضوعها لآثار السياسات النقدية للبنك المركزي السوري. وإن أي تقلب 
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في سعر صرف الليرة كان ينعكس مباشرة في المنطقة، على شكل نوع من المضاربة 

لزيادة الطلب على الدولار غير ممنوع التداول والاستخدام، كما في المناطق  بها

 الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي  -ب 

ومن  قدية،إن أهم ما يميز عملية الدولرة داخل اقتصاد يعاني من صعوبات مالية ون

وعا  حقق نتن لهذه العملية أن تقلبات كبيرة في سعر صرف عملته المحلية، هو أنه يمك

ات لإيرادمة وامن الاستقرار في التوازنات الكلية داخل الاقتصاد. من جهة النفقات العا

، لتضخمالعامة وعوائد الاستثمار لدى الوحدات الاقتصادية من خلال ضبط معدلات ا

مات ومنظ والسيطرة عليها، والاعتماد على عملة مستقرة القيمة تتمتع بثقة الأفراد

 الأعمال. 

ولكن ما يجب الإشارة إليه هو "أن عملية الدولرة قد تحقق نوعا  من التوازن على 

المدى القصير، ولكن تبقى مسألة النمو والتنمية الاقتصادية في المدى الطويل 

. إضافة إلى بقاء عملية الاستقرار 100مرتبطتين بالأداء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد"

ضوعية لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التراكم الرأسمالي الاقتصادي ضرورة مو

 ووضع الخطط الاستراتيجية للعملية التنموية برمتها.

لتي انقدية ات المن ناحية ثانية يمكن القول إن تعزيز الثقة بالعملة المحلية وبالسياس

هذا و تقرةتتبعها سلطات البنك المركزي، تساهم بشكل فعال في خلق بيئة اقتصادية مس

 أسعارما يغيب عن مناطق شمال وشرق سوريا، بسبب ارتباطات السوق النقدية فيه و

ها داداتالصرف بتلك الموجودة في دمشق، وبسبب حالة عدم الاستقرار هناك، فإن ارت

 السلبية تظهر بسرعة شديدة داخل اقتصاد هذه المناطق وأسواقها.

س العامل الوحيد المطلوب للسير ويمكن أن نضيف هنا أن الاستقرار الاقتصادي لي

بعملية النمو بل تساهم العديد من العوامل الأخرى في ذلك. مثلا  يشكل غياب 

الاستقرار الأمني وازدواجية السلطات في المنطقة واحدا  من تلك العوامل إضافة إلى 

                                                      

100Agnoli , Myriam and Whisler , Elena , 2006 , Official Dollarization and the -Quispe 

Banking System in Ecuador and El Salvado Economic Review, Federal Reserve Bank Of 

Atlant , Third Quarter , pp. 55 – 71.  
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الكثير من المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تلعب دورا  في خلخلة التوازنات 

 قتصادية بشكل عام.       الا

 تخفيض التكلفة الاقتصادية -ج

ظمات تدخل العديد من العناصر في تكوين التكلفة الاقتصادية، سواءَ داخل من

 الأعمال والمؤسسات على وجه الخصوص، أو داخل الاقتصاد الوطني بشكل عام.

يات عمل من وهنا قد تساهم عملية الدولرة في تخفيض هذه التكاليف من خلال التقليل

يات م عملتحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية المطلوبة للاستخدام في إتما

ذي قة الوصفقات تجارية قد تكون داخلية أو خارجية. أيضا  وفي واقع اقتصاد المنط

لرة يشهد بين الفينة والأخرى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، فإن عملية الدو

لك توالعمليات التجارية والاستثمارية الناجمة عن  ستخفض من تكاليف الصفقات

 التقلبات؛ والتي قد تكون مرتفعة جدا  في بعض الأحيان.

اشر، ولكن في اقتصاد غير منظم لا يمكن للدولرة أن تلعب هذا الدور بشكل مب

 خاصة وأن عمليات المضاربة في سوق الصرف تحدث بشكل مستمر نتيجة الأوضاع

 حالات هكذا ة غير المنضبطة، إضافة إلى أن الكلفة الاقتصادية فيالاقتصادية والمالي

 ارتفاعونظيم تزداد، سواءَ مع الدولرة أو بغيابها، والسبب في ذلك يعود إلى غياب الت

 مستويات الهدر وتكلفة الفساد.

 د. زيادة حجم الاستثمارات

 مسألةيشكل الاستقرار الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، جانبين هامين في 

ل ن خلاالتحفيز على الاستثمار وجذب المستثمرين. وإذا ما تحقق هذان الجانبان م

تى حة أو الدولرة فمن الطبيعي أن تصبح المنطقة جاذبة للاستثمارات، سواء  المحلي

ني  تعالاالخارجية. وذلك بسبب بحث المستثمرين دائما  عن بيئة اقتصادية مستقرة، 

قامة ية لإكلية أو الروتين الإداري وتوفر الحوافز الكافمن تخلخل في التوازنات ال

 المشاريع والاستثمارات.

ولكن من الملاحظ أن عملية الدولرة المستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا، لم 

تكن قادرة على تحقيق هذه الميزة الناتجة عنها، فمن الملاحظ عدم إقامة أية استثمارات 

عدم السعي نحو تكوين بنية إنتاجية قد تكون منطلقا  ضخمة أو متوسطة في المنطقة، و
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لعملية التنمية. إضافة إلى أن معظم المشروعات تتركز في الجانب التجاري والريعي، 

والذي تساهم مؤسسات الإدارة فيها بشكل كبير، بل وتسيطر على المفاصل الرئيسية 

ة أولا ، بعيدا  عن فيها. وذلك بسبب تركز القرار الاقتصادي وخضوعه لمآرب سياسي

 البحث في محفزات وعوامل النمو الاقتصادي.

 نه منلأيها، ولم تشهد المنطقة جذبا  للاستثمارات الخارجية في ظل عملية الدولرة ف

افظون ، يحالطبيعي أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن بيئة مستقرة ماليا  وقانونيا  

ورة هم بصن تحديد تكاليف الإنتاج لديفيها على قيم موجوداتهم وبضائعهم، ويستطيعو

سسات كم مؤعالية. ويعود السبب في ذلك إلى غياب قوانين الاستثمار في المنطقة، وتح

 قامتهااح بإالإدارة الذاتية من خلال الروتين الإداري بنوعية الاستثمارات، أو السم

ح لسمار اوخضوعها في كثير من الأحيان لمزاجية الأفراد القائمين على اتخاذ قرا

ح السما قررا بالاستثمار، فضلا  عن تأثير الخلفيات السياسية للمستثمرين أحيانا  على

 لهم بإقامة الاستثمار من عدمه.    

 عيوب الدولرة وتداعياتها -1

ن ثير ملا تخلو عملية الدولرة شبه الرسمية في مناطق شمال شرق وسوريا من الك

ن يما أن الاقتصادي والاجتماعي فيها. سالعيوب والتداعيات السلبية على الواقعي

ة، تجاري ة ولاالإدارة القائمة هنا لا تملك نظاما  مصرفيا ، ولا أية مصارف، لا مركزي

ركزي ك المبل وأكثر من ذلك، فهي ما تزال تعاني من التبعية للسياسات النقدية للبن

ى لبية علالسوري، والتي كانت خلال السنوات الماضية في معظمها ذات نتائج س

 الاقتصاد الوطني برمته.

 لرة فيالدو ولكن يمكننا هنا إيراد العديد من النتائج والتداعيات السلبية لعملية

 مناطق شمال شرق وسوريا، وما يمكن أن تخلفه من آثار خطيرة على الصعيدين

 الاقتصادي والاجتماعي.

 تراجع قيمة الليرة -أ

سية للدولرة هي ضبط تقلبات سعر الصرف، لعلنا ذكرنا أعلاه، أن أحد المنافع الرئي

وبالتالي تعزيز الاستقرار في قيمة العملة المحلية. ولكن ذلك يحدث ضمن سياقات 

اقتصادية معينة. ففي مناطق شمال وشرق سوريا، حيث لا تخضع الحالة الاقتصادية 
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 برمتها ومنها النقدية على وجه الخصوص، للسلطات الإدارية في المنطقة لوحدها،

لذلك فإن عملية الدولرة، وإتمام الصفقات التجارية بالدولار ترفع من حجم الطلب 

عليه، وتشكل ضغطا  واضحا  على سعر صرف الليرة باتجاه تخفيض قيمتها. ذلك أنه 

لا توجد جهة قادرة على تأمين الكميات الكافية من الدولار الأمريكي اللازمة لعمليات 

 ام الصفقات.التداول أو الاستيراد أو اتم

ت لوحداافغياب النظام المصرفي يعني غياب الودائع بالعملة الأجنبية وموجودات 

 الاقتصادية التي من الممكن استخدامها في هذا السياق.

اره رك آثويترتب على ذلك انخفاض في قيمة الليرة مقابل الدولار، الأمر الذي يت

ليرة م بالزالون يتقاضون مداخيلهالسلبية على القدرة الشرائية للأفراد الذين ما ي

 السورية ويتسبب بتراجع مستويات المعيشة في المنطقة.

 ازدواجية وحدة القياس  -ب 

ل مع وجود عملتين أو أكثر في التداول، فإنه من الصعب احتساب القيم داخ

بية را  سلك آثاالاقتصاد الوطني، وخاصة تلك المتعلقة ببنود الموازنة العامة، وهذا يتر

م ير حجعلى عملية الرقابة والتقييم مستقبلا ، كما قد يشكل عقبة هامة أمام تقد

ثرات عالإيرادات ومستويات الإنفاق العام. كل ذلك يضع أمام النشاط الاقتصادي 

 يم.تعيق آليات تطبيق السياسة الاقتصادية العامة في المنطقة بشكل ناجع وسل

 مخاطر تنفيذ المشاريع والعقود -ج

 لقياماعملية الدولرة في مناطق شمال وشرق سوريا مخاطر متعددة أثناء  ت رافق

ن، لائتمايات ابتنفيذ المشروعات أو إبرام العقود. ومن هذه المخاطر تلك المتعلقة بعمل

 أو تحصيل الكشوفات والفواتير، أو تحديد حجم الكلف الاقتصادية الحقيقية

 داخل اقتصاد المنطقة.للمشروعات التي تنفذها الوحدات الاقتصادية 

فقد يتسبب انخفاض سعر صرف الليرة بالمطالبة بصرف قيم كشوفات العقود 

والفواتير بالدولار، وإذا ما حدث العكس قد يطالب المتعهدون أو المزارعون بعكس 

ذلك. وفي حال عدم الاستجابة لمطلبهم يتولد لديهم شعور دائم بالغبن تجاه الإدارة 

عليها. وهذا ما حدث في موسم الزراعة السنة الماضية عندما تم الذاتية والقائمين 

تسعير القمح بالدولار الأمريكي، وما إن جاء وقت صرف الفواتير كانت الليرة في 
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تحسن فطالب المزارعون بالقيمة وفق سعر الصرف في وقت التسعير، وعندما حدث 

إدارية ومالية لدى  العكس طالبوا بصرف فواتيرهم بالدولار، مما تتسبب بمشكلات

الإدارة الذاتية. ذلك أن الوحدات الاقتصادية عادة ما تتحوط لمخاطر تقلب أسعار 

الصرف التي لم تستطع عملية الدولرة السيطرة عليها في المنطقة للأسباب التي 

ذكرناها آنفا  والمتعلقة بالتبعية النقدية لسياسات البنك المركزي السوري والحكومة 

 دمشق.السورية في 

 ارتفاع تكاليف المستوردات -د

 ا علىمن المعلوم أن المنطقة تعتمد بشكل شبه كلي في تأمين مستلزمات أسواقه

شكل لذي يالاستيراد، وعملية الاستيراد بطبيعة الحال تحتاج إلى الدولار، الأمر ا

. ن جهةمضغطا  في حجم الطلب عليه، فترتفع قيمته مقابل تراجع قيمة الليرة، هذا 

التي ر، وومن جهة ثانية فإن عملية الاستيراد وحساب تكلفة المستوردات تتم بالدولا

قيمة  اض فييمكن أن تباع داخل الأسواق المحلية بالليرة السورية، وهنا فإن أي انخف

هم، لزماتالليرة أمام الدولار، سيرفع من تكلفة حصول الوحدات الاقتصادية على مست

 منظماترا  بستتراجع قوتهم الشرائية في هذه الحالة، مرو انطلاقا  من الأفراد الذين

ويات الأعمال التي ستضطر لرفع أسعار منتجاتها في الأسواق، مما سيزيد من مست

بالغ متدفع التضخم بدلا  من لجمها، وصولا  لهيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية التي س

 رفع منم، ويجم الإنفاق العاإضافية لتأمين احتياجاتها ومستلزماتها، مما سيزيد من ح

 احتمالية مستوى العجز في موازنتها العامة.

ئد ن عوابقي أن نذكر أن هناك العديد من الكلف والعيوب الأخرى للدولرة، كفقدا

ن أهم مواحد بالإصدار النقدي، والتخلي عن استقلالية السياسة النقدية، وفقدان الثقة 

ال كلها عيوب لا تتواجد ضمن مناطق شمالرموز الوطنية وهي العملة المحلية، 

لة ى مسأوشرق سوريا، كونها مناطق غير مستقلة اقتصاديا ، ولا تملك أية سيادة عل

 الاصدارات النقدية وسواها.  

 النتائج والتوصيات

ما تزال قضايا الدولرة بأشكالها المختلفة محط أخذ ورد بين الاقتصاديين،       

ركها هذه العملية قد تكون إيجابية وتنعكس على الحالة فالكثير من الآثار التي تت
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الاقتصادية بشكل عام، كلجم التضخم الجامح، وعملية الضبط المالي، وإيقاف تقلبات 

سعر الصرف، وجذب الاستثمارات وسواها. على الضفة الأخرى تثير التداعيات 

وما تتركها من آثار  السلبية لهذه العملية القلق لدى الاقتصاديين المناهضين للدولرة،

 خطيرة على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. 

 ولكن لم تستطع أي من الدراسات والأبحاث، ولا حتى تجارب الدول في هذا

طق ي مناالسياق، أن تجزم بصلاح عملية الدولرة للاقتصادات النامية من عدمها. وف

 الآن، السيادة المعترف بها حتىشمال وشرق سوريا، وكونها لا تتمتع بأي نوع من 

ملية عفإن  ولا تملك أي من مقومات التحكم والسيطرة على السياسات النقدية وتطبيقها

 الدولرة لم تحقق حتى الفوائد الأولية منها.

 نتائج الدراسة  -1

اد ع اعتمالواقعين السياسي والاقتصادي للمنطقة لا يتناسبان مالفرضية الأولى: 

 واحدا  من العملات الرسمية في المنطقة.الدولار الأمريكي 

 تحليلأثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية من خلال إيراد مزايا وعيوب الدولرة و

 ى.الأول وبذلك يتم قبول الفرضيةتداعياتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 

لتضخم اعتماد الدولار الأمريكي سيساهم في تخفيض معدلات االفرضية الثانية: 

 والسيطرة على حالة عدم استقرار الأسواق

 م تكنمن خلال الدراسة، تبين أن عملية الدولرة في مناطق شمال وشرق سوريا ل

ه كافية لتخفيض معدلات التضخم أو خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي في هذ

مة للحكو نقديةالمناطق؛ والسبب في ذلك كان يعود دائما  لتبعيات السياسات المالية وال

رية، السو السورية في دمشق، كالإصدارات النقدية ومراسيم منع التعامل بغير الليرة

 وعمليات بيع الدولارات في المزادات وسواها.

 وبذلك يتم رفض الفرضية الثانية 

حال  لنقديةلن يكون بمقدور الإدارة الذاتية التحكم بالسياسة االفرضية الثالثة: 

 ة رسمية إلى جانب الليرة السورية.اعتماد الدولار الأمريكي عمل
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ات ة مقوملك أيانطلاقا  من الواقع الاقتصادي والإداري للإدارة الذاتية فإنها لا تم

لا وركزي تؤهلها لتطبيق سياسة نقدية مستقلة عن دمشق، فلا سلطة نقدية، ولا بنك م

يس لمنظومة مصرفية، ولا أسواق مالية أو غيرها. وهنا فمن الطبيعي إذا  أنه 

ملة كي كعبمقدورها التحكم بالواقع النقدي بشكل كامل، حال اعتماد الدولار الأمري

 رسمية أو حتى شبه رسمية. 

 وبذلك يتم قبول الفرضية الثالثة التي تم التأكيد عليها. 

ريا، وبناء على ذلك يمكننا القول أن عملية الدولرة في مناطق شمال وشرق سو

ية لإداراوفير العملة الأجنبية، وعدم قدرة السلطات وفي ظل غياب مصادر متنوعة لت

لى عتؤثر  التي التنفيذية في المنطقة على السيطرة والتحكم بالسياسات المالية والنقدية

 بية أولإيجاالاقتصاد المحلي بشكل مباشر، لم تكن الدولرة قادرة على إرساء آثارها ا

 عكس منوالاجتماعي، بل على المزاياها المذكورة أعلاه على الواقعين الاقتصادي 

ذلك، لم تساهم هذه العملية في خفض معدلات التضخم، ولا في السيطرة على 

 الأسعار، ولا في ضبط الأسواق ولا في جذب الاستثمارات.

 لتعامللية اكما لم تساهم في خلق أية توازنات اقتصادية حقيقية، إضافة إلى أن عم 

ل ن خلاميلة على مصادر توفيره أو التجارة به بالدولار وسيطرة بعض الأيادي القل

ياء شركات الصرافة وتحويل الأموال، ساهمت بشكل كبير في ظهور طبقة من الأثر

الأمر  على حساب تراجع القدرات الشرائية ومستويات المعيشة لدى غالبية السكان.

 ةالذي أفضى إلى نوع من الاستقطاب الاجتماعي الواضح مع غياب أفراد الطبق

د الوسطى، وتحول المجتمع إلى طبقتين، غنية تمتلك مفاصل التجارة والاقتصا

دات لمساعاوالسياسة، وفقيرة بالكاد تستطيع تأمين قوتها اليومي، أو الاعتماد على 

 والتحويلات المالية الخارجية من الأهل والأبناء. 

 التوصيات -2

في ثناياها  يشهد اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا تطورات واضحة، تحمل

الكثير من الآثار والتداعيات على المنطقة، التي تتميز بوفرة مواردها الاقتصادية، 

وخاصة النفط، والسلع الزراعية الاستراتيجية. ولكن من الملاحظ أن هذا الاقتصاد 

يعاني من اختلالات كبيرة في البنى التحتية والإنتاجية والخدمية، ويفتقر إلى الكثير من 

 والقوانين الناظمة للعمليات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.التنظيم 



97 

لى عئيسي روحيث تعتمد الإدارة الذاتية في تأمين إيرادات موازنتها العامة بشكل 

 فهل يمكن أن عائدات النفط، ويعد اقتصادها مبنيا  على الريوع التجارية بدرجة عالية،

ي ول التالحل ية في المنطقة، واحدة منتكون عملية الدولرة غير الرسمية الجزئية الجار

اف الأهدويمكن أن توضع الإدارة الذاتية على السكة الصحيحة، نحو تحقيق التطلعات 

 وما .يا عمالاقتصادية والاجتماعية لأبناء المنطقة خصوصا ، واعتماده نموذجا  لسور

 هنا سنورد بعضا  من التوصيات الخاصة بهذا الموضوع:

ية ن عملمن خلال البحث والدراسة، وتبيان النتائج والآثار، تبين بوضوح تام أ -

اطق ها منالدولرة ليست الحل السحري للمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعاني من

در لرة قشمال وشرق سوريا، لذلك فإنه من البداية نقترح بالابتعاد عن موضوع الدو

 ارة الخارجية والاستيراد بشكل خاص.الإمكان، واقتصارها على صفقات التج

فط ت النلا تملك الإدارة الذاتية منابع قوية للحصول على الدولار، عدا عائدا -

غلة الم صدرّ، والتي تتعرض بين الحين والآخر لضغوطات الجهات المشترية، مست

ة قد رالدول عتمادالواقع السياسي وأحيانا  الاقتصادي للإدارة الذاتية، وهذا يعني أنه با

ية المعاشدية وترتفع التكلفة الاقتصادية بشكل عام، وتلقي بظلالها على الحالة الاقتصا

لقطع في المنطقة. وهنا يجب العمل والبحث عن مسألة تنويع مصادر الحصول على ا

حيد الأجنبي، وخاصة الدولار، وعدم الاكتفاء بعائدات تصدير البترول كمصدر و

 ل علىوصي بضرورة تقوية البنية الإنتاجية، والعمللحصول عليه. وهنا يمكن أن ن

 ثمار،تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصدار القوانين المحفزة على الاست

ن لروتياوفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام باستثماراته الخاصة، بعيدا  عن 

شاط يز النالإداري، ومنافسة الشركات التابعة للإدارة الذاتية له. وذلك بترك

هم تي تساة، الالاستثماري لمؤسسات الإدارة الذاتية في المشاريع التنموية الاستراتيجي

تأسيس رين لفي تقوية البنى التحتية والاقتصادية للمنطقة، وإفساح المجال أمام الآخ

مشاريعهم التي ستساهم ولا شك في فتح فرص للعمل، وتحسين منظومة الدخول 

 وتنويع مصادر الدخل.

العمل على بناء منظومة مصرفية متطورة، قادرة على التحكم بالسياسات المالية  -

والنقدية، لأن المنظومات الضعيفة تمتلك عوامل انهيارها أكثر من عوامل نجاحها. 

لذلك نوصي بتأسيس كيان إداري مصرفي معين خلال المرحلة الحالية، يستطيع القيام 
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مدفوعات الإدارة الذاتية والحركة المالية  ببعض الوظائف المصرفية، ويضبط عملية

 والنقدية في أسواق الصرف وتجارة العملة. 

لية في سياق تحسين القدرة الشرائية للأفراد، يمكن إصدار قوانين تنظم عم -

 تيرادالتعامل بالدولار، وتساهم في تخفيض التكاليف، كتثبيت سعر صرف عند الاس

في  لمثبتر على قيمة مستورداته، وفق السعر المدة معينة يحصل بعد انتهائها التاج

كلفة ن التتاريخ إدخال البضاعة، وبالاستناد إلى الأوراق الثبوتية ذات الصلة كبيا

 وبطاقة المنشأ وفواتير الشراء وبيان الاستيراد وسواها.

يمكن التأكيد على ضرورة عدم الانجرار وراء بعض الأصوات التي تنادي  -

، لدولرةلقائم طقة والالتزام بالحالة العفوية القائمة والشكل البدولرة رسمية في المن

به وعدم إصدار أية قوانين تجعل من الدولار واحدة من العملات الرسمية أو ش

عيشي ى المالرسمية في المنطقة، لما سيكون لهذه العملية من آثار خطيرة على المستو

 وعلى الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.         

ى مت إليمكننا القول إن مسألة الدولرة في مناطق شمال وشرق سوريا ساه أخيراً 

راد لاستياحد ما في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وخاصة مسألة 

 ترافقوتوفير السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في أسواقها. ولكن ذلك لم ي

لك زايا تمن م ظمة، كان يمكن لها أن تستفيدبسياسات إدارية أو قوانين مالية ونقدية نا

ياسات س مع العملية، وتقلل من سلبياتها. إضافة إلى أن هذه العملية لم تترافق أيضا  

ية اقتصادية حقيقية قادرة على خلق المحفزات اللازمة لتحسين البنية الصناع

وتقديم  ة،والزراعية في المنطقة، ولا مع فتح المجال لتأسيس المشاريع الاستثماري

 نتاجيةعدة إالدعم والتسهيلات اللازمة لها والتي كان يمكن ان تكون كفيلة بتكوين قا

ة قوية  تدعم تحسن الحالة الاقتصادية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاص

راء معدلات التضخم والبطالة ومستويات نمو الناتج المحلي وتراجع أعداد الفق

ا ي منهن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعانوالعاطلين عن العمل، وتقلل م

 المنطقة اليوم.     

لذلك دائما  ما كنا نلاحظ أن هذه العملية تلقي بظلال سلبية على الواقع الاقتصادي  

والمعاشي للمنطقة في ظل التحوط المستمر للوحدات الاقتصادية في مسألة تقليل 

رف غير الخاضعة لسيطرة السلطة مخاطر الاستثمار، ومخاطر تقلبات سعر الص

 الإدارية والتنفيذية في هذه المنطقة.           
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استقلالية " الإعلام السوري البديل" في ظل التبعية 
 السياسية

 باحث في مركز الفرات للدراسات -أوصمان علي 
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 مقدمة

ر لجمهوفي تجارب الحروب والنزاعات، تزداد حدةّ الانقسام المجتمعي، ويصبح ا 

ا ير فيه، تتغالحلقة الأضعف في اللعبة السياسية، فالعملية أشبه بالتنويم المغناطيسي

دات ى أجنقناعات شريحة واسعة من المجتمع، وتتبلور التوجهات والسلوكيات بناء  عل

وضى والف ري، حيث يتم توظيف حالة الانتقال السياسيالقائمين على الاتصال الجماهي

 لة منلتحويل الرأي العام إلى ملكية خاصة، وتضليله من خلال حقنه بجرعة متداخ

ى بنيته را  علرك أثالمفاهيم السياسية والاجتماعية والدينية الموجهة، وهي غالبا  ما قد تت

 الفكرية وعلى انتماءاته وميوله وأفكاره. 

ها، لواحقجد أرباب هذه الوسائل أفضل من استغلال المنافذ الإخبارية ولذلك لن ي

أو  ،ةت آنيكأنسب أدوات الحرب الناعمة )الناشئة( تأثيرا  وقبولا ؛ كي يحققوا غايا

 أهدافا  استراتيجية تحمل أبعادا  )سياسية وثقافية ودينية(. 

أن  تقديمه؛ علىأعوام من الحرب السورية، يمكننا أن نتلمس مما سبق  10بعد 

اء لانتمكثير من وسائل الإعلام السوري البديل غاب عن هويتها الإعلامية وظيفة ا

دت سيادتها الإعلامية من الاستقلالية، واقتصر ا رِّ ل للممو لولاءلمطالب المجتمع، وج 

 والراعي الرسمي للمحطة المتلفزة أو الإذاعة أو الوكالة والصحيفة.
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حدب  لوسائل الناشئة سخاء المال المقدم لها من كلومن هنا؛ لم تترجم هذه ا

وصوب إلى موروث إعلامي مهني يخدم مطالب الشارع السوري، وعجزت عن 

، ماعيةالتقدمّ بخطوات واضحة نحو تحقيق العدالة، والشفافية، والمسؤولية الاجت

فة المناكعية وهاوية التب إلىوالاخلاقية، بل على العكس تماما  فقد انزلق الكثير منها 

 جاذباتب التالسياسية، وتحولت بأدواتها الإعلامية المتشعبة إلى فضاء سيبراني يستقط

 قد.المعتوالسياسية، وي مهد لواقع غير مأمول، تتشظى فيه انتماءات الهوية والفكر 

 أطـر الدراسـة

 سيتم تقسيم الدراسة إلى أربع أطر رئيسية:

 .ة(المنهجية، ومفاهيم الدراسيضم )الإجراءات  أولاً: الإطار المنهجي

ثير التأ ينقسم إلى ثلاث محاور أساسية هي: )نظرياتثانياً: الإطار النظري 

 .الإعلامي، الاستقلالية الإعلامية، تجربة الإعلام السوري البديل(

-1ما: )هويتضمن تحليل وتفسير جانبين أساسيين، ثالثاً: الإطار التحليلي 

سائل وية ولتوزع الجغرافي لوسائل الإعلام البديل، وهالخارطة الإخبارية، وتشمل: ا

علامي ير الإالتأطالإعلام البديل، واستقلالية الإعلام البديل في ظل التبعية السياسية، و

ية اسية، وجوهرها: التبعية السياسية، وملامح التبعالتبعية السي-2للهوية وتنميطها(، )

 .السياسية في الإعلام السوري البديل(

 ً لتي اصيات يضم النتائج المستخلصة، والتو: إطار النتائج والتوصيات رابعا

 .تم التوصل إليها، إلى جانب توثيق المراجع، وعرض الملاحق(

 أولاً: الإطار المنهجي 

 مشكلة الدراسة:

ى الدراسة إشكالية تعدد وتنوع ولاءات الإعلام السوري البديل في ظل احتدام تتقصّ 

س هذا الصراع على البيئة الإعلامية، مع الإضاءة على ما الصراع السياسي، وانعكا

قد ينم عن هذه المشكلة من ارتدادات معاكسة، تؤدي غالبا  لإفراز قيم وأفكار 

 ومعتقدات تنسف الضوابط المهنية التي يستوجب أن تتصف بها الوسائل الإعلامية.
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م ح الإعلاالدراسة في الإجابة عن تساؤل رئيسي: ما هي ملام ةتتبلور مشكل

 السوري البديل وخريطته الإخبارية والجغرافية في ظل الحرب السورية، وهل

اذبات التج استطاع أن يوائم بين الالتزام بالقواعد المهنية )الاستقلالية(، وحديّة

 السياسية للأطراف الداعمة لها؟

 أهمية الدراسة:

ها، تي تم تناولتنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته، والمتغيرات ال

 وتصاعد التجاذبات السياسية بين أطراف الصراع السوري، حيث تقدم الدراسة

ضافة خارطة توزع وسائل الإعلام السوري البديل، وتوضح سياساتها التحريرية، إ

للذان امالي إلى الكشف عن خلفياتها، وأبعادها السياسية، ومصادر الدعم، والتمويل ال

طورة خثيق الشرف الإعلامي، ومعايير المهنة، زد عليها كثيرا  ما يصطدمان بموا

 اسة منالدر الانقسام المجتمعي في ظل الأهداف، والغايات المتعددة، كما تتجلى أهمية

اطية منظور دلالي قائم على أهمية ضمان الاستقلالية الإعلامية لضمان الديمقر

 بهة.ا ودراسات مشاالسليمة، ومعاونة الباحثين والمهتمين أثناء إعدادهم قضاي

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

 فئوية،ات الإظهار التبعية السياسية لوسائل الإعلام البديل في ظل تعدد التوجه .1

افذ وتنوع الولاءات السياسية، مع عرض آثار التجاذبات السياسية على هوية من

 .الإعلام

يس( ومكان البث )المشروط، والمسبيان خطورة التمويل والدعم اللوجستي،  .2

قديم على مسؤوليات الإعلام السوري البديل، وعلى خطها التحريري، مع محاولة ت

 .حلول وتوصيات لحل لهذه المعضلة

ولية المسؤإيضاح مدى تمتع الإعلام السوري البديل بالاستقلالية الإعلامية، و .3

ن جانب م -والأساليب المتبعةالأخلاقية، في ظل التبعية السياسية، مع تحليل الطرق 

 .تضليل الرأي العام، وتعبئتهل -هذه الوسائل

تقديم توصيات وحلول تساهم في خلق أرضية موضوعية لإعلام سوري  .4

 .يتصف بالسوية والمسؤولية الاجتماعية
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 منهج ومجتمع الدراسة: 

 فـ" وصتنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي ت عرف ك

ن دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد، وتستهدف الوصول إلى معرفة دقيقة ع

ضع عناصر الظاهرة موضوع البحث، وتفيد في تحقيق فهم أفضل لها أو إمكانية و

 ( 1سياسات أو إجراءات مستقبلية خاصة بها ". )

اء إجر صعوبةكما اعت مد على منهج المسح الإعلامي )مسح وسائل الإعلام(، ل

يح سح الميداني للجمهور بسبب جائحة كورونا، ويتصف هذا المنهج بأنه "يتالم

 (2التعرف على وسائل الإعلام من الجوانب المختلفة". )

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصفحات، والمدونات الشخصية أو المنصات 

(، اماثلهيوالورقيات الناطقة باسم الإدارات المدنية، والسياسية، والعسكرية )وما 

 مستثناة من عملية المسح الإعلامي.

ماطه، لف أننه يضم )الإعلام السوري البديل( بمختإأمّا بالنسبة لمجتمع الدراسة ف

تعلق يوملكياته وتوجهاته، ومناطق تواجده داخل وخارج الأراضي السورية، وفيما 

 ريلسوابالعينة البحثية، وقد تم دراسة عينة عشوائية من عدد من وسائل الإعلام 

 البديل لاستكمال متطلبات الدراسة.

 ة حتىفي المقابل تمتد حدود الدراسة الزمانية من بداية أحداث الحرب السوري

سوري البديل ، أما الحدود المكانية فتضم وسائل الإعلام ال2021كانون الثاني من عام 

 في مناطق )المعارضة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وخارج

 راضي السورية(.الأ

 متغيرات الدراسة:

يث ستركز الدراسة على عدة متغيرات أساسية متداخلة مع بعضها البعض من ح 

 الدور الوظيفي والبنيوي.

 .التبعية السياسية المتغير المستقل:

 .استقلالية "وسائل الإعلام البديل" المتغير التابع:
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 أدوات ومصادر جمع البيانات

ة، رات عدالمقابلة القصدية والملاحظة الشخصية؛ لاعتباتم الاستعانة بأداتي  .1

داث وا أحأهمها: إغناء المحتوى البحثي بشهادات أكاديميين، وصحفيين محترفين واكب

ز على لتركيالحرب السورية، ولهم نتاجات إعلامية بحثية في هذا الإطار، إضافة إلى ا

يتم لعينة ف وعوامل بيئية مأهمية المشاهدة والمراقبة الدقيقة للظاهرة، في ظل ظرو

 .(3وصفها وتحليلها )

معت المعلومات من مصادر مكتبية أولية وثانوية ضمت: )كتب، وأورا .2 ق ج 

 .بحثية، ومقالات رأي، ومنشورات، ومواقع إعلامية إخبارية(

 مفاهيم أساسية

 :التبعية السياسية

ني ياسي مبواحدة من أهم أشكال التبعية، وأكثرها شيوعا ، ويمارس كأسلوب س

أو  ؤسساتعلى تبني الفرد أو الجماعة أو الدول لاتجاهات سياسية تتَبع لجهات أو م

اذ دول أخرى، تؤثر بصورة أو بأخرى على درجة استقلاليتهم، وإرادتهم في اتخ

 القرارات وتبني المواقف.

 الإعلام السوري البديل:

في  الحرب نشأت مع بدايةوسائل إعلامية متعددة الولاءات، والاتجاهات السياسية، 

ين لسوريسوريا، كبديل عن الإعلام السوري التقليدي، تميزت بعض منها بنقل واقع ا

 أثناء الحرب بشفافية، ودقة، وموضوعية.

 الاستقلالية:

 رقابةتعني القدرة على أداء الواجبات، والوظائف دون قيود أو فرض لمبادئ، و

امل العو ن تجاه الأحداث، وتعدّ إحدى أهمسلبية، والالتزام بالوقوف على خط متواز

 التي تتيح للممارسات الوظيفية بلوغ النجاح، واستدامة الإنتاج.
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 المهنية الإعلامية:

له ءه عممجموعة من الضوابط والمبادئ التي على الصحفي الالتزام بها أثناء أدا

 راعاةالمالإعلامي، ليحقق درجة عالية من السوية، والاحترافية، مع أقصى درجات 

 لقواعد الأخلاق، والأدب، والشفافية.

 ثانياً: الإطار النظري

عوب د الشيتصدر الإعلام الموجه أدوات الهيمنة السياسية، والسيطرة الفكرية لحش

وليس  وتعبئتها، وخلق نزاعات، وانقسامات مدروسة، وممنهجة في بنية المجتمعات،

 نحسر دوره عند حدود تسخيرن الإعلام مجرد رافد حديث، يإكما يظن البعض، 

 التكنولوجيا العصرية لإمتاع العامة وإخبارهم.

ي"، مركزي يطرحه الباحث الفرنسي "جون مارك جين سؤالفي هذه الجزئية، هنالك 

م أ ،يةماذا نريد من الإعلام، أنريد في المرحلة الأولى الحصول على أرباح إنتاج

 ( 4دي؟ )قتصاالأولوية ثقافية مهمتها في المرحلة الثانية أن تخدم النفوذ السياسي والا

يم بالفعل؛ هذا ما تقوم به وسائل الاتصال الجماهيري من تغيير أو غرس لق

 خلال ومعتقدات سياسية، وتنمية لمكونات معرفية، ونفسية في شخصية المتلقي، من

لى التركيز ع ، حيث ينصبّ (Focus) طريق التركيزإتباعها استراتيجية التعلم عن 

ريك بعض المعلومات المنتقاة بعناية، لإحداث أكبر قدر ممكن من التأثير، وتح

لعبور اقافة الحشود، وتوجيهها لإصابة أهداف القائمين على الاتصال، بالتالي تحقيق ث

 رفي.المع للتعمقالمبنية على إغراق الجمهور بالمعلومات الموجهة )المسيسة( خلافا  

 أولاً: نظريات التأثير الإعلامي

 لتبعيةمح املاتتعدد نظريات التأثير الإعلامي التي يمكن من خلالها تحليل، وتفسير 

ة لأجندالسياسية في إعلام سوريا البديل، وتتصدرها نظريات )دوامة الصمت، وضع ا

كثر النظريات الأ"ترتيب الأولويات"، حارس البوابة، والغرس الثقافي(، إلا أن 

 (.جندةاستيعابا ، وإدراكا  لمحاور دراستنا، هي نظريتي )دوامة الصمت، ووضع الأ
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 :The Spiral of Silenceنظرية دوامة الصمت  (1

ن علعام اواحدة من أهم النظريات التي تتطرق لتأثير النخب السياسية على الرأي 

 طريق توظيفها المنابر الإعلامية لصالح أجنداتها.

يل يث نوبر "نظرية دوّامة الصمت" التي وضعتها العالمة الألمانية " إليزابتعت

 من أولى النظريات الإعلامية، وأهمها، 1974" عام Neumann-Noelleنويمان  

ت" الصم وأدقها في تفسير سلوك الجماهير تجاه الأحداث المجتمعية. "فنظرية دوامة

سائل وبين متغيرين أساسيين هما  تفترض ابتداء  وجود علاقة ارتباطية وقوية ما

لية هي عمفالإعلام، وما تبثه من مضامين، وبين توجه الجماهير وميولهم واعتقادهم، 

 (5) .ديناميكية تتدخل فيها عوامل نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية

م العا لكي تنجح وسائل الإعلام في تطبيق "نظرية دوامة الصمت"، وتكوين الرأي

 ، وهي:أمور أساسية 3تريده، فلا بدّ لها من اتباع آلية محددة تشمل وفقا  لما 

أي تكرار عرض المحتوى على الجمهور، حيث يؤدي العرض  التراكمية:

 .التراكمي إلى التأثير في الجمهور وتكوين الرأي العام

 يقا  لاها طرتقدم وسائل الإعلام للجمهور ما يبحث عنه غالبا ، مما يجعل الشمولية:

 .عيا   واق من المرور به يوميا ، لذا؛ ي عد تعرض الجمهور لوسائل الإعلام أمرا  بدّ 

ملية يعني توافق الرسالة الإعلامية وعدم تعارضها بين القائم بع التجانس: 

لذا؛ تبدو  الاتصال والمؤسسات التي تنتمي إليها الجماهير المستقبلة لتلك الرسائل،

ز من ما ي عز (6)متشابهة في الغاية والهدف،الرسائل المختلفة في طريقة العرض 

 .تكوينها لدى الرأي العام

 لجمعيةتها ان الفرد يتأثر بالرأي العام واتصالاأص فكرة النظرية في لخبالتالي؛ تت

التي  لأفكاراق مع لتشكيل اتجاهاته وقناعاته تجاه قضية ما، وهذا الاتجاه غالبا  ما يتواف

 تقدمها وسائل الإعلام.
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  "Agenda-Setting Theory"وضع الأجندة نظرية (2

أي من خلال كتابه "الر "Lippman تعود بحوث وضع الأجندة إلى "والتر ليبمان 

ى ية لدالعام"، إذ يرى "ليبمان" أن وسائل الإعلام تساعد في بناء الصورة الذهن

 (7) .عامةالجمهور، وفي كثير من الاحيان تقدم هذه الوسائل بيئة زائفة في عقول ال

ء، لأنباترتبط هذه النظرية بنظرية حارس البوابة، حيث تختص الأخيرة باختيار ا

 في حين تبحث نظرية وضع الأجندة في كيفية عرض هذه الأنباء.

، جمهورفي هذه النظرية يقرر المحررون المواضيع، والأنباء التي يتم عرضها لل

في ساس في تحديد الأهمية هو الإبراز، ووفي تسلسل عرضي مقصود، والعامل الأ

 (8)اع. أشكاله المختلفة على أن يكون الإبراز خاضع للبعد الانساني وعملية الصر

 تعقيبا  على دور هذه النظرية في خلق رأي عام منسجم مع سياسة الوسيلة

في  الإعلامية، يجد الصحافي العراقي "أيمن خالد" أن الهيمنة والسيطرة تكمن

توجيه ول، وة، ووسيلة إنتاج الخطاب المقيد بأجندة القائمين على إدارة العقالمعلوم

امش هالرأي العام، والساعية لحماية مصالح الطبقة السياسية، والمتعاشين على 

 إمبراطوريات الاستبداد. 

 ة فقط،داخليكما تأخذ عناصر التأثير مداها إلى آفاق أخرى أبعد من وضع الأجندة ال

 ها إلىإيصالبط النسق الفكري للقائمين على تنفيذ الأجندة الإعلامية، ووذلك بجهود ض

 ساسيةرة الأمرحلة القناعة المطلقة بخطاب المؤسسة التي تنظمهم، دون النظر إلى الفك

 (9) .لوظيفة الإعلام، وأهدافه الإنسانية، ومعالجاته الاجتماعية

ذب جعلى  يز وسائل الإعلامإذا ؛ بإمكاننا القول، أن فحوى النظرية يكمن في ترك

يا ب قضااهتمام الجمهور تجاه مواضيع، قد تكون بمجملها هامشية وثانوية، على حسا

 تحريرأخرى، ذات أهمية بالنسبة للمتلقي، يتم إقصاءها أو تهميشها من دائرة ال

 الإعلامية، بناء  على أجندات الوسيلة، والقائمين عليها. 

 ةثانياً: الاستقلالية الإعلامي

ل الاستقلالية والتعددّية  تعدّ الاستقلالية قاعدة عمل مهنية للممارسة الإعلامية، وت شكِّ

 –بما في ذلك انتقاد أهل السلطة  –في الإعلام، على مستوى الرأي العام والآراء 
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ضمانات الديمقراطية الصحية. وبالتالي، ت مثلّ مراقبة تعددّية الملكية، وضمانها 

 (10) .الخيار المستقلّ والحرّ الخطوة الأولى نحو 

 أشكال الاستقلالية الإعلامية

ة من تداخلهنالك صور عديدة للاستقلالية في حقل الإعلام، وهي تبدو كالسلسلة الم

 ال:حيث المعالجة الوظيفية، والبنيوية للمحتوى التحريري، ويتقدم هذه الأشك

لخطط اة في مية بالشفافيتعني تحليّ المؤسسة الإعلا أولا : الاستقلالية المالية:

 .(11)ومصادر التمويل  المالي والإنفاق

 ن ضغوطا، دووفيها تمارس المؤسسة الإعلامية عمله ثانيا : الاستقلالية التحريرية:

خاذ ية اتأو قيود سياسية أو احتكار من جانب المالكين، مع ضرورة منح المحررين حر

الشرف المهني وضوابطه  القرارات، والمواقف التي تستوجب احترام ميثاق

 الأخلاقية.

، خلاقيةئ الأهذين الشكلين يعكسان مدى قدرة الإعلام والإعلاميين الالتزام بالمباد

وحده  نسانوالإنسانية، والوقوف بحيادية، وعلى مسافة واحدة من الأحداث، واتخاذ الا

 و رأيأمحور الأحداث في معالجاتها الإعلامية، دون التحيز لدين أو لون أو لغة 

 سياسي.

 جب أنمن أجل ذلك ومن أجل كسب ودعم ثقة الجمهور في المؤسّسة الإعلاميةّ، ي

جية، ت خارتتمسّك المؤسسة باستقلاليةّ المعالجة الإعلاميةّ بمعزل عن أيةّ تأثيرا

 (12) .والنأي بنفسها عن التجاذبات والصراعات مهما كانت طبيعتها

، لالية(والأكاديميات الإعلامية )المتمتعة بالاستقمن هنا نجد معظم المؤسسات 

يم تتبنى الانصاف، والتوازن في سياستها التحريرية، وتعدهّا كركائز في تقد

 كيد أنالتأ المعلومات بدقة، دون إضفاءها بالرأي أو تقليب جزئياتها، كما لا بدّ من

 تى فيحالمطلقة" الاستقلالية تعدّ نسبية، ومن الصعب أن تأخذ صفة "الاستقلالية 

وحرية  دالة،الوسائل الإعلامية القائمة في بيئات ديمقراطية، التي تتسم بقوانين الع

تحمل  منها الرأي والتعبير، ففي الأخير وسائل الإعلام ليست جمعيات خيرية، بل كلا  

 أجندات، ومصالح سياسية.
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 ثالثاً: تجربة الإعلام السوري البديل عن الإعلام الرسمي

 تمهيد

احد فه كوعرفت سوريا خلال العقود الخمسة الأخيرة، نظاما  إعلاميا ، يمكن تصني

في  لمهنيةيير امن بين النظم الإعلامية السلطوية الأكثر انغلاقا ، وانقطاعا  عن المعا

يث حلام. العالم، فهي في قاع الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وممارسة مهنة الإع

 رسمية،ورة شبه مطلقة على جميع الوسائل الإعلامية الالحكومة السورية بصتسيطر 

ة والخاصة )المسموعة والمكتوبة والمرئية(، وظلتّ توظّف هذه الوسائل لخدم

ة، بنزاه لاميةتوجهاتها، وسياساتها الداخلية والخارجية، مبتعدة عن أداء وظيفتها الإع

 وواقعية، وانصاف.

وتطور  مع تعدد مصادر نقل الأحداث،لكن هذه الوجهة التقليدية للإعلام تغيرت 

ت أثمر خارطة التغطية الإعلامية للمجريات، طيلة سنوات الحرب في البلاد، والتي

لقي المت بدورها عن تحطيم قيود احتكار السلطة السياسية للإعلام التقليدي، وبروز

 مواطنالسوري في عهدة الإعلام الرقمي، كعنصر فعاّل في العملية الاتصالية )ال

الصحفي(، حيث تخلص من رقابة أجهزة الدولة، وبات يصنع الأحداث، ويشارك 

هور الجم تفاصيلها، ويبدي مواقف تجاهها، بمعنى أدق، انتهت النظرة التقليدية إلى

ة، لسياسكمتلقي سلبي للرسالة الإعلامية، ليصبح أكثر فهما  واستيعابا  لحقول )ا

 والاقتصاد، والقانون والحريات..(.

 الإعلام السوري البديل ولادة (1

ة، مهدت المؤشرات التي سلف ذكرها، لولادة مبادرات إعلامية فردية وجماعي

 بديل"،ري ال"الإعلام السو داعمة لعملية التغيير والديمقراطية في البلاد، تحت مسمى

ظومة نشأ كباقي دول "الربيع العربي" من رحم حركة الاحتجاجات، وأدى دوره كمن

 عن أحادية الإعلام السوري الرسمي المنغلق.إعلامية بديلة 

في بداياته الأولى حمل الإعلام السوري البديل "أجندات ثورية" و"وطنية"، 

عقول وعواطف السوريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، -إلى حد معقول–خاطبت 

وهوياتهم الدينية والعرقية، واستطاع أن يسير على خط متوازن، يعكس مستجدات 

حياة السورية، وانصبّ اهتمامه بالدرجة الأولى على تحسين مستوى، ونوعية ال
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المحتوى الإعلامي، والاجتهاد في تقديم تغطيات جديدة وغير نمطية، تعكس المطالب 

 السياسية، والمدنية للشارع السوري.

برة، في سبيل ذلك؛ ووسط أجواء من التعقيدات السياسية والعسكرية، ونقص الخ

-لاميةوضعف التمويل، تمكن الإعلام السوري البديل، بوساطة عشرات الوسائل الإع

 اشطين والهواة والأكاديميين، أن يؤسسوجيش من الن -وسيلة إعلامية 600تجاوزت 

جهزة بة الأحقل الإعلام، بعيدا  عن رقا دعائم إعلامية جديرة بالثقة، ويعيد هيكلية

؛ -كما اليوم-الأمنية الحكومية، وتسلط عصا القوى الحزبية، وأسهم التجمعات السياسية

 حيث استثمر "فضاء الحرية"، والرقع الجغرافية التي خرجت عن سيطرة الجيش

 دلج،السوري، ووظّف غياب قيود النشر، للخروج من نمطية الخطاب الإعلامي المؤ

 ا  لدى عاموشكل بفعل كفاءة بعض العاملين، والاحتكاك بخبرات غربية، نسقا  إعلاميا  

م لإعلااالجمهور السوري في داخل وخارج البلاد، طوى على إثرها فعليا  كلاسيكية 

 .الحكومي، وانكفائه على ذاته

 تحور مسار الإعلام السوري البديل (2

 سارعةلعسكرية، وبرزت تحولات متمع مرور الوقت، تغيرت المعادلة السياسية وا

 لبديل،لام افي خارطة السيطرة والهيمنة، لم تستطع نتيجة لذلك العديد من وسائل الإع

ء أثنا الحفاظ على نسق متوازن من الاستقلالية، والشفافية، والنزاهة الإعلامية

 لوجهةمواكبتها لزخم أحداث الحرب في البلاد، إذ غ يب عن توجهاته السياسية، ا

ت تحوّلالأساسية في تسليط الضوء على "المطالب الشعبية" و"الأهداف الثورية"، و

هداف أبحكم العديد من الأسباب والعوامل إلى أداة دعائية يعكس خطها التحريري 

ية، ية حزبوتعبر بفعل عوامل )سياسية ومذهبية ومالية( عن تيارات إيديولوج، الممول

رت  ية انحيازإيديولوجيا الصوت والصورة، لت حلقّ بومصالح دول وقوى إقليمية، سخَّ

ريةّ، الفك في الأثير اللامحدود، مخترِقة السيادة الإعلامية، ومتجاهلة الانتماءات

 (14). والقومية، والعقائدية للشعوب والمجتمعات

كما تجردت آلية استقطاب الجمهور من العقلانية والحكمة، من خلال غرس رسائل 

الجهة أو تلك، وتمرير مصطلحات دخيلة على البيئة المجتمعية،  إعلامية مسيرة لهذه

تتوافق عضويا  مع ولاءات سياسية، ومذهبية، وقومية داعمة للشكل الوليد من الإعلام 

 السوري.
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على المستوى الوظيفي، غاب عن عرضها الإخباري بوادر مهنية ، في حين

يدا  ام؛ بعمع الخط الوطني العلترسيخ رؤية إعلامية جامعة للسوريين، تنسجم أصولا  

 قة.عن الاصطفافات السياسية، والعرقية، والطائفية، والتكتلات الحزبية الضي

له من هنا؛ فإن النزاع السوري بأعوامه العشرة، أقرب أنموذج يمكن من خلا

 ية، فيلسياسإجراء دراسة لاستقلالية الوسائل الإعلامية الناشئة، واستنباط خلفيات ا

ات لولاءات السياسية، وتحكم جهات الدعم والإمداد المالي بالقرارظل تعدد ا

 التحريرية.

 ثالثاً: الإطار التحليلي

 تحليل الخارطة الإخبارية

ري السو في هذا المحور ستتم الإضاءة على خارطة التغطية الإخبارية في الإعلام

 بعيةل التالبديل، مع تحليل وتفسير العوامل المؤثرة على خطها التحريري، في ظ

 لتحقق م بهاالسياسية، وقواعد المهنية التي يستوجب على المؤسسات الإعلامية الالتزا

 استقلاليتها.

 أولاً: خارطة التوزع الجغرافي لوسائل الإعلام السوري البديل

التوزع الجغرافي للوسيلة 

 الإعلامية

مجموع الوسائل 

 الإعلامية

النسبة 

 المئوية

مناطق سيطرة المعارضة 

 السورية

10 10.10% 

مناطق الإدارة الذاتية لشمال 

 وشرق سوريا

51 51.51% 

 %38.38 38 خارج الأراضي السورية

 %100 99 المجموع الكلي

 (1الجدول رقم )
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10.10%

51.51%

38.38%

التوزع الجغرافي 

للوسائل الإعلامية

مناطق سيطرة المعارضة السورية

مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

خارج الأراضي السورية

25.64
%

10.98
%

63.38
%

جغرافية السيطرة 

لأطراف الحرب 

السورية

…الإدارة الذاتية لشمال وشرق 

 

 (2الشكل رقم )                              (     1الشكل رقم ) 

 }(1م )بناء على بيانات الجدول رق (2تم اعداد الشكل رقم ){المصدر: مركز جسور للدراسات. 
 

 ( يتضح أنه بمعدل نصف وسائل الإعلام السوري البديل1من الجدول رقم )

، عالية %(،  تعمل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي نسبة51.51)

ق ش لسووذات دلالة وظيفية على توافر بيئة جيدة لممارسة العمل الصحافي، وانتعا

إطلاق تسم بلكن في المقابل فإن هذه النسبة لا تعدّ مثالية للمناخ الذي ي الإعلام،

ين ة، تبالحريات الصحافية بسقف مفتوح، ودون قيود، فمن خلال المتابعة، والملاحظ

اعد مل بقود العأن كثير من الوسائل الإعلامية العاملة في مناطق الإدارة الذاتية، تفتق

لحال اعلامية المتخصصة والكفؤة، وهي في طبيعة المهنة، في ظل قلة الكوادر الإ

يتم  أقرب ما تكون "أدوات دعاية سياسية" للتكتلات الحزبية والقوى السياسية،

  توظّفيها لتعبئة الرأي العام، وحشده ضد "المنافس" أو "الخصم السياسي".

في حين تتضاءل نسبة تواجد الإعلام السوري البديل في مناطق المعارضة 

لمناطق %(، وتنخفض النسبة تدريجيا ، بعد أن كانت تلك ا10.10ة، وحصتها )السوري

( 400تتصدر المشهد السوري بعدد وسائل الإعلام البديل، حيث فاق عددها عتبة )

 اض:وسيلة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب، ولعل أبرز أسباب هذا الانخف

ح الحكومة خروج مناطق شاسعة من سيطرة فصائل المعارضة لصال -1

 .السورية

 .تراجع التمويل والدعم المقدم لهذه الوسائل -2
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 فصائلأو تغييبهم قسريا  من جانب ال ،فقدان كثير من الإعلاميين لحياتهم -3

 المتصارعة، ولجوء آخرين إلى خارج سوريا 

ذ ة نفوتراجع الخطاب العلماني الوسطي في تلك المناطق، بعد أن تمددت دائر -4

بديل م التطرفة في شمال وغرب البلاد، ومعها تحول مسار الإعلاالقوى الإسلامية الم

فصائل ات المن أداة مواكبة لأحداث "الثورة السورية" إلى آلة دعائية تلمع من ممارس

 المعارضة، وداعميها.

هم خططاتفي المقابل؛ فإن كثير من العاملين في وسائل الإعلام البديل، حولوا م

 بلاد،السوري إلى مشاريع إعلامية رائدة خارج ال الإعلامية الصغيرة في الداخل

ية مستفيدين من شبكة العلاقات التي ربطتهم مع المنظمات والمؤسسات الإعلام

ارج %( من وسائل الإعلام البديل، تبث محتواها من خ 38.38الأجنبية، فزهاء )

راز بإبا، وركزت معظمها على وسوريا، سيما من تركيا، وبعض الدول العربية وأور

وري، ي السالجوانب الإنسانية، وأحوال اللاجئين السوريين، وانتهاكات الجيش الحكوم

 وأحيانا  أخرى فصائل المعارضة المسلحة.

 ثانياً: هوية الإعلام السوري البديل

هوية الوسيلة 

 الإعلامية

مجموع الوسائل 

 الإعلامية

 النسبة المئوية

 %69.69 69 وسيلة خاصة

 %27.27 27 وسيلة حزبية

 %3.03 3 وسيلة حكومية

 %100 99 المجموع النهائي

 (2جدول رقم )
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 (3الشكل رقم )

علامي ( يتبين بأن وسائل الإعلام الخاصة تتصدر المشهد الإ2من الجدول رقم )

ا %(، أمّ 27.27%(، في حين تقدر حصة وسائل الإعلام الحزبية )69.69بنسبة )

اطق %(، ومعظم الوسائل الحزبية تتركز في من3.03)الحكومية فتشكل ما نسبتها 

اب، الإدارة الذاتية، ويعود السبب للثقل الحزبي، وتواجد عدد هائل من الأحز

 والتشكيلات الأيديولوجية في تلك المناطق.

انتعاش وسائل الإعلام  -(2من خلال الجدول رقم ) -حقيقة؛ ورغم أن الأرقام تثبت 

إلا أن كثير من هذه الوسائل  -لصالح الوسائل الحكومية بعد إن كان الحكر-الخاصة 

تحمل صفة رمزية وشكلية في استقلاليتها، ومسافة قربها من المجريات السياسية، 

فيمكن الاستدلال على أجنداتها السياسية المغلفة بالطابع التسويقي، من خلال متابعة 

قد تصطدم بالسياسة  آلية وزاوية تغطيتها الإخبارية للأحداث، سيما تلك التي

التحريرية للوسيلة الإعلامية، وهذا ما يمكن ملامسته على وجه الخصوص في مناطق 

الإدارة الذاتية، من نافذتي الدعم المالي،  والسياسة التحريرية، فالتمويل غالبا  يكون 

مصدره  الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال أو المنظمات العاملة بأسماء وصفات 

69.69%

27.27% 3.03%

هوية الوسيلة الإعلامية

خاصة69 حزبية27
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وإنسانية في الخارج، وذات الحال يمكن ملاحظته في مناطق المعارضة حقوقية 

 السورية، والتي تأخذ أبعادا  أكثر تطرفا  في المتابعة الإعلامية لسير الأحداث.

 بالتالي؛ يوظف كل طرف من أطراف النزاع )بصورة مباشرة أو غير مباشرة(

وى طات قسية، وتمرير مخطمنصات الإعلام البديل، للدفاع عن أجنداته ورؤيته السيا

وادر كبعاد محلية أو إقليمية، لها مصالح في الحرب السورية، وفي هذا السبيل تم است

ن أي م لم تستحسن الانخراط في اللعبة السياسية أو مساندة ،إعلامية كفؤة واعدة

ب أو يتماهون مع فكر الحز ،أطرافها، وتم استبدالهم بآخرين هواة وغير مؤهلين

 ه مجردبـأن تنظيم السياسي المهيمن، وهنا يمكن وصف الإعلام في هذه الحالةأدبيات ال

"أذرع تحت الطلب"، يخالف مهامها مواثيق الشرف الإعلامي، ومعها يتحول  

 لسياسيراع االإعلام البديل على اختلاف انتماءاته، وتوجهاته إلى أداة من أدوات الص

لينسف  ذة وسائل الاتصال الجماهيري،والمجتمعي، وبسط الأدبيات السياسية من ناف

قيق ، وتحبذلك القواعد الأساسية التي يبنى عليها الإعلام، كالمحاسبة، والشفافية

 العدالة.

 ثالثاً: استقلالية الإعلام والتبعية السياسية

ظل  يل فيسنبحث تحت هذا العنوان، ملامح وأبعاد استقلالية الإعلام السوري البد

طية ئرة تغي لداعد الاستعانة بميكانيزمات التحليل الداخلي والخارجالتبعية السياسية، ب

م، العا الإعلام البديل لأحداث الحرب في سوريا، والذي أضفي على مشهده الإعلامي

ية العمل قيقة؛ملامح غير مهنية خلال العملية الاتصالية بين المرسل والمتلقي، وفي الح

عبة لواعد للرأي العام" بهيئة تنسجم مع ق باختصار أشبه ما تكون بـ"صناعة الإذعان

بديل ري ال"الهيمنة السياسية"، وهذه جملة  من السمات التي اتصف بها الإعلام السو

 )سيتم مناقشتها وتحليلها تباعا (:   

 سيادة الانتقائية والطرفية. 

 غياب الشفافية والعمل المؤسساتي. 

 )تسويق المصطلحات والأحكام المطلقة )المسبقة. 

 )التأطير الإعلامي للهوية وتنميطها )القولبة. 
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 سيادة الانتقائية والطرفية (1

ة لمهنيفي الواقع؛ فإن معظم وسائل الإعلام البديل فقدت إلى حد كبير قواعد ا

، حداثالإعلامية، وانتهجت الانتقائية والطرفية في عرضها الإخباري لمجريات الأ

ا لقضاياالطرح، سيما تلك التي تغطي  مبتعدة عن الوسطية والمعالجة الموضوعية في

ها متد فييفقية الحساسة، والجدلية، وهذه العملية ببساطة بنيوية وظيفية تخضع لمجاذبة أ

 لإعلامائل احدةّ التجاذبات السياسية على حساب الهوية الوطنية، فهنا تركز  معظم وس

ت ملفاتسويق الالسوري البديل على تسطيح القضايا التي لا تنسجم مع توجهاتها، و

ن مخرجت الثانوية لتتصدر أولويات الجمهور، كما أن كثير من الأحداث السياسية أ  

ها ، رافقهمال خلفياتها المعلوماتية بصورة ممنهجة ومدروسةإسياقها الطبيعي، وتم 

افا  انحر أصباغ الخطاب الإعلامي بالرأي و"المعلومات الملونة"، وهذه الأمور تعدّ 

تسبب تفي نقل المعلومة بمصداقية دون مواربة، واجتزاء، لأنها  لوظيفة الإعلام

 لآخر.الرأي بتضليل الجمهور، وقولبة نمط تفكيره باتجاه معين، لا مجال فيها لقبول ا

ى ية علخير دليل على ما سبق ذكره، تغطية وسائل الإعلام البديل للحملة الترك

ت ة جندوام من الآن، فكل وسيلمدينة "عفرين" في شمال غرب البلاد، قبل ثلاثة أع

تزئة رة مجسياسة الداعم والممول من خلال موادها الإخبارية، فتم انتقاء الحدث بصو

ية ل "هومن السياق الطبيعي، وتم تداوله من جانب وسائل الإعلام البديل التي تحم

أي  معارضة" مدعومة من تركيا، على أنها "حرب تحرير ضد الانفصاليين الكرد"،

ارية نا سمة المحاباة مع سياسة الداعم التركي، وحجبت عمدا  تفاصيل إخبظهر ه

افية هامة، كتسليط الضوء على )انعكاسات الحرب التركية على المدنيين، وديمغر

 اكات(.لانتهالمنطقة، والبنية التحتية للمدينة، وحجم الخسائر البشرية والمادية، وا

 :غياب الشفافية والعمل المؤسساتي (2

رة بعض الوسائل الإعلامية البديلة تحقيق التطور في المشهد الإعلامي رغم قد

ومواكبة التطورات بوعي ومسؤولية، إلا أن معظمها لم يستطع تقديم أرضية 

موضوعية لبناء إعلام تعددي ومستقل يخاطب مطالب السوريين، أضف عليها تدني 

وغلبة ثقافة التستر على هوية مستوى الشفافية مع غياب الانفتاح، والمساءلة القانونية، 

نها تأخذ إالمالكين للمنصات الإعلامية وانتماءاتهم السياسية، وإذا توافرت الشفافية ف

 طابعا  انتقائيا ، تعرف برؤية ورسالة الوسيلة الإعلامية.
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ن أو مالكيعلى المستويات الإدارية والمالية، ترتبط هوية هذه الوسائل بأسماء ال

تزوير همت بقا  للمتابعة، فإن إدارات هذه المؤسسات كثيرا  ما اتالداعمين لها، ووف

 حويلاتف التالبيانات المالية والفواتير وضعف التنمية الوظيفية، وهذا ما سبب بإيقا

 ؤسساتمالمالية من المانحين، ولاسيما الدول الاوربية التي خصصت ميزانية لدعم 

 الدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير.

خل يهة داتفتقد هذه الوسائل لتقسيم الأدوار الوظيفية، وإجراء انتخابات نزكما 

 المؤسسة الإعلامية، ويقدم الصحفي السوري غياث الجندي، شهادته على موقع

 (15"حكاية ما انحكت": )

م "كنت ممن طرحوا فكرة إنشاء محطة إذاعية تقدمّ نوعية جديدة من الإعلا

 ..( تمّ )لسات ي العمل، والتوظيف، والإدارة. بعد عدةّ جالمستقل ت بنى على الشفافية ف

انحة ة المجلب أشخاص لم يسبق لهم ولهنّ القيام بإدارة محطة إذاعية، فلم تقم الجه

ما  ء )علىء بنابتدريب المديرة التنفيذية على الأمور الإدارية، وتمّ انتقاء مجلس أمنا

فوعي لأمناء عملوا كمدربين مديبدو( صداقات تعود للإدارة، وبعض أعضاء مجلس ا

 ".الأجر، وهذا يتنافى تماما  مع دور مجلس الأمناء

 تسويق المصطلحات والأحكام المطلقة (3

 أفرز النزاع السوري، مفردات ومعاني ذات دلالات عسكرية وسياسية، تهدف

ويق اف تسبالدرجة الأولى لخلق وعي جمعي يتماهى فيه آلية التفكير والرؤية مع أهد

وسم ، والالمفردات اللغوية، وهي غالبا  لا تخلو من التنميط، والإقصاء، والتعميم

 الاجتماعي، والاستهزاء.

لغة لبديل في مواضع عديدة، يفتقد المحتوى الذي تقدمه كثير من وسائل الإعلام ال

لى عائمة قالمجردة من الرأي والأحكام المسبقة )الانحيازية(، وتصاغ بطريقة وصفية 

ال، اهيم وجمل مفخمة وملونة، ترافق مشاهد تتضمن درجة عالية من الانفعصك مف

 وشحن للعواطف.

يل، البد وإذا ما حللنا طريقة تمرير المصطلحات بعد صناعتها في الإعلام السوري

ن تخضع لسلسلة متجانسة م فإن دورة حياتها كما يقول الدكتور فهد الشميمري

 المراحل، تبنى على الشاكلة التالية: 
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 (: مراحل التسويق الإعلامي للمصطلحات4الشكل رقم )

اد في هذه المرحلة يرتكز مهام الجهات القائمة بعملية الاعد التخطيط: -1

والتحرير على رسم مخطط يوضح أهداف، وأهمية، ومخرجات المصطلح الذي يتم 

كون شيات الكردية( من الأهداف تأليب الأقليات ضد "قسد" والمصناعته. )الملي

فظية، ة اللالكردي، ورفع حالة الاحتقان وشحن الذرائع والحجج التي تفضي إلى الإساء

 والعنف المادي )الجسدي(.

ة لفكريهنا يتم جمع وتحديد ارتباطات المصطلح المصطنع بالبنية ا الإعداد: -2

م على وب قائتهيئة الجمهور لقبول الفكرة، من خلال أسلوالنفسية للمتلقي السوري، أي 

في س"، فإثارة الخوف للهوية الجزئية عند المتلقين، وربطه بـ "مشروع عدائي مناف

حريض ه للتمثال السنة والشيعة، تتبنى بعض وسائل الإعلام البديل، خطابا  مبالغ في

 لسنيةاذات الغالبية  على وجود "مشروع شيعي" يهدد " الوجود السني" في المناطق

 في دمشق وحلب و دير الزور، أو اختلاق احداث عدائية، وربط أسبابها ببعض

 الأقليات. 

وائب يتم تركيب المصطلح في كلمة واحدة، مجردة من الش البناء والتسوية: -3

قوات أن الاللغوية. ليتم تداولها وغرسها في الذاكرة الجماعية، فبدلا  من القول ب

 س".ورية تتلقى الدعم من الروس، يتم اختصارها في " وكلاء الروالحكومية الس

الاستقرار

التبني

الإعلان 

والنشر

البناء 

والتسوي

ة

الإعداد

التخ

طيط
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 ائجا  واحدة من أخطر المراحل التي يصبح فيها المصطلح ر الإعلان والنشر: -4

بصورة غير اعتيادية، ويصعب السيطرة عليه، فيصبح ملكا  لمختلف المنصات 

 الإخبارية )المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية(.

 )فئات يتم في هذه المرحلة تبني المصطلح المصطنع من قبل جميع ال ي:التبن -5

مية، اليو أناس عاديين، متوسطي الثقافة، وأكاديميين ومثقفين(، وتستخدم في الحياة

هذا تها، وقولب وبالتالي تحول المصطلح الرائج إلى هوية لغوية للتعريف بالفئة التي يتم

يين، العلووحصل بالفعل عندما تم تنميط هوية ) من شأنه أن يخلق صدام بين الهويات،

 إثارةبوالاسماعيليين، والدروز( على أنهم "مرتدين" و"خونة"، الأمر الذي تسبب 

ئات ممنذ  العدائية والعدوانية في المناطق التي تشهد اختلاط في المزيج الاجتماعي

 السنين كحمص، والساحل السوري.

ع صناعة وتبني المصطلح، سيستقر م بعد أن تم الانتهاء من الاستقرار: -6

 صطنعا  با  مالوقت بعد تكراره بين جميع الفئات المجتمعية، لتصبح مع مرور الوقت قال

ي ة، وهمن مفردات المتلقي اليومي لتشويه صورة الجماعة المستهدفة، وتصبح جزءا  

يقة مقدمة لتعميم الصفات واختزال الهويات ضمن أطر سلبية تخالف الصورة الحق

 للمجتمعات الأصلية.

ي جوهرية في آليات الكسب واستقطاب الرأ بالمحصلة؛ يجب أن لا نغفل نقطة

إلى  عليم(العام في وسائل الإعلام، وهي استغلال ميل الجمهور )متدني الثقافة والت

اسية، السي الأحداث الشائكة )الأكثر إثارة ذات الأبعاد الصراعية(، كجزء من اللعبة

 ية. كر الجمهور" من خلال تدجينه بالمضامين العبثية والفوضوليتم " اغتصاب ف

 التأطير الإعلامي للهوية وتنميطها (1

: "كل شيء في Gabriel Almond"ألموند   يقول الباحث الأمريكي "غابرييل

ة لسياسييعكس دور وسائل الإعلام كأحد روافد التنشئة ا السياسة اتصال"، وهذا ما

قات ل الكم الهائل من الأحداث التي توضع في سياللأفراد والمجتمعات، من خلا

 معينة، وخلفيات محددة، تتلاءم مع فهم صانع الرسالة الإعلامية.

وعملية التأطير في دراستنا تعتبر أمرا  بالغ الأهمية، كونها قد تحولت إلى سمة 

ن أساسية من سمات وسائل الإعلام السوري البديل أثناء تناولها للأحداث السياسية م
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زوايا منمّطة، حيث يصبح المعتدي فيها ضحية، والعكس صحيح، فخلال المتابعة 

والرصد للمحتوى الذي تقدمه النوافذ الإخبارية التابعة للمعارضة السورية، لامسنا أن 

كثير منها تؤطر القضايا، والشخصيات الرئيسية في القصة الإخبارية،  فعلى سبيل 

ين في مناطق سيطرة الحكومة السورية بمفردات المثال: يتم تأطير هوية المواطن

"الحاضنة الشعبية للأسد"، والمناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في شمال وشرق 

البلاد "مناطق الكرد الانفصاليين"، وفي المقابل أيضا  هنالك خطاب إعلامي غير 

كثير منها في فخ سوي لبعض وسائل الإعلام البديل التي تتبع للإدارة الذاتية، إذ وقعت 

التنميط، من خلال إطلاقها مصطلح "المرتزقة" حتى على بعض المدنيين العزل الذين 

فقدوا حياتهم في التفجيرات التي ضربت مناطق الفصائل المعارضة، ولم تستطع أيضا  

أن تخاطب جميع الفئات الاجتماعية في مناطقها بالصورة المطلوبة، واقتصر توظفيهم 

 ية منمطة، لا تحمل الأهمية الطبيعية.في أدوار  رمز

عينها عية بهنا لابدّ من الإشارة أن التنميط وخلق صور ذهبية سلبية عن فئة اجتما

 راكمةلا تأتي من فراغ، بلي هي امتداد لبناءات إدراكية، ومعرفية، وقناعات مت

م في تخد للجهات القائمة بالاتصال، فتعميم الأحكام، ووضع الأحداث في أطر معينة،

بها ف خطاالنهاية أجندات الداعمين، ففي الحالة الأولى حيث إعلام المعارضة، يتوق

 على الممول التركي أو السعودي أو القطري، أو المصري.

بطة ها مرتهضة لبينما في الحالة الثانية حيث إعلام الإدارة الذاتية أو الجهات المنا

ي، ي تعاني من الصراع الحزبأكثر بتوجهات الأحزاب والتنظيمات الفكرية، الت

 والمحاصصة السياسية.

 فيها وهذه الدائرة المتشابكة من الارتباطات السياسية تخلق مناخا  لا ينصف

وتصبح  الإعلام، بل على العكس يغلب الرأي، والرؤية المهمشة للأحداث الحقيقية،

داخلي راع الللص دا  التبعية السياسية منفذا  لديمومة الإعلام البديل، وفي ذات الوقت وقو

 "التدمير الذاتي".

و جي، هوما مهد لبروز إشكاليات الهويات بعد الدعم، والتمويل الداخلي والخار

ت مارساغياب الهوية الوطنية الجامعة بين السوريين، وهي أيضا  نتيجة طبيعية لم

 الحكومة السورية، التي أقصت مكونات اجتماعية من دائرة المشاركة في صنع

فعل  ة ردةالقرار، ولم تمنحها الشعور بالأمان والانتماء، وهذا ما ولد لدى الأخير

ور للشع تسببت بطغيان الهوية الجزئية، وحكما  أصبح الالتجاء إلى الخارج منفذا  

 باستقلالية كيانها.
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 رابعاً: الولاء والتبعية للأجندة السياسية

لامي، الإع التجربة السورية في الإعلام البديل تمثل شكلا  أقرب إلى فرق التحشيد

اث أكثر من كونها فرق تغطية إخبارية، وهذه الفرق التحشيدية وقعت خلال أحد

اج المز الحرب في سوريا في فخ تعبئة الرأي العام، وقولبته من نافذة اختلاط فيه

ان في الاتز، لتنزاح أكثر من مسار المهنية، والثوري باستجداء العواطف والانفعالات

 ياسي،المعالجة التحريرية، والصياغة الإخبارية للأحداث، مع فترات التأزم الس

 والتطورات الميدانية.

 ا  وفقنقسـممكانـت توجهـات وسـائل الإعلام السورية الناشـئة، وميولهـا، وخطابها 

رية العسـكية، وأثـرا  بالمتغيـرات السياسـانقسـامات التيارات السياسـية السورية، ومت

ـى المتسـارعة فـي الملـف السـوري علـى عـدة مسـتويات، والتـي انعكسـت عل

رة متغيـخارطـة الإعلام السـوري بشـكل جعلهـا خارطـة قلقـة، وغيـر مسـتقّرة، و

 (16) .بشـكل متسارع

 التبعية السياسية (1

ريا ، وعسك بداية الإحاطة بالفاعلين سياسيا  لفهم الخارطة الإعلامية علينا في ال

هما اسي موالدول التي تغدق الإعلام بالدعم المالي، والغطاء السياسي، فأي عمل سي

حدد كانت أهدافه، يستوجب سياسة إعلامية واضحة المعالم، وخطابا  إعلاميا  م

 المفردات، والمضامين والأساليب.

من  ا  اسعوتبدلات كرست من خلالها حيزا   بناء عليه؛ شهدت خارطة الإعلام البديل

دائرة نشاطها الإعلامي كمضمار للمواجهة الفكرية، وخاضت غمار صراعات 

، ياسيةسياسية داخلية على حساب أهداف مثلى كترقية حقوق السوريين المدنية والس

وتوثيق أعمال العنف من جميع أطراف النزاع، ومحاسبة الحكومة السورية، 

 تنظيمات المتهمة بارتكاب الفظائع، وجرائم الحرب.والفصائل وال

لكن سرعان ما ا تبعت وسائل الإعلام السوري البديل تدريجيا  لأجندات قوى  

إقليمية ودولية، ووكلاءها المحليون، لتعكس خطابا  إعلاميا  فئويا  على حساب الخطاب 

ة باتجاه خلق مناخ الوطني الجامع، هذا الأمر شرع الباب لتصويب المعالجة الإعلامي

سياسي، يسوغ فيه هيمنة أطراف النزاع، وفي ظلّ الاستقطاب السياسي المحلي الذي 

يسيطر على قسم كبير من وسائل الإعلام السورية، باتت الدراسات المتخصصة 
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بالإعلام، تستبعد لفظ "محايد" من تصنيفات وسائل الإعلام السورية، وتقسّمها وفق ا 

 ومعارض، وكردي". للاتجاه إلى "موال،

ت كما انتقلت هذه الحالة إلى مستوى أبعد، وتحولت إلى حرب فكرية، بأدوا

 منها:وديل، سورية، والعوامل عديدة لهذا الانعطاف السلبي لمسار الإعلام السوري الب

ة لتغطياغياب الرقابة الذاتية والنقد، وبروز الانفعالية ورداّت الفعل في  .1

 .الإخبارية

جيا متشددة، سوّقت لتصفية حسابات قوى مذهبية وقومية تبني أيديولو .2

 .متنافسة

عدم وجود جهة رقابية فاعلة تضبط وتصحح مسار البوصلة الإعلامية  .3

 .بصورة تنسجم مع معايير ، وحقوق التعبير عن الرأي

إلى موظفين  -غير حائزين على الكفاءة والخبرة التنظيمية–تحول الإعلاميين  .4

 .اب السلطة الفعليةمرتهنين لقرارات أصح

وية سيطرة الهويات الجزئية بفعل التحريض والعنف المضاد، واضمحلال اله .5

 .الجامعة

ويل التم اعتماد شبه كلي على التمويل الأجنبي، ودون المبادرة بتنويع مصادر .6

 .التي لا تؤثر على سياسة التحرير

 ب دعمعلى حساوعليه بتنا أمام مؤسسات دعائية تابعة لجهات داخلية أو خارجية 

يق الهوية الوطنية الجامعة للسوريين، مؤسسات انخفض فيها هامش الحرية لتحق

 عسكرةالإصلاح والنزاهة، سيما في ظل مشهد يسيطر عليه النزعة الاسلاموية، وال

 لجانبالمتطرفة، والعلمانية المؤدلجة، وما رافقها من خطابات إعلامية تلامس ا

 اعر وميول الجمهور السوري.العاطفي الاستجدائي، لكسب مش

وفي مقابلة مع الدكتور مسعود حامد )أكاديمي وصحافي متخصص في الشأن 

مهور السوري(، أشاد بدور الإعلام البديل في بداية ظهورها كنافذة ومتنفس للج

هور السوري، لكنه تحفظ على دورها المسيس لاحقا  بقوله: " للأسف تفاجأنا بظ

لاما  لك إعكثر تشدقا ، وتطرفا  من إعلام النظام، فكان بذمنصات ومؤسسات إعلامية أ

 خرى غير العربية". مكملا  لتهميش وطمس معالم الثقافات الأ

وتعقيبا  على دور الإعلام البديل في مناطق الإدارة الذاتية خلال الحرب، يقول 

ناك حامد: "في مناطق روجآفا )التسمية المحلية لمناطق شمال وشرق سوريا(، كانت ه

أمور جعل من العاملين في مجال الإعلام غير مهنيين، وهي تسلط الفكر الإيديولوجي 
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من جهة، والتعلق بالفكر القومي، وهي أيضا  أتت نتاجا  لسياسة العنصرية التي مارسها 

حزب البعث ضد الكرد، والتي رافقها حرمان ممنهج لقبولهم في كليتي الإعلام، 

 والعلوم السياسية".

 يمكن القول؛ رغم توافر معظم مقومات نشوء إعلام مهني في مناطق أي أنه

ة، لمهنياالإدارة الذاتية، إلا أن الطابع الحزبي بعقليته الضيقة شق طريقه لضرب 

قدة عجندات محددة، وبالتالي أصبح الرهان هو التخلص من أوأصبح مسخرا  لخدمة 

 هبه. لاف انتماءاته، ومذاالتقوقع الفئوي والحزبي، واستمالة الجمهور على اخت

طط بالمحصلة، كانت المقاربة للأحداث من وجهة نظر تخدم سياسة الممول، وخ

أي رالداعمين، دون تبني أي مشروع إعلامي وطني أو استراتيجية واضحة لتكوين 

ن ياسي مم السعام واع للقضايا التي يتم تداولها، بل على العكس بلور حالة من الانقسا

عة ن يعزز فرص تمزيق النسيج الاجتماعي، وتآكل المفاهيم الجامشأنه اليوم أ

 للمواطنة السورية.

ملامح التبعية السياسية في الإعلام السوري البديل خلال سنوات  (1

 الحرب

 

 لبديل(: ملامح الولاء والتبعية السياسية في الإعلام السوري ا5الشكل رقم )

  

الولاء 
والتب
عية 
السيا
سية

الدعم 

والتمويل

التعصب 

للانتماء 

الديني 

والمذهبي

مكان 

البث
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 التعصب للانتماء الديني والمذهبي

ء لانتماايها يتلاقى ف ،تتبع عديد من وسائل الإعلام البديل لأهواء دينية )طائفية( 

مي الإعلا لخطابلذات الطائفة بين التابع والمتبوع، وهذا ما كان سبيلا  لتتصاعد حدةّ ا

شاعر م المالذي انزلق في متاهات "التخوين الطائفي" والطعن بالمقدسات، وعدم احترا

 لى فرقإورية ات إخبارية ت قسّم الفاعلين السياسيين في الحرب السالدينية، فنشأت منص

ينية ب)سنة، وعلويين، ودروز، ومسيحيين، وإسماعيليين(، لتسبغ المشهد بعداوات 

تر ة الوواتهامات للخصوم، ومع ذلك كان التأثير الأكثر اقناعا  لرسالتهم، ملامس

ريخ في تا قائيةة، والانطلاق من الانتالعاطفي أثناء المعالجة الفكرية للمواد الإخباري

بة لمقارالجماعات الدينية، وتجديد أدوارها بوظائف، ومستويات جديدة، ولعل هذه ا

ل الضيقة من أهم مؤشرات تعميق الفجوة بين الجمهور السوري، وكثير من وسائ

 عض منبالإعلام السوري البديل، التي استحوذت الفصائل الإسلامية المتشددة على 

ي فشددة ائرها الإخبارية، وكانت تتماشى بشكل مطرد مع النزعات الإسلامية المتدو

 قطر، والسعودية، والامارات، وتركيا، الأمر الذي بات يعزز مخاوف الشارع

داول ي التفالسوري من أجندات الجهات الإعلامية البديلة التي ارتبطت بالراديكالية 

ى ئي عللدين، والمذهب، والاتهام العشواوالطرح، وتحولت إلى العصبية على أساس ا

 حساب الشفافية.

، تشددةعلى سبيل الذكر؛ فإن تركيا كأكثر القوى دعما  للحركات الإسلامية الم

ر وعلى وجه الخصوص الإخوان المسلمين، دغدغت مشاعر "السنة" من حين إلى آخ

ي مية فضمن مصادر النفوذ والتأثير، والاستخدام الأدواتي لأهداف سياسية قو

اتها المنطقة؛ بينما اصطدمت السياسة السعودية )وما زالت تصطدم( بمشكلة مؤسس

 (17التاريخية الأيديولوجية المولدّة للفكر السلفي. )

وقد وصل الأمر إلى تخصيص برامج متلفزة تستضيف "شعراء" و"مؤرخين" 

اث لأحدعض ايثيرون النعرات الطائفية على الشاشات الإخبارية، من خلال استجلاء ب

لاء هر بجالتاريخية )جدلية، وغير مثبتة(، والشخصيات الدينية الرمزية، وهذا ما ظ

ر حينما خصصت "قناة الجسر" حلقات من برنامج "فرسان المنصة" لإلقاء الشاع

 داتهمالعراقي "وليد الخشماني" أبيات شعرية، تستبيح قتل الشيعة، وتعادي معتق

صال، ة للبلدان الخليجية التي استضافت محطتي )والدينية، وكذلك الأمر بالنسب

سمى موصفا(، اللتان عملتا على تأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض، تحت 

 "الجهاد الديني".
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 الدعم والتمويل

سية، ترتبط معظم وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بولاءات سيا 

مع  ياسيةوتوجهات أيديولوجية، تحمل أهداف ونوايا متغيرة، وتتبدل الارتباطات الس

ائل ية وستبدل الحاجات والمتطلبات المالية، لذا ت شكل الهيمنة السياسية على ملك

ض د لتسييس المشهد الإعلامي، وتقوّيالإعلام، إحدى أكثر الهواجس التي تمه

 محاولات تجنب الانحياز.

ساسي أوتؤثرّ ملكية الإعلام بشكل كبير على المحتوى الإعلامي، وتضطلع بدور 

في  خدامهعندما ي سيطر السياسيون على الإعلام، يمكنهم است، ففي صقل الرأي العام

لى عهجوم م السياسية، والخدمة مصالحهم من خلال التغطية المنحازة، وتعزيز مكانته

 إلى لنمط، نظرا  ولا ت شكّل المؤسسات الإعلامية الخاصة استثناء  على هذا ا .المنافسين

تخدم لة، وأنها قد تكون منتمية سياسيا  بقدر الوسائل الإعلامية التي تملكها الدو

 (18المصالح الخاصة لأصحابها وحلفائهم. )

ياسة على خط تحريري مرسوم بما يوافق سعلى العموم؛ تسير الجهات الإعلامية 

نات لإعلااالممول، ومن هنا، فإن الإعلام البديل لم يستطع أن يسد نفقاته عن طريق 

 فكانت الحاجة إلى مصدر دائم لاستدامة الدعم المقدم له.والمبيعات، 

بيرة في هذه الجزئية تعاني معظم وسائل الاعلام السوري البديل من تحديات ك

افية، ة وشفتوفيق بين تحقيق مصالح الممول، ونقل الرسالة الإعلامية بمهنيأبرزها ال

نة من خاولعل غلبة التحدي الأول على سياسة التحرير، أدرجت الرسالة الإعلامية ض

 هم منأالانحياز وتجسيدها كـ"الأداة المأجورة"، فأصبح الحصول على رضى الداعم 

 كسب ثقة المجتمع.

ري الأكثر تأثيرا  في سوق مال وسائل الإعلام السووهذه لمحة عن الأطراف 

 البديل:

ات أجند الوسائل الإعلامية التي مولتها الدول والمنظمات الخليجية كانت تحمل -

كويت، )السعودية، والامارات، وال ذات طابع إسلامي، ونحن نتحدث هنا عن دول كـ

عام لى مشهدها الوقطر(، وكلا  منها كان له أولوياته، وخططه المرسومة، طغى ع

 الصراع المذهبي، و التسابق الاقتصادي.
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ا جهاتهالوسائل الإعلامية التي حظيت بتمويل بلدان أو هيئات غربية، كانت تو -

ول ه الدأكثر علمانية، ولكنها لم تخلو من تصدير التجربة الفكرية، وفي مقدمة هذ

عض والدعم من ب)بريطانيا، وبعض الدول الأوربية الأخرى( التي سحبت التمويل 

وار ء الأدانتهاوسائل الإعلام البديل، بعد ظهور خلل في الكشوفات المالية والإدارية، و

 الدعائية المنوطة بهم. 

 الدول المجاورة لسوريا بدورها قدمت الدعم عبر قنوات وساطة أو بصورة -

 ل علىمباشرة، واتخذت من الداخل السوري ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو العم

 تضانا  ات احتصدير الأزمات الداخلية، وهنا نتحدث عن تركيا التي تعدّ أكثر الجغرافي

لام الإع للإعلام السوري البديل في الخارج، تساهلت في تقديم تراخيص البث لوسائل

 ا، لذاسوري البديل، مقابل ضمان دعم هذه الوسائل معاركها السياسية في الخارج، سيما

 ة، وثبات في السوق الإعلامية.كانت الأموال تضخ بوفر

سائل وفإن الانقسامات التي سادت مواقف الدول الداعمة، طغت على وجهة  ،لذلك

وسائل ن الإالإعلام السوري البديل، فالمال سيد اللعبة، إذا هاجمت السعودية قطر، ف

 المدعومة من السعودية، ستهاجم الفصائل التابعة لقطر، والعكس صحيح.

وات حوا أد"، وأضلدى معظم الوسائل الإعلامية البديلة، ثقافة "الاتكاليةد بالتالي ولّ 

كثر ألتنفيذ أجندات الدول، فخسروا استقلاليتهم، ونزاهتهم، وأصبحوا في موضع 

 ضعفا ، لم يعد يكنون الأهمية للهوية الوطنية السورية.

ن، يييرى مدير شبكة الصحافة الأخلاقية "أيدان وايت" أن الحكومات والسياس

 خبار،ومجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية العالمية، يؤثرون على اختيار الأ

على  وبرنامج أولويات وسائل الإعلام، ويضغطون على الصحفيين ويحاولون القضاء

 سلطتهم عن طريق قطع وتقييد اقتصاد وسائل الإعلام.

 لمالأصحاب ا وتحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية، والافلات من عقبات ضغط

ل غير لتمويالن يتحقق إلا بضرورة الاستقلال التحريري الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر 

طّها بقى خالمشروط إطلاقا، فقط التمويل الذي لا يفرض قيود ا تحريرية، لضمان أن ي

رّاء ، إلى حين تمكّنها من جني الربح، إما عبر تمويل القالتحريري غير مساوم

 لحجم،اتقديم خدمات الاستشارات والتدريب، أو الاستثمار صغير  والاشتراكات، أو

 (19)كما تؤكد منصة "ميغافون". 
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وة لا يوجد سبل للتخلص من سطفي حين يجد الأكاديمي والصحافي مسعود حامد أنه 

ى أسس سة علالممولين إلا بقانون يدعم المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتشجيع المناف

 اء عنرك له الهامش الواسع من الحرية، كي يتمكن من الاستغنعلمية ومنهجية، يت

جال المال السياسي الذي يضخ من الخارج، وفِي نفس الوقت، يتمكن العامل في م

لدعم اصادر الاعلام من خلق الإبداع في مجاله لأنه يصبح أكثر استقلالية، من تحكم م

 والتمويل بقراراته وتوجهاته .

 مكان البث

ـا وريا، تليه% مـن وسـائل الإعلام البديلة العاملة خـارج سـ56.4كيا تتركز في تر 

لتاليـة ا%، وتتـوزع باقـي الوسـائل بشـكل رئيسـي علـى الـدول 20أوروبـا بنسبة 

الإعلامية  يؤثر مكان بث الوسائلو  (20)، قطر، الأردن، العراق، أمريكا(،)الإمارات

اسات ، وسي، فهذه الوسائل تظل رهينة قوانينإلى حد كبير على آلية تغطيتها للأحداث

حا ، مفتو الدول، والقوى المسيطرة على مفاصل الحياة، سواء  أكان سقف الحرية فيها

ير ضع مصأو مقيدا ، فأي اصطدام أو تشابك مع أجندة هذه الجماعات، من شأنها أن ت

عاية دأداة هذه الوسائل أمام خيارين اثنين، يتلخص الأول في تحول الوسيلة إلى 

ملها سياسية للبلد الذي يحتضن بثها الإخباري، مقابل الحفاظ على استمرارية ع

 الخيارولام، الإعلامي، وبالتالي الإساءة المهنية والأخلاقية لمسؤوليات ووظائف الإع

ى مع الثاني: تعرضها للمضايقات والمصادرة، وإغلاق مكاتبها، في حال لم تتماه

 سياسة الدولة.

ض، خذ الحالة التركية التي تحولت لمركز نشاط إعلامي وسياسي معارويمكن أ

 لرسميامثالا ، فمعظم وسائل الإعلام السوري البديل تتبنى سياسة تواءم الخطاب 

 ائل فيالوس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فعلى سبيل المثال، تجاهلت هذه

ما  غالبا  التركي في سوريا وليبيا، فكثير من المواضع الإضاءة على ممارسات الجيش 

 يا أوكانت تتجنب الخوض في أحداث تتعلق بإرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى ليب

ن لق من رؤيتها تنطإأرمينيا للدفاع عن مصالحها هناك، وفي حال تناولت الحدث، ف

 زاوية سطحية وضيقة.

هنا واحدة من نماذج الاستثمار السياسي للإعلام السوري البديل لفرض الهيمنة 

والسيطرة الفكرية، وهي تحويل بعض وسائل الإعلام السوري البديل انتماءاتها 
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السياسية المنسجمة مع السياستين القطرية والتركية، إلى وجهة مغايرة تتماهى مع 

مارات، هذا ما حصل بالفعل مع تصاعد أجندة بعض الدول الخليجية كالسعودية والا

الأزمة الخليجية، الأمر الذي انعكس على طريقة ومعالجة هذه الوسائل للأحداث، وهنا 

يكمن دور "حارس البوابة الإخبارية" الذي يتيح أو يهمل، ويستبعد المفردات 

 والمعلومات التي لا تنسجم مع الخطة التحريرية للوسيلة الإعلامية، ويحافظ على

 المساحة التحريرية خالية من "الرأي المضاد" .

فصل فيها التبعية الإعلامية بناء  على ما سبق تقديمه؛ يمكننا أن نستدل بمعالم لا ي

 Immanuelعن أنواع التبعية الأخرى التي تربط كما يقول "ايمانويل والشتاين 

Wallersteinجه التبعية الشاملة " الأطراف إلى المركز، فالتبعية الإعلامية هي أحد أو

 (21)التي تشد الأطراف بقوة المركز وتجعلها معتمدة كليا  عليه. 

 رابعاً: إطار النتائج والتوصيات

 : النتائج

 بناء على ما سبق طرحه، يمكن التوصل إلى النتائج التالية:

فرزت الحرب السورية عن إعلام موجه غير منصف وغير موضوعي أ .1

 .حض على العنف، والكراهية والانقسام المجتمعييخلط بين الرأي والخبر، وي

 ا وصلالصراع السياسي وما لحقه من التأجيج العاطفي كان سببا رئيسا  فيم .2

 .إليه حال الإعلام البديل من تبعية وولاء سياسي

ائل ة لوسلرأس المال والخلفية السياسية بالغ التأثير على السياسة التحريري .3

 امة منيصل الأمر إلى إخراج كثير من المواضيع الهالإعلام السوري البديل، حيث 

 .سياقها العام، وبلورتها بصورة مخالفة للحقيقة

ية يفرض مكان البث داخل وخارج البلاد، قواعد ومعايير )مسيسة( على آل .4

 .التغطية الإعلامية

مة تحولت كثير من المنصات الإعلامية لمنابر مؤدلجة، يتم توظيفها لخد .5

 .والدول والقوى السياسية المهيمنة على الوسيلة أجندات الأحزاب،
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 يبرز دور نظريتي "ترتيب الاجندة" و"حارس البوابة" كأكثر النظريات .6

ئية نتقاالمستخدمة تأثيرا  على الوعي الجمعي للمتلقي السوري، حيث يتم اتباع الا

 .الموظفة للعرض الإعلامي

دةّ بديل مع تصاعد حيزداد معدل التبعية السياسية في وسائل الإعلام ال .7

 .الأحداث السياسية، وارتباط الحدث بمصالح الممولين وحاضنتهم الفكرية

الك يس هناستقلالية الإعلام البديل محكوم بقوانين ومصالح الداعمين، لذا فل .8

 .إلا حالات نادرة تثبت فيها هذه الوسائل استقلاليتها النسبية

بديل من ضعف الكفاءة تعاني فئة واسعة من صحفيي وسائل الإعلام ال .9

 العملالمهنية، وحالة من عدم الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي، والشفافية، و

 .المؤسساتي

ية" لسياسالإعلام السوري البديل أقرب ما يكون إلى أن يكون أداة "الدعاية ا .10

 من التحلي بمواصفات وسائل الاتصال الجماهيري.

 شباع حاجات الجمهور السوريإأصبح إرضاء الممول والراعي يتقدم على  .11

 .خبار والمعرفة عن قضايا تهمه بالدرجة الأولىمن الأ

طية التغ غياب الرقابة الذاتية والنقد، وبروز الانفعالية، ورداّت الفعل في .12

 .الإخبارية، وهذا ما تنعكس آثاره على معرفة وسلوكيات الجمهور المتلقي

ي فالبوصلة الإعلامية، وقصور غياب وجود جهة رقابية فاعلة تصحح مسار  .13

 .دوائر التسلسل الوظيفي لوسائل الإعلام

لتي ااعتماد شبه كلي على التمويل الأجنبي، وغياب تنويع مصادر التمويل  .14

 تحد من التأثير على السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية.
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 التوصيات

ا ي، يترك فيهأهمية وجود ميثاق شرف إعلامي خاص بوسائل الإعلام السور .1

 لاة كي الممول هامش الحرية للصحفي أو للمؤسسة الصحفية أثناء التغطية الإخباري

 .يتدخل في خطها التحريري

عم تنويع مصادر تمويل وسائل الإعلام البديل، والأفضل الاعتماد على د .2

 .الجمهور والإمكانات الذاتية

 ظائفسياسية على وتنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية تتناول تأثير التبعية ال .3

وسائل الإعلام، وتجمع على استقلالية الإعلام كمطلب وحق مشروع من حقوق 

 .الجمهور

 جمود احترام وسائل الإعلام السوري البديل الرأي المخالف لوجهاتها، دون .4

 .أو قولبة فكرية

 إنشاء مجلس أعلى للإعلام السوري الوطني، يكون رقيبا  على مخرجات، .5

 .لإعلاميةوسياسة الوسائل ا

لام الإع قيام المنظمات الحقوقية والإعلامية بإنشاء مناطق حرة خاصة بوسائل .6

 لاميةفي مناطق سيطرة أطراف النزاع، تكون تحت رعاية المنظمات الحقوقية والإع

 .كريةالعس الرائدة، لتتمتع بحرية، وتحرر أكبر من قيود الجهات السياسية، والفصائل

جامع لبديلة لغة التسامح والخطاب الإعلامي التبني الوسائل الإعلامية ا .7

 للسوريين، بحيث تقرب وجهات النظر، وتتجنب تحويل المنصات الإخبارية إلى

ت ساحات لتصفية الحسابات، بل من الأجدى أن تكون ساحات تفاهم وتبادل وجها

 النظر.

طالب خلق وعي داخل المؤسسات الإعلامية تثمن على أهمية الانحياز فقط لم .8

 .علاميمل الإقوق المجتمع، لأن سواها يخلق فجوة، وشرخا  بنيويا ، ووظيفيا  في العوح

ارية انشاء وحدات تقييم ومتابعة )حيادية( توثق المنصات والمنافذ الإخب .9

ة في السورية، التي تحرض على العداوة، والإساءة، وتسوق لمفاهيم سياسية مهجن

 .يا  ا أو معاقبتها قانونيا  وجزائالفضاء الإعلامي، والعمل على تصحيح مساره

يطرة إجراء دراسات ميدانية للمجتمعات السورية المنقسمة من حيث دوائر س .10

تهم، قناعاأطراف الصراع، لبيان تأثير التسويق السياسي الإعلامي على انتماءاتهم و

 .وحتى على درجة قبولهم للآخر في الوقت الراهن أو مستقبلا  
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 ذ فرضخبويين السوريين تنظيم حملات إعلامية تنبعلى الطبقة المثقفة والن .11

طالب مالإملاءات والآراء السياسية، وتشجع على تبني خطاب إعلامي منفتح يحاكي 

 .ةوحقوق السوريين على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم، وبناء الثقة المتبادل

ضرورة احترام خصوصية الهويات الجزئية )القوميات، والاثنيات،  .12

ماجهم في سوريا، وإشراكهم بعدل وواقعية في دائرتها الإخبارية، وادوالمذاهب( 

 .داخل الهوية الوطنية السورية، لدى جميع وسائل الإعلام السورية

 بناء قنوات اتصال مباشرة ) برامج ومواد إعلامية(، وإشباع رغباتهم .13

 .وحاجاتهم، دون إقصاء لأي هوية أو محاباة لأخرى

 .يةخاصة بالصحفيين عن أية هيئة سياسية أو عسكرفصل أي اتحاد أو هيئة  .14

 يبية،تنظيم الهيئات والاتحادات الصحفية الدولية والإقليمية، ورشات تدر .15

لولاء سات اوحلقات نقاشية ترسخ المفاهيم العادلة والأخلاقية للإعلام، وتظهر انعكا

 قياتخلاوالتجنيد السياسي لأدوات الإعلام على مصداقية الوسيلة الإعلامية، وأ

 .الصحفيين

اب اعتماد الوسائل الإعلامية السورية البديلة بصحفيين قديرين من أصح .16

 .اسيالقدرات والكفاءات الإعلامية المتميزة والمرتبطة بالخبرات والوعي السي

ية، التقنإقامة برامج تدريبية للصحفيين المبتدئين تتضمن الأصول المهنية، و .17

جه، هيلهم للقيام بالعمل الصحفي على أكمل ووتكريس المسؤولية الأخلاقية لتأ

 .وبحيادية

ثيقة إجماع الوسائل الإعلامية السورية البديلة على اختلاف رؤاها على و .18

ي ة التإعلام مرجعية تحظر على وسائل الإعلام تداول المصطلحات والمواد السياسي

كل  فوق وريةتسبب إهانة أو تخديشا  لكيان ومشاعر السوريين، واعتبار المصلحة الس

 .رد و اعتبار

ة مع برام وسائل الإعلام السوري البديل، اتفاقيات شراكة، وزمالإأهمية  .19

ة من ستفادالاتحادات الصحفية )غير الربحية(، والمعروفة بمهنيتها وموضوعيتها، للا

ي وازن فق التخبار، خصوصا  فيما يتعلق بتحقيخبراتها، وعدالتها، وأمانتها في نقل الأ

 .الإخبارية التي تتشعب وتتباعد فيها المصالح الحزبية والسياسية التغطية
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 الملاحق:

لة خارطة التوزع الجغرافي لوسائل الإعلام السوري البديل، مع نوع كل وسي

 :وهويتها الصحفية

التوزع الجغرافي للوسيلة 

 الإعلامية

نوع الوسيلة 

 الإعلامية
 هوية الوسيلة

سيطرة المعارضة  مناطق

 السورية

 وكالتي أنباء 2
 وكالة واحدة خاصة

 وكالة أخرى حزبية

 خاصة 4 إذاعات 4

 مواقع إلكترونية 4
 خاصة 3

 حكومية 1

مناطق الإدارة الذاتية لشمال 

 وشرق سوريا

 وكالات أنباء 3
 وكالة واحدة خاصة

 وكالتين حزبيتين

 إذاعة 15
 خاصة 10

 حزبية 5

 تلفزةقنوات  5

 حزبية3

 حكومية1

 خاصة 1

موقع  13

 إلكتروني

 خاصة10

 حزبية2

 حكومية 1

 صحيفة ومجلة 15
 خاصة 10

 حزبية 5
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 خارج الأراضي السورية

 وكالات أنباء 3
 وكالة واحدة حزبية

 وكالتي أنباء خاصة

 قنوات تلفزة 3
 حزبية 2

 خاصة 1

 خاصة صحيفتين

موقع  30

 إلكتروني

 خاصة 24

 حزبية 6

 99 المجموع النهائي

 النسبة المئوية

خاصة    69

69.69% 

حزبية    27

27.27% 
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 مناطق النفوذ الثلاثفي  السورية المشاركة السياسية للمرأة

 مركز الفرات للدراسات

   

 المقدمة

 ظلتأنها  الحراك الشعبي، إلافي مشاركتها أثبتت فاعلية  السورية أن المرأة رغم

 -جمالا  إ -قلصّت ، موروثة واجتماعية، ودينية ،وبنيوية ،قات سياسيةتعاني من معوّ 

 .في صنع القرارات أدوارهامن 

 بالمفهومين لاستقلالية كيانها الحامية البيئة انعدامهو  المرأة أكثر، فاقم أحوالما 

 ،المقاربة لأدوارهن تبعا  لدرجة الاختلاف الفكري تتبلور، إذ والقانوني التقليدي

على  والعقيدة السياسية، وسيادة القيم الثقافية، والمجتمعية )الداعمة أو المتحفظة(

 دراسة ميدانية وصفية               



139 

مفاهيم التشاركية بين الجنسين في ضوء الوضع السياسي، والعسكري، والاقتصادي 

 والإدارة الذاتية.القائم في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، والمعارضة، 

ية السور سيتم في هذه الجزئية من الدراسة، الإضاءة على مشاركة المرأةعموما ؛ 

دارة في مواقع السلطة، واتخاذ القرار ضمن الحكومة السورية، والمعارضة، والإ

، لرقميةنات اتنبط وفقا  للغة الإحصاءات، والبياسالذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث سي  

ساهمة لية م، مدى فاعلية أو شكالمبحوثة المقابلة الميدانية مع العينةوالملاحظة، و

ن ماثلها ما يموالمرأة في )القيادة العليا، والمجالس السياسية، والشعبية، والوزارات، 

 مناصب وأدوار(. 

سياسية،  بخلفيات معلوماتية، وسياقات )قانونية،الدراسة  محاور م إغناءتيكما س

اق لى آفومنهجية علمية ع ،.( تكون عونا  للاستدلال بموضوعيةاجتماعية، تاريخية.

 استثمار أدوات التمثيلمع التركيز على العرض المنطقي للموضوع المبحوث، 

ى البياني، والرسوم البصرية في الدراسة لتيسر على القارئ استيعاب المحتو

 بسلاسة دون غموض أو لبس.  معروضال

ة، لدراسلم الإداري )القصدي( للحدود الجغرافية في هذا الإطار؛ التجأنا للتقسي

تي اف اليديولوجي، والقيمي للأطرنظرا  لحالة التفاوت، والاختلاف السياسي، والأ

ا حليلهتدير مناطق النزاع السوري، وهذا الأمر برمته يمثل إشكالية من الواجب ت

 بشفافية ودقة.

مية ومؤشرات بيانية )كمن المتوقع أن تخرج الدراسة بمعطيات وصفية، عليه؛ 

 الثلاث في مناطق النفوذ فيكل إدارة  التقليل من شأندعم أو التباين تفسر وكيفية( 

من  بناء على لائحةوذلك سوريا لحقوق المرأة، ومشاركتها في العمل السياسي، 

 مقاربةار ال، وتوضح مسفي الكتل السياسية دماجها الفعليإتمكن أو تعيق  التي عواملال

 ية، والمفاهيمية لقضيتها.الإدار

ية السياس مشاركةالواقع ومؤشرات لت الدراسة في عنوانها العام من هنا فصّ 

يها، لبحث فإلى ثلاثة عناوين فرعية متشعبة، سيتم ا مناطق النفوذ الثلاثفي  للمرأة

 قة،ل منطوتحليلها، ودراسة متغيراتها، وقياس وتفسير وضع المرأة وفقا  لخصوصية ك

 :وتتمثل بما يأتي ظامها السياسي،وطبيعة ن
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 .المشاركة السياسية للمرأة في الحكومة السورية -1

 .المشاركة السياسية للمرأة في المعارضة السورية -2

 .المشاركة السياسية للمرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا -3

 هيكلية الدراسة:

 أقسام أساسية: ثلاثةتنقسم الدراسة إلى 

 .الإطار المنهجي القسـم الأول:

 .الإطار التحليليالقسم الثاني: 

 .النتائج والتوصياتالقسم الثالث: 

 القسم الأول

 الإطـار المنهجـي

 أولاً: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

 ر منز كبي، لصالح استحواذ الرجل على حيّ السوري ثمة فجوة عميقة في المجتمع

ذه ية، وهتنظيمات أو الأحزاب، والهياكل الالمهام القيادية والإدارية على مستوى السلط

 مع ؛ةلسلبياالقضية تعدّ واحدة من أبرز الإشكاليات التي تصطدم فيها مفاهيم الماضي 

ما جهود الحاضر المتمدن المقبل على قضايا تتعلق بتحرر المجتمعات، وتضافر 

 لمرأة.السياسي ل نخراطالاة تعترض يرافقها من تحديات جمّ 

 ة مفادها:يلقضية انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسلمعالجة هذه ا

ا سوري ما مدى فاعلية المشاركة السياسية للمرأة ضمن مناطق النفوذ الثلاث في

 ؟المعارضة، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا( )الحكومة السورية،

 ثانياً: أهداف الدراسة

المرأة السورية في واقع مشاركة  بحث وتحليل إلى تهدف الدراسة بشكل أساسي 

)كميا  وكيفيا ( مواقع صنع القرار المختلفة داخل  هنالميدان السياسي، ورصد نسب تقلد
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كشكل من أشكال المقارنة الميدانية، وتحليل  ،مناطق النفوذ الثلاث في سوريا

 ،البيانات المجدولة إلىأدوارهن، وبحث التحديات التي تعترضهن، ليتم استنادا  

يد الأطر العملية لمقارنة مستوى تدني أو تصاعد الفجوات النوعية والوصفية، تحد

نتيجة لتطبيق  ،المرتبطة بالهوية الجندرية، ورصد التقدم الذي حدث في بعض المواقع

 هو تقديمإجراءات إلغاء التمييز بين الجنسين، وتشجيع برامج تمكين المرأة، وتأهيلها، 

دراسة متكاملة للمنظمات القانونية والحقوقية لتعميم احترام حقوق المرأة السورية على 

 أطراف النزاع.

 اً: منهجية الدراسة ونوعهاثالث

تصف، تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية، نظرا  لأنها ستتقصى، و

مع ث سيتم جوصنع القرار، حي ،وتحلل أدوار المرأة السورية في ميدان السياسة

 والبيانات اللازمة للإحاطة الشاملة بالمشكلة البحثية. ،المعلومات

 يانات(، لجمع البوالمقارنبشكل أساسي على المنهج الوصفي )التحليلي  نعتمدس 

عها تم جم من خلال تحليل معطيات الدراسة الميدانية التي ،الدراسة عن الظاهرة محل

لية على آ عتمادملاحظة(، وتحليلها كما  وكيفا ، والا)المقابلة، وال بوساطة أدوات البحث

 ،اسيةالسيو ،المقارنة المنهجية لإظهار الفروق الإحصائية ذات الدلالات الاجتماعية

 والبنيوية.

 ومفاهيمها اً: أهمية الدراسةرابع

ت بتاريخ ، وانته20/11/2020التي أجريت في الفترة الممتدة بين  تستمد الدراسة 

لحريات المرأة كأصل حيوي في إرساء الديمقراطية واأدوار هميتها من أ 20/5/2021

ل ة للدوؤسساتيرافعة اجتماعية لتطوير البنية المباعتبارها المدنية وجوهرها العملي، و

يديولوجي، ذروة التصادم الفكري، والأ المبحوث يمثل الموضوع والحكومات.

ح يمة فكرية للقارئ، ويمن، ومن شأنه أن يضيف قوالسياسي بين أطراف النزاع

 إمكانبالحكومة السورية المستقبلية تصورا  موضوعيا  عن واقع المرأة، كما أنّ 

شاركة سة المء دراالدراسة الحالية أن تفيد الباحثين والمنظمات الحقوقية والقانونية أثنا

 السياسية للمرأة السورية.
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لقوى النسائية، تلزم اشكل من أشكال المحاصصة التمييز الإيجابي )الكوتا(: 

 ،والإدارية بتخصيص مقاعد تمثل المرأة ضمن المجالس ،والتكتلات السياسية

دمج قتة لوالإدارات التنظيمية المختلفة، وهي واحدة من الحلول المؤ ،والبرلمانات

 المرأة في سلطات صنع القرار.

كر ذان هي الطريقة التي يعرف بها كل شخص جنسه سواءا  أك الهوية الجندرية:

، تماعيأو أنثى أو ثنائي الجنس، وتمثل مجموعة من السمات التي تميز النوع الاج

 والفروقات بين الرجل والمرأة، وما يتعلق بتوزيع الأدوار والفرص. 

 اً: مجتمع وعينة الدراسةخامس

ت يتكون مجتمع الدراسة من مجتمع المرأة السورية، بغض النظر عن انتماءا

 .والمذهبية ،والعرقية ،والدينية ،أفراده السياسية

وبلغ  ئية،قصدية وعشوا ةوطريقة اختيارها، فتم سحب العينة بطريق ،أمّا عن العينة

مقابلات  رسال الأسئلة على شكلإ)قصدية(، وتم  ( مقابلة فردية أساسية25تعدادها )

 :إلكترونية إلى العينة المتواجدة في مناطق يصعب الوصول إلى معظمها

 .)دمشق، حمص، حماه، حلب، إدلب، الرقة، الحسكة( سوريا:داخل 

 .)غازي عنتاب، برلين، باريس( خارج سوريا:

ا عدادهأجريت مقابلات فرعية )ثانوية( مع عينة عشوائية بلغ ت وفي ذات الوقت؛

بة دور أساسي في المطال ( مفردة، وجرى اختيار طيف المشاركات، ممن لهنّ 30)

يا بقضا اتلمّ صفات اعتبارية في إدارة المجتمع، سيما الم  تقلدن يبحقوق المرأة، و

 تحرر المرأة.

 اً: الفئة المستهدفة من الأسئلة البحثيةسادس

ية النخب السياسية )يتقلدن مناصب قيادية في الهياكل السياسية والحزب -

 .والإدارية(

 .والحراك الشعبي ،نساء شاركن في منظمات المجتمع المدني -

 .لإعلامناشطات في مجال ا -

 .حقوقيات وقانونيات -
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 .ضحايا الإقصاء والتحجيم الوظيفي -

 .عملن في منظمات دعم وتمكين المرأةينساء  -

 أساتذة محاضرين في كلية العلوم السياسية بدمشق. -
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 نيالقسم الثا

 الإطار التحليلي

 المشاركة السياسية للمرأة في الحكومة السورية

 

 المرأة في هياكل الحكومة السورية قبل الحربأولاً: تمثيل 

 ؛ مناخا  سياسيا  غير سليما ، وغاب عن حقولشهدت سوريا طيلة عقود مضت

 لتهميشدود احالتمثيل العدالة والانصاف، وقوانين ناظمة للحياة السياسية، فلم يقتصر 

 رجل لعند تمثيل المرأة في الهيئات والمجالس السياسية، بل طال ولازال يطال ك

لحزب ايفكر بتغيير الخارطة السياسية في البلاد، وهنا نستثني من يوالي سياسة 

لفكر اة في الحاكم، وينفذ اجنداته ومشاريعه الحزبية، دون تردد أو شرط أو استقلالي

 السياسي.

يئات واله ،تفاوت في نسب تمثيل المرأة ضمن الهياكل الإداريةعموما ؛ هنالك 

ع ملا تنصف المرأة ، ونسب ضعيفةال الحكومية، ومراكز صنع القرار، وبمجملها

 .الرجل في ميزان المساواة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية

ن منتدى عالصادر  ،ظهر جليا  من خلال مؤشر الفجوة بين الجنسينيهذا ما 

الترتيب، وحلتّ في المرتبة  ، حيث تذيلت سوريا قائمة2020الاقتصاد العالمي لعام 
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، وفقا  2010عام  125دولة، بعد أن كانت تحتل المرتبة  153عالميا  من أصل  150

 (1) .2020لعام  الفجوة بين الجنسينلمؤشر 

دولة، لمؤشر أفضل الدول  156من أصل  153جاءت سوريا في المرتبة  كما

 CEOWORLD".(2)بالنسبة للنساء، وفقا  لتقرير مجلة" سي إي  أو وورلد 

جيات ستراتيلازالت الفجوة متسعة بين خطط واهذه الأرقام تثبت حقيقة مفادها بأنه 

في  نخراطها للاسميا ( لقضايا المرأة، وتهيئتاالحكومات السورية المتعاقبة، والداعمة )

 سبيل إزالة العوائق والقيود التي تعترضالعمل السياسي، وما يتعلق عمليا  بـ"

( 45) لمادةوالاقتصادية" كما ورد ذكره في ا ،مشاركتها بفاعلية في الحياة السياسية

 ستقراروهذه المقاربة المتضاربة من شأنها أن تزعزع أكثر ا من الدستور السوري،

 رأة فيش للمهبأعلى تمثيل  بنية الدولة السورية بدءا  من أصغر نواة أسرية، وانتهاء  

 دوائر صنع القرارات، ورسم الاستراتيجيات.

عبية يعتبر أن "ممارسة الديمقراطية الشالحاكم  ورغم أن حزب البعث، عموما  

ه إن هذف الكاملة ستبقى مبتورة ما دامت المرأة بعيدة عن الشأن العام للمجتمع"، 

وتصنف  ورقي لا قيمة عملية له، المنطلقات النظرية التقليدية ليست سوى استعراض

مستوى بيهام المجتمع إضمن خانة الدعاية السياسية التي يحاول من خلالها الحزب 

م ريا لمفاهيمه، هو أن سومناصرته لحقوق المرأة، وخير دليل على مناقضة الحزب ل

 سة فيلمنافاتشهد، إلى يومنا هذا، تقلد المرأة رئاسة البلاد، بل ظلت بعيدة حتى عن 

ة حكم فتر طوالنسبة تمثيل المرأة السورية في الحكومة السباق الرئاسي، كما أن 

،  %6لىإ 3، نسبة 2009إلى1976الفترة الممتدة من  خلالحزب البعث لم تتجاوز 

 % حسب دراسة أجراها د.12إلى  2 نسبة، 2007إلى  1971وفي مجلس الشعب من 

 السياسية بجامعة دمشق. أستاذ محاضر في كلية العلوموهو شاهر الشاهر 

https://ceoworld.biz/
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تمثيل المرأة في مجلس الشعب السوري )منقول من دراسة د.شاهر الشاهر( شكل 

 (1رقم )

رية الحكومة السوف، وحسب لغة الأرقام المرأة على قتصر حدود تهميشتكما لا 

منها رأة، وكثير من المواثيق الدولية التي تناصر حقوق الم بنود علىلاتزال متحفظة 

داته لا تنسجم مع هوية المجتمع السوري، وتخالف عا تحت ذريعة كونها، )سيداو(

لحفاظ ومة لإحدى أساليب الحك في حقيقة الأمر يمكننا اعتبارهاوتقاليده الموروثة، و

أة في المتحفظة على مشاركة المر على الوضع القائم، وكسب رضى القوى التقليدية

 العامة.السياسية والحياة 

لى ع ،عض المناصببب البعث موالية لحزب نسائية استئثار شخصياتزد على ذلك 

تد ، ليمحافظن على مصالح الحزب الحاكم خلافا  لمصالح النساء(يهيئة حكم أميري )

يين ار تعتزكيتهن حتى أجل غير مسمى )عقود طويلة(، وهذا ما يمكننا التماسه في قر

 ،1975 قاضية في البلاد عام كأول لغادة مراد حافظ الأسد السابقالرئيس السوري 

سد شار الأصدار الرئيس السوري الحالي بإومن ثم امتد تجديد مهامها في القضاء بعد 

اصة لتعيينها كرئيسة للجنة القضائية السورية الخ 2005مرسوما  جمهوريا  عام

فيق رحادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في بالتحقيق مع المتورطين 

 الحريري.

شاد الإرو ،التي تسلمت منصب وزارة الثقافة نجاح العطاروكذلك الأمر بالنسبة لـ

وأيضا  (، ومن ثم أصبحت نائبة للرئيس السوري الحالي،2000-1976القومي من )

ة علاميالتي تقلدت العديد من المناصب الهامة، كمستشارة سياسية وإ بثينة شعبان

؛ اوتطول القائمة حتى يومن تربين،للرئيس السوري، ووزير الدولة لشؤون المغ

ات نهج الحفاظ على ديمومة النظام الحاكم من بوابة كسب نساء من ذو بملازمة

 السلطة والنفوذ.
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 ثانياً: تمثيل المرأة في مجلس الشعب

نتخابات منح المرأة السورية حق الترشح لاتأول وثيقة تشريعية  1959يعدّ دستور 

ريا جهودها بالنجاح وكانت "ث تكللم ذلك لم تمجلس الشعب )البرلمان(، لكن رغ

صلي الحافظ" أول امرأة ترشح نفسها لعضوية المجلس، لتنجح لاحقا  جيهان المو

ام ا ( ع)مناصرة لحقوق المرأة(، ووداد الأزهري في الوصول إلى )مجلس الأمة سابق

1960. 

ت فعحتى تولي حزب البعث السلطة، حيث ارت كما هو عليه، المرأة  حالظل 

 في التشكيلاتظهر كما  ،، لكنه لم يأخذنسبيا   حصة المرأة في مجلس الشعب

 .روبيعنها طرح قضايا المرأة خارج الإطار الحزبي، والع تجالحكومية، وضعية ين

جلس التمثيل الضعيف للمرأة ضمن م (، حيث1هذا ما يتضح من خلال الجدول رقم )

 الشعب السوري: 

عدد النساء في مجلس  العام

 الشعب

العدد 

 الإجمالي

 النسبة المئوية

2012 30 250 12% 

2016 32 250 12.8% 

2020 27 250 10.8% 

 ( مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري1جدول رقم )
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 (2شكل رقم ) مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري

 

المصدر: الاتحاد  –نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس الشعب السوري  

 (3شكل رقم ) البرلماني الدولي
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صلن إلى المجلس لا يمتلكن ياللاتي  النساء علاوة على تدني نسب التمثيل، فإن

 لطاتية لتغيير واقع المرأة في البلاد، إذ يحافظن على مصالح السأدوارا  جوهر

عن برامجهن الانتخابية قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، والنهوض ب الحاكمة، ويغي

  .بأدوارهن

، ضعروبة محفوتقول  ،تعليقا  على نسب تمثيل المرأة في مجلس الشعب السوري

عن قائمة المستقلين، وت كن وهي عضو في مجلس الشعب السوري )رشحت نفسها 

حيث  عيفة،الولاء لحزب البعث(، تقول بأن دور المرأة كان فعالا  رغم مشاركتها الض

 تولت منصب نائب رئيس الجمهورية، وحقائب نيابية، ووزارية، وإدارية.

 2016 ارتفاع نسبة حضور المرأة عام، فإنه يظهر (1الجدول رقم )بالعودة إلى 

هذه وها في مجلس الشعب منذ حصول المرأة على حق العضوية، كأفضل نسبة تمثيل ل

ة محابابحالة من ال البرلماني النسبة انخفضت في العام المنصرم، واتصف التمثيل

إلى  شاطر(الإدارية، مهدت لدخول نساء من السلك العسكري والأمني )اللواء باسمة ال

لفترة ابعض الأقليات في ، كما توجهت الحكومة السورية للانفتاح على مجلس الشعب

ي شكال التسويق السياسي )الداخلأالأخيرة على حساب أقليات أخرى، كشكل من 

نوات س 10والخارجي(، ولتظهر رعايتها وانفتاحها على حقوق الأقليات بعد مرور 

رأة من الحرب، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه في تجربة أول تمثيل تشريعي للم

نا تواصل التي أكدت خلال نورا اريسيانريا، ممثلة بالسيدة الأرمنية على مستوى سو

ثلث أو ال إلى النسبة المطلوبة، وهي النصف المرأة ينبغي أن يرتقي تمثيله معها أن

 القاعدة مرونة على أقل تقدير، كما تجد أن انصاف المرأة يجب أن ينطلق من

 ،مةر الحكون ثم يأتي دولتقبل المرأة في مراكز صنع القرار، ومة جاهزالمجتمعية سال

 والدولة في تسليم المرأة مناصب رفيعة في المجال السياسي.

عية الموضو من الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية غيرلنا هنا لابدّ 

شعب مجلس ال أعضاءفي مناطق الحكومة السورية، وهذا سبب وجيه لتتحفظ كثير من 

ة، فهن غير مخولات للخروج عن خطاب الدول، من الإدلاء بتصاريح شخصية شفافة

ية ولا يتمتعن بالحصانة القانونية التي تحميهن من التعرض للمضايقات الأمن

ن فيات ممن عبرن عالاتزال كثير من الناشطات السياسيات والصحفوالاعتقال، 

لات ، مجهوبداية الأزمة السورية منذوالمدنية  ،رائهن ودافعن عن حقوقهن السياسيةآ

قا  المصير في سجون الحكومة السورية، ومنهن من تم تصفيتهن داخل السجون، وف

 "قيصر".  ىر عسكري سوري يدعلصور أظهرها مصوّ 
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 ثالثاً: تمثيل المرأة في الحكومة السورية

، حيث بدأت مشاركتها 1976شغلت المرأة السورية أول منصب وزاري عام 

م د تسلهو وزارة الثقافة، ليصبح للمرأة منصبان بع ،بمنصب وزاري واحد بالوزارة

ب إلى التمثيل . لكنها كانت أقر1991المرأة الثانية لحقيبة وزارة التعليم العالي عام 

 (3). )غير المنضوي تحت مظلة نسائية جامعة( الفردي

ن تى وإ، حفٍ يعدّ تمثيل المرأة في الحكومة السورية خجولا  وغير منصرغم ذلك، 

 لجدولافي ف ،وصلت إلى مستويات رفيعة من التمثيل الدبلوماسي، والتعيين الرئاسي

عام  تة منذ( تظهر نسب استلام المرأة للحقائب الوزارية، والتي تعدّ شبه ثاب2) رقم

 ،ليلعلى التح ، وبناء  2016إلى يومنا هذا، مع تغيير طفيف لتمثيلهن عام  2011

مشهد شبيهة ل)تم اختيارهن لتقلد المناصب الوزارية يفإن معظم ممن والمتابعة البحثية 

وظاهريا   الولاء ضمنيا  لهذا الحزب، نّ كنينتمين إلى حزب البعث أو يمجلس الشعب( 

هن بيئات، والأيديولوجي تكوينهنعن الأحزاب السياسية، بيد أن  ناستقلاليته علنّ ي

 يتمتعن شهادات عليا، أي كثير منهن في المقابل تحملوتثبت عكس ذلك،   الجغرافية

 لحزبيابالمؤهلات العلمية والإدارية، لكنهن في ذات الوقت مقيدات أكثر بالفكر 

 يجابيةإأي تغييرات  وهذا ما لم يضفليه، إي ينتمين ذالسياسي ال مناخالضيق أو ال

 5دى على مخصوصا ، )جوهرية( تذكر على وضع المرأة السورية عموما ، والقيادية 

 عقود مضت.

عدد  الحكومة                                العــام

 الوزيرات

العدد 

 الإجمالي

النسبة 

 المئوية

 %9.67 31 3 حكومة عادل سفر 2011

 %8.82 34 3 حكومة رياض حجاب 2012

 %12.5 32 4 حكومة وائل الحلقي 2016

 %10 30 3 حكومة حسين عرنوس 2020

 المرأة في الحكومة السورية( مشاركة 2جدول رقم )
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 (4شكل رقم ) مشاركة المرأة في الحكومة السورية

فإن نساء  التمثيل المتدني للمرأة في الحكومة السورية، من مستوى بالرغمحقيقة؛ 

زارة كـ"لمياء العاصي" و"صالحة سنقر" و"بثينة شعبان" تقلدن مناصب سيادية كو

دا  ل مفتقلكن ظل التمثي السياحة، والاقتصاد، والتعليم العالي، وشؤون المغتربين،

 65لىإ 55 بين معظم اللواتي تتقلدن المناصب أعمار للعنصر الشبابي، إذ تتراوح

دني ت مع تعتمد توازيا   يمكن الاستدلال على أن الحكومة السورية بالتاليومافوق، و

حاكم، زب الالوزارية على الدائرة الايديولوجية للح مستوى تمثيل المرأة في الهياكل

في  نزاهةفرصة لبناء دولة عائمة على الانصاف وال ةض أيوبالطبع هكذا مقاربة تقوّ 

 .بالصورة السليمة تمثيل الشرائح المجتمعية

ومة الحك حصلة لا يمكننا الحديث عن التمثيل المتجانس لكلا الجنسين داخلمفي ال

ن ة، دوسوري، أو انتظار أي نقلة نوعية في الرؤية لقضية المرأأو مجلس الشعب ال

د حعلى  الانطلاق من بيئة سياسية مؤمنة بالتشاركية الإدارية، أي مشاركة المرأة

طلب ار تتسواء مع الرجل من قاعدة الهرم السياسي لأعلاه، سيما أن عملية صنع القر

 اد تحتالأفر عقدا  يشارك فيه جميعوم ،تأخذ طابعا  مركبا  ومؤسساتية،  عملية أن تكون

على  تمثيلمظلة موضوعية تحقق التمثيل العادل لجميع الفئات، ويتم استبعاد فكرة ال

 أساس )الغالبية النوعية لجنس الفرد(.

 

3 3 4 30%

50%

100%

نسبة تمثيل المرأة في الحكومة السورية

عدد الوزيرات العدد الإجمالي

2011 2012 2016 2020 
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 رابعاً: عوامل تدني تمثيل المرأة في هياكل الحكومة السورية

 المرأة في مناطق الحكومة السورية تدني تمثيل يمكن أن يعود مستوى

 :، متمثلة بـما يأتيقانونية، ومجتمعية(سياسية، وفكرية، ولعوامل عدة )

 افتقاد مقومات الدولة (1

دولة في حقيقة الأمر تغييب عن الدولة السورية منذ تأسيسها مقومات بناء ال

ن، لا كلياشمر المدنية، فرغم وجود الدستور والقانون، إلا أنهما يعداّن في واقع الأ

 لبلاد،حكم ايطبقان فعليا ، ويخضعان لتوجهات ومصالح النظام البوليسي القومي الذي ي

 ويتصرف خارج الإطار القانوني، حتى أن السوريين يجهلون كثيرا  من الأسس

ر على ة "حبالقانونية التي تنادي بها الحكومة السورية، كونها تعدّ في نظرهم بمثاب

يمة السل يا  على الأرض، ولا ينفعهم في شيء، مع أنه في الحالةورق" لا يترجم فعل

يم قرسيخ لأي دولة مدنية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تكمن الأولويات في ت

ن دا  عالمواطنة، واطلاق الحريات، وضمان استقلالية مقومات استدامة الدولة بعي

ء لإقصادولة، وتكريس سياسة افرض الصبغة القومية والحزبية على دوائر وهياكل ال

 والتهميش.

  غياب جسم سياسي نسوي (2

 هنالك حقيقة جوهرية مفادها أن غياب وجود جسم سياسي نسوي يكفل للمرأة

تور، الدس الشرعية داخل امكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حقوقه

كثر ة، ويجعلها أللقوى والأطراف المتصارع _بشكل أو بآخر_سيديم من تبعيتها 

يه تعان عرضة للعنف، والاستغلال والانتهاكات، واستلاب قرارها ومصيرها، وهذا ما

لة أو ئية مستقفتقد لوجود هيئة نساتالحكومة، حيث العاملة داخل حقيقة المرأة السورية 

اصرة ، ومنتكون رافدا  حقيقيا  في قاعدة تمثيل المرأة السورية مجالس تمكين نسائي

لأمم ندوق اص) باستثناء مبادرات سابقة للاتحاد النسائي العام، والتي مولها  حقوقها

لسياسية، لتعزيز مشاركة المرأة في العمليات ا 2006المتحدة الإنمائية للمرأة عام

 .ولكنها لم تترجم فعليا ، فالوضع ظل على ما هو عليه(
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 سة عقودطيلة خملمرأة، لظل الاتحاد النسائي الكيان الوحيد الممثل شكليا  كما 

ة داوتحول لأجوهرية لقضايا المرأة في سوريا،  اصلاحاتإحداث  مضت، وعجز عن

ب لملء بعض المناصب الحكومية بشخصيات نسائية يتمتعن بالولاء المطلق للحز

ية ة نسائمظل ردكان الاتحاد مجالحاكم، ولا يمتلكن الاستقلالية في اتخاذ القرارات، أي 

 ؛لطته، تكرس من س، كباقي منظمات المجتمع المدنيالسياسي الحاكم ملحقة بالنظام

م ثبعث، عن طريق إعداد الكوادر منذ مراحل التعليم الباكرة، مثل منظمة طلائع ال

 فلاحيناد الالمنظمات الأخرى، كاتح عن يليه اتحاد الطلبة، عدا ،اتحاد شبيبة الثورة

 (4). مام وغيرهواتحاد نقابات العمال والاتحاد الرياضي الع

 غياب قوانين ناظمة للحياة السياسية والمدنية (3

 ة إلىلا يمكننا الحديث عن حقوق المرأة في كنف الحكومة السورية دون الإشار

ات تغيير أة أيمدى توافر شبكات الأمان قانونيا ، فحقيقة لم يشهد الوضع القانوني للمر

أة المر ت نصيا  على حتمية منحجوهرية تذكر، رغم أن معظم الدساتير السورية أجمع

 سياسي،ل العمفي ال خراطحقوقها، لكنها اليوم تفتقد لأي مستند قانوني يضمن لها الان

حوال ، وقانون الأ1949قانون العقوبات لعام والاقتصادي، فهي لاتزال تعاني من 

 ها ناقصةتلك القوانين التي تعتبر 1969، وقانون الجنسية لعام 1953الشخصية لعام 

( 5) ،الأهلية، وخاضعة لولاية الذكور في العائلة، ونصف مواطنة لناحية الحقوق

ماية حداخل أسرتها وفي حياتها الخاصة، لتضاعف همومها ومشاكلها، وتبقيها دون 

  فيذ.قانونية، أو برامج حقيقية فاعلة لتصويب مطالبها في مسار التشريع والتن

صوت  تاسكاوالجدية لتحرر أو  ،الأمانةلأن الجانب القانوني يمثل أكثر كواشف 

ادها من مو لا تخول المرأة للمشاركة بفاعلية في كثيرالمرأة، فإن الحكومة السورية 

ن لقانواالدستورية، وتجردها من الحقوق المدنية المشروعة، وعلى سبيل الذكر فإن 

ق طريلك سيما إنها تس منح جنسية المرأة لأطفالهاالسوري لازال غامضا  في مسألة 

سورية ية البن الأم السورية المجهول النسب الجنسحق الدم الأبوي لإعطاء الجنسية لا

ة في لولاداوالثاني أن تتم  ،بشرطين الأول أن تكون الأم ساعة الولادة عربية سورية

 (6) سورية

يأتي ذلك في ضوء تدني هامش الحصول على الحقوق والحريات السياسية، 

وعليه لم تشهد سوريا برامج  .نين ناظمة للحياة السياسيةواصطدامها بغياب قوا
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واضحة تتعلق بتحرر المرأة أو تكتلات نسائية تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار، 

وتتيح المشاركة السياسية الفعالة للمرأة، إذ حتى اليوم يمنع منح التراخيص لمنظمات 

ع المدني الراعية لقضايا الفئات محلية غير حكومية في البلاد، سيما منظمات المجتم

سياسية  فرض قيود قانونية على إنشاء أحزاب نسائية، أوت  المهمشة في المجتمع، كما 

معارضة، تمارس نشاطها السياسي خارج خطاب المنظومة الشمولية للجبهة الوطنية 

، وهذه الوجهة الإقصائية تخالف هوية الدولة التقدمية بقيادة حزب البعث الحاكم

سورية التي كانت إلى حد ما داعمة للتنظيمات النسائية، وتشكيل الأحزاب السياسية ال

 في أربعينيات القرن الماضي.

 المرأة في المناهج التعليمية  الحد من دور(  4

على  يطال مؤشرات التمييز بين الجنسين في واحدة من أهم المواضع التي تؤثر

ل ولا لذي ظوالتربوي ا ،وهو السلك التعليميالنمو الفكري والبنيوي لأفراد المجتمع، 

 غفل فيهاحيث ييزال أسيرا  لسيطرة موروث ثقافي واحد على مضامين منهاجه، 

 .لجوهري إلى جانب الرجل في تربية الأجيال وتنمية المجتمعاتا المرأة دور

 تدائيةالاب بعد تحليل عينة عشوائية من بعض كتب المناهج التعليمية في المرحلتين 

 أدوارووالاعدادية، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم دراسة وعرض قضايا 

 ورتهاصالمرأة بصورة مستقلة وموضوعية بعيدا  عن القولبة، وسيطرت النمطية على 

 .العامة
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 لمشاركة السياسية للمرأة في المعارضة السوريةا

 تمهيد

طقتين لى منة سيطرة المعارضة إتنقسم الحدود المكانية في هذا الإطار تبعا  لدائر

ي لشمالرئيسيتين: تضم الأولى مناطق إدارة الحكومة السورية المؤقتة )ريف حلب ا

ة لثانيا(. بينما تشمل ، وجيوب حدودية من منطقة الحسكة، والرقةوالشرقي والغربي

 مناطق إدارة حكومة الإنقاذ )إدلب وريفها(.

 ،فاهيميل المذات الرؤية الفكرية، والتداو ونظرا  لانطلاق الادارتين المحليتين من

 بل تم اتباع والقيمي لقضايا المرأة، لم يتم دراسة وضع المرأة في كل منطقة على حدة،

 أسلوب التحليل الجمعي للموضوع المبحوث.

 أولاً: المرأة السورية في ظل المعارضة

أكبر في قيادة  في مسار الحراك الشعبي، ونصيبٌ  دورٌ هامٌ كان للمرأة السورية  

التنسيقيات والتجمعات المدنية، ولاسيما الجانب المتعلق بالإغاثة، والشؤون الإنسانية، 

والعسكري كما في تجربة بعض النساء كـ  ،الرجل في الشق الأمني شاركتوأحيانا  

)ألما شحود، وثويبة كنفاني (، وجاء ذلك كنتيجة طبيعية على العنف العسكري 

لالة على ردة فعل ثأرية على ممارسة الحكومة السورية في وأد ، ودنالممارس ضده
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"الثورة السورية"، بيد أنه وبعد مرور أشهر قليلة، والتحور عن خدمة شعارات 

دخول  مع ، سيمابدأت أدوار المرأة بالتراجع والانحسار تدريجيا  "، "الثورة السورية

، وما رافقها من بروز الحراك الشعبي السلمي طور العسكرة، والتأجيج الطائفي

التي تتحفظ بشدة على حضور المرأة في عسكرية المتطرفة، والتيارات والتشكيلات ال

 ميادين الحياة العامة.

أحداث الحرب، أضحت المرأة السورية "الثائرة" تعاني من  تواتروفي ظل إذا ، 

المتهمة قيود وآلام مزدوجة، فالعدو الأول في نظر بعضهن تمثله الحكومة السورية 

 Human بتصفية وتعذيب آلاف النساء وفق تقارير )منظمة حقوق الإنسان الدولية

Rights Watch) (7) الحراك العسكري من ذوي  يادات، أمّا العدو الثاني فهم ق

التوجهات الدينية المتشددة، والذين كانوا يتخوفون من أن يودي بهم مدنية الحراك 

صاحبها من توجهات الحراك النسوي  ية، وماالسلمي، وعلمانية المطالب الشعب

ة الشارع السوري إلى فقدانهم القاعدة الشعبية لصالح القوى المدنية النابض من هبّ 

على حساب فصائل المعارضة الإسلامية، فكانت النتيجة أن تكون نهاية بعض 

( التصفية ..وسميرة خليل ،أمثال )رزان زيتونة اتوالنسوي ات،الناشطات السياسي

التغييب القسري، وكانت هذه الممارسات الدموية مؤشرات استباقية  وأالميدانية 

الأطراف والرقاب"، وعقابا  جماعيا  للخارجين عن أمرة قادة الفصائل  لسياسة "ليّ 

  العسكرية المتمردة.

سنوات من فصول الحرب في سوريا، ومع فقدان المعارضة  10 انقضاءبعد 

ات لتوجهة على كثير من المناطق لصالح الحكومة السورية، لازالت االسورية السيطر

 المتطرفة من جانب كثير من قوى المعارضة السورية )على اختلاف تشكيلاتها

راك السياسية والعسكرية( مسيطرة على المشهد العام، سيما ما يتعلق بحظوظ إش

. لإنقاذومة االمؤقتة، وحكالمرأة في العملية السياسية بمناطق إدارة الحكومة السورية 

للمعارضة  ( الدور الهامشي للمرأة في الهياكل السياسية4( و)3ن رقم )يوضح الجدولا

 لهيئة لمدنياالسورية، والممثلة بالحكومة السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ "الذراع 

 بهة النصرة سابقا ". ج–تحرير الشام 

 



157 

 

 ية المؤقتةللحكومة السور التابعة مشاركة المرأة في المجالس السياسية (3جدول رقم )     

  

 (5شكل رقم ) للحكومة السورية المؤقتة التابعة مشاركة المرأة في المجالس السياسية
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مشاركة المرأة في حكومة الانقاذ 
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حكومة الإنقاذ السورية مشاركة المرأة 

، شكالهاابالعقبات والتحديات على اختلاف لقد أحيطت المشاركة السياسية للمرأة 

من  حماية قانونية، كما جرى التضييق عليها، وتهديدها في كثيرتعزيزها بدون 

حادثة ل الخلاوإجبارها على الاستقالة، هذا ما يمكن الأخذ به من  ،الأحيان لإقصائها

 لتعليمية واد.هدى العبسي تقديم استقالتها من وزارة الترب االأخيرة التي اضطرت فيه

اءة ، بعد الإسالمعارض في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني

قديم على ت لم تكن قادرةمن قبل بعض قادات المعارضة التي  والتهديدات التي واجهتها

ة قوة ، من سطوالأسد، إذ تعاني معظمها بشار حكومةعن  بديلٍ  يٍّ ديمقراط نموذجٍ 

ية تمثيل آفاق دعم مساراتبلا تكترث  عنفية ويصاحبها سيطرة عقلية ذكورية السلاح،

طار إ عنللمرأة في العمل السياسي، حتى وإن ظهرت بعض التجارب فإنها لا تخرج 

 تمييع الأمور، وجرها لمدار الدعاية الخارجية. 
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ات ي بيانفليلا  في الجدولين السابقين، فإن عدنا إلى الوراء ق توثيقها سبق زيادة عمّ 

سط في الو كان لها وزنٌ وثقلٌ سنستشف من لغة الأرقام، أن مشاركة المرأة ذات صلة، 

حلية لس  المن  دورها  في  المجاإالشعبي، سيما في إدارة وتنظيم التنسيقيات،  إلا  

في  لنساء،  وهذا الدور يختلف باختلاف المناطق،  فمثلا  وصلت نسبة اظل متراجعا  

تشير ف، أمّا الآن 20نساء من أصل  5،  25إلى % 2012المجلس المحلي بإدلب عام 

 %، في المقابل فإن2حصاءات عائدة لمنظمات حقوقية أن نسبتهن هي ما دون إ

ضم ست يتة(، لـ )الحكومة المؤق الائتلاف الوطني السوري الذي يمثل القاعدة السياسية

لهيئة اة في مرأة واحدة في الهيئة السياسية، وامرأة واحدانساء في الهيئة العامة، و

 نسبته وتشغل منصب نائب رئيس الائتلاف، كما شكلت المرأة السورية ما، الرئاسية

رية لدستوا% من أعضاء اللجنة الدستورية السورية، وتضم القائمة النهائية للجنة 30

ة هيئ"ة قائم بالتساوي على القوائم الثلاث، وللنساء ستة مقاعد في ا  ، مقسما  اسم 150

 في قائمة المجتمع المدني. ا  مقعد 19، و"التفاوض

 ة، أماالأولى غياب مشاركة المرأتها أما الهيئة السياسية في إدلب فشهدت دور

ابعة ورة الر، والدامرأتان امرأة واحدة، وفي الثالثة فيها شاركتفقد الدورة الثانية 

دنية مثلاث نساء )المعلومات ميدانية تم الحصول عليها بعد تواصلنا مع مؤسسات 

 معنية بالأمر من منطقة إدلب(.

 المرأة ضمن هيئات ومجالس المعارضة عوائق مشاركةثانياً: 

ات شهادا بلمناقشة واقع المشاركة السياسية للمرأة في هياكل المعارضة، استعنّ 

بد ما لاكالتوثيقي في الدراسة،  جانبيدانية من مختلف مناطق المعارضة لإغناء الم

قي وبا ،من الإشارة إلى مواجهتنا معضلة الوصول إلى )قيادات في الائتلاف الوطني

 ،صاريحتالاتصال بهن، لذا اعتمدنا على المتكررة أجسام المعارضة( رغم محاولتنا 

ن منا كّ ات زمنية متفاوتة، بالتوازي مع ذلك تمومداخلات إعلامية لبعضهن عبر فتر

 ساني،الوصول إلى عينات عشوائية من النساء المنخرطات في العمل السياسي والإن

ة لسوريلاستطلاع وجهات نظرهن فيما يتعلق بمشاركة المرأة سياسيا  في الحكومة ا

ينة الع ياتالمؤقتة، وحكومة الانقاذ، وبالتالي تحقيق الانسجام الوظيفي بين مستو

 ات حسبلمعنيالمبحوثة، وتم ذلك عبر إرسال أسئلة المقابلة البحثية إلكترونيا  إلى ا

 .التخصص الوظيفي
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بطبيعة الحال هنالك تفاوت في الرؤى حول دور المرأة في حقل السياسة، 

 ل هناكلمقابوالمعوقات التي تعترضهن للتحرر من القيود المجتمعية والقانونية، وفي ا

راجع ت، على أن أبرز أسباب لنساء تمت مقابلتهن لآراء كثير من الشهاداتتقاطع 

ة سلاميأدوار المرأة تكمن في عسكرة الحراك الشعبي السوري، وبروز التيارات الإ

رضت لتي فالمتشددة، وتطييف الحراك الشعبي، إلى جانب منابع التمويل المتعددة، وا

 :ي، يمكن إجمالها بما يأتسياسيةبدورها "أجندات غير وطنية" على الساحة ال

 توظيف المرأة لكسب الاعتراف الدولي (1

ية في حقيقة الأمر؛ بدى وجود المرأة ضمن الجسم السياسي للمعارضة السور 

ة والحضور التجميلي أثناء على المناقش -الائتلاف عضاءأحسب إفادة بعض -منحسرا  

ية لقيادايل المشروع في الهيئات حضورها بعض الاجتماعات الهامشية فقط، دون التمث

 ىلي علنه يكون نتاجا  لاسترضاء الضغط الدوإوالعليا، وفي حال تواجدت المرأة ف

 .لوماسيسلك الدبالمشاركتها، سيما في تعزيز المعارضة بزيادة التمثيل النسائي، و

لى لمجلس الاستشاري الذي ش كل في جنيف من قبل المبعوث الأممي إا حتى أن

امرأة لدعم الوفد  40، والمكون من 2015تيفان ديمستورا في شباط سوريا س

ة تفاوضيية الالمعارض كهيئة مستقلة لتمكين وتمثيل المرأة، وزيادة مشاركتها في العمل

ا ، ن واضح، الذي لم يكعضاءالمجلس لمعايير وضوابط اختيار الأ القائمة، فقد افتقد

زها ي يعوت بالانتقائية في الاختيار، أولم يتصف بالشفافية والموضوعية، كما اتصف

هيئة العليا عضوا  في ال 22تعدى تمثيلهن إلا بامرأتين من أصل يالتمثيل المقنع فلا 

علق  ،على طاولة المفاوضات. لذا ا  عضو 15 أصل أعضاء من 3للمفاوضات، و

 لا ،ديمستورا على وجود بعضهن في قاعات المفاوضات بقوله:" أنهن لا يتكلمن

هدت ش، أنهن على الهامش" ، كما دخللهن بالكلام ولا يحصلن على فرصة للت يسمح

ائي م النسالجس القيادة السياسية للائتلاف إشكالية داخلية، ومناكفات حادة، فإشراك هذا

عان أصوات القوى التقليدية، لكن في نهاية المطاف هي مضطرة للإذ إضعاف يعني

طاء الغ من ىوالتمويل عنها، وإنهاء ما تبق للمطلب الغربي، خشية من إيقاف الدعم،

 من جانب الغرب. اوالسياسي التي تتمتع به ،الدبلوماسي

ها هنا يمكن القول أنه رغم تغيير مسميات الكتل السياسية للمعارضة السورية، فإن

، التي تعدّ واحدة ن عليها بذات الذهنية الاقصائيةوالقائمحقيقة تبقى كتلا  جامدة، ويتصف 
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، فقبل الائتلاف الوطني السوري، شهد أكثر صور الاشكاليات السياسية صعودا  من 

للمرأة، وبعد ضغوطات غربية  ا  تام ا  المجلس الوطني السوري في أول جلساته غياب

اضطر المجلس لإشراك المرأة في بعض الاجتماعات، وهنا شهادة عضو في المجلس 

الذي عقد في تونس بتاريخ  اسوري الوطني السوري حول ما حدث خلال مؤتمر أصدقاء

 30- 25"كل الوفد السوري الذي دخل إلى القاعة، عددهم حوالي  :2012شباط  24

خارج القاعة، حاولوا لاحقا  إدخال بعض النساء بسبب سؤال مساعد  رجال، والنساء كنّ 

وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عنهن، وطلب أحدهم مني شخصيا  الدخول، 

حجم  والكنني اعتذرت منه لأنه جاء بطلب غربي، وليس من السوريين أنفسهم، تصور

العزل للنساء، لقد انصدمت كلينتون عندما لم تجد نساء المعارضة، فبالنسبة لها ينتهي 

% "، وأضافت: 30المشهد السياسي إذا لم تجد فيه نساء ممثلات أو على الأقل بنسبة 

في بداية عمل المجلس الوطني، وكن فاعلات ونشيطات، "لقد كان عدد النساء كبيرا  

 (8)وتراجعن وانسحبن نتيجة طريقة التعامل معهن". 

طف خلاصة القول؛ كانت المعارضة بحاجة ماسة لاسترضاء الخارج، وكسب التعا

نيت م  ، بعد أن بصورة شكليةالدولي من بوابة رفع نسب تمثيل المرأة ضمن صفوفها 

ت نة الشعبية بسبب سياسة الاقصاء، والتهميش التي طالفي كسب الحاضبالفشل 

ن والفئات المجتمعية، لذا اتجهت بوصلتها صوب استمداد الشرعية م ،الشرائح

ن مرتهغير ال ،دها أكثر من القدرة على تبني القرار الوطنيالخارج، وهذا ما جرّ 

 راعاةلتضطر الأخيرة إلى م، للدول في دعمها للمعارضة للإملاءات المشروطة

 .عابرة للحدود للكثير من الداعمينمصالح الال

 النظرة السلبية تجاه المعارضة (2

 يتم )محامية وناشطة قانونية في إدلب( فإن المرأة لا هدى سرجاويحسب شهادة 

 مستورا،علان  الكوتا من قبل ديإتمثيلها بشكل كاف في مؤسسات المعارضة،  فرغم  

 ي هياكلفطبق بعد بالصورة المطلوبة ت  لم  انهإوتبنيها من قبل بعض الأجسام، إلا 

 :المعارضة،  وتعيد بالأسباب إلى جملة من التحديات منها

 لمجالوإرادة حقيقة في إشراك المرأة  بشكل كاف وعادل في ا ،عدم وجود رغبة -1

 .السياسي
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ة مشاركلمعارضة السورية لتعزيز الغياب الضغط الجاد من قبل الدول الداعمة ل -2

 للمرأة.السياسية 

 بسبب النظرة  خوض التجربة السياسيةغياب رغبة  قسم  كبير من النساء  -3

 .ثقة ومصداقية الشارع المعارض الأخيرة، ، وفقدانتجاه المعارضةالسلبية 

ثبات لإ جاهدة أن المرأة لا تزال تصارع بعض الناشطاتاعتبرت  ذات الوقت؛في 

ية التي تعترض مشاركتها السياسوالعقبات ، ذاتها وسط كم هائل من الصّعوبات

كمة، ة الحاياسيّ الفعالة، كالوضع الاقتصاديّ العام، وعوامل تتعلقّ بهوية المؤسّسة السّ 

على  تعمل وطبيعة المجتمع، والثقّافة السّائدة، والأعراف الأسرية، وعدم وجود جهة

غوطات للض ةإضاف ،حماية المرأة الناشطة، والقيادية والسياسية من كافة أشكال العنف

قلات ت المثمهجرامن النساء ال ا  كبير ا  والتحّديّات الأمنيةّ، والأعباء التي تلاحق عدد

ياسة لكن غالبية المستجيبات ربطن تدهور أوضاعهن بفشل سبأعباء إعالة أسرهن، 

اسية المعارضة، وتخبطها، وخضوعها لتوجيهات دول الجوار، وفقدان هياكلها السي

 مبادئ،بيمان بع من القاعدة الشعبية الثورية، وهذا ما أفقدهن الإالقرار الوطني النا

 النشاط كثير من النساء عن ممارسةتنأى لذا  لمجالس السياسية الحالية،وتوجهات ا

 سياسي.ار الالسياسي، مادمنَ لا يمتلكن زمام المبادرة، والاستقلالية في اتخاذ القر

 معيةصعود العسكرة والتطرف وتثبيت القيود المجت (3

مية، السل اتخذت "الثورة السورية" بعد أشهر قليلة من اندلاع حركات الاحتجاجات 

 توقعونيين يمسارا  عنفيا  قائما  على عسكرة الحراك، وحقيقة كان عدد كبير من السور

فائه خل حلأن تكون نهاية حكم الرئيس السوري بشار الأسد خلال أشهر قليلة، لولا تد

ر لى كل حال، بدأت تطفو على السطح ملامح انحراف مساالإيرانيين والروس. ع

ب لمطال دعما  العسكرة المعتدلة؛ التي بدأت بكتائب عسكرية أكثر تنظيما  وانضباطا ، و

دد عءات؛ الشعب، إلى مليشيات متطرفة التوجه والسلوك، ومتعددة الانتماءات والولا

ك ن حراملي تحوّل المشهد منها انخرط في المعركة لمواجهة المد الإيراني، وبالتا

 سوري سلمي إلى صراع مذهبي عابر للحدود، يتحمل الشعب السوري أوزاره إلى

 اليوم ، ولا حل يلوح في الأفق. 
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قف ة، سنكي لا نعود بالزمن إلى الوراء كثيرا ، ونخرج عن نطاق مشكلتنا البحثي

اطق ي منفلمتعددة عند حدود الإحاطة بأحوال النساء في ظل حكم التيارات العسكرية ا

 المعارضة.

م فرض حيث يسيطر هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقا (، يت بداية من إدلب

حال ال تلوصالأيديولوجيا المتشددة والأفكار الغريبة عن هوية المواطن السوري، إذ 

رت صدأمنظمات المجتمع المدني الداعمة لتمكين المرأة، و منإلى سحب التمويل 

، لمنع -ية في إدلبالشرطة المدن-ية بوساطة هيئة "سواعد الخير" مراسيم شرع

ن يخالفن الشريعة تحت حجة أنه -موذجا  راديو فريش ن-الإعلاميات من مزاولة المهنة 

يم تنظدود أدوار النساء عند ح تمن هنا اقتصرلذا ف وأنّ "صوتهن عورة"، الإسلامية،

ن ريب م، وتلقي الدعم والتدغاثيلإبعض الورش التدريبية، والانخراط في الجانب ا

 بعض المنظمات النسوية المعنية بتمكين المرأة.

 ماعية؛ وفي ظل تشديد القبضة الأمنية، وسيطرة الموروثات الاجتبناء على ذلك

ي فوزيادة وعيها السياسي  ،تتخوف بعض المبحوثات من أن يتسبب تمكين المرأة

صائل بعنجهية الف والتحرري لديها ،مناطق المعارضة إلى اصطدام الجانب القيمي

أي ربعادات المجتمع، والقوالب المؤطرة لكبت  المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى

ن أمعنى بوصوت المرأة، وبالتالي هذا ما يؤثر سلبا  على نمط حياتها وسمعتها. أي 

أن  ة علىة فكريا  لتقبل قدرة المرأأعلى عمل المرأة غير مهي ةمجتمعاتهن المتحفظ

 ،دين مؤيب ا  يسجال ا  تدير المجتمع إلى جانب الرجل، وهذا ما يخلق انقسام ،تكون قيادية

  ومعارض لمشاركة المرأة في العمل السياسي. ،ومتحفظ

فيما يتعلق بحظوظ التمثيل النسائي في المجالس والهيئات القيادية للمعارضة،  تجد 

ايا النسائية الناشطة بمجال )مسؤولة مكتب المرأة ومؤسسة منظمة مز غالية الرحال

تمكين المرأة في إدلب(  بأن هناك تراجعا  ملحوظا  لحصص التمثيل النسائي في 

الدوائر المغلقة لمراكز صنع القرار، وتجدها شكلية، والهدف منه إعلامي لا أكثر، 

وتعتبر بأن تحديات المرأة السياسية في الداخل السوري تختلف عن تحديات  المرأة  

البلاد، فتقول: " في الداخل يعود سبب تغييب المرأة في الميدان السياسي إلى خارج 

قيود قانونية إلى جانب الثقافة المجتمعية، والأعراف الأسرية التي تكرس الثقافة 

البطريركية في المجتمع، والذي يفترض تقييد مراكز السلطة بيد الذكور، وحصر 

ن السياسي، لذا فإن ضعف المشاركة في حضور المرأة في النطاق الأسري الضيق دو
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حقل السياسة لا يعود لضعف قدرة المرأة على المشاركة، بل بالدرجة الأولى إلى 

افقها من التحول التدريجي للحراك الثوري ر عسكرة الوضع إلى أقصى الحدود، وما

وديني همّش دور المرأة،  ،من طابع مدني مرحب بمشاركة المرأة، إلى طابع عسكري

لتيارات متطرفة معادية هي ولا  إلى الغياب الكامل لها، فالكلمة الأولى والأخيرة وص

لوجود المرأة في الشأن العام، ويدعمها هيمنة الفكر الذكّوري، وآلية التفكير التقليدي 

المضاد للديمقراطية )عبر تمثيل العائلات والمحاباة للرجال( في هذه الأماكن"، 

منصة سياسية حقوقية تضم نسويات قياديات فاعلات ينبثق إنشاء  "الالرحّ "وتتأمل 

 .عنها قرارات، وتوصيات تهتم بالشأن السياسي السوري العام

 قوانين تمييزية لا تنصف المرأة (4

، الإدارة في مناطق المعارضة وفقا  للفصيل المسلح سلوكختلف شكل ويكما 

طق في مناا ، فز القانوني أيض، فإن الاختلاف والاشكالية تطال الجهاوخلفياته الثقافية

 ين عنالحكومة السورية المؤقتة تم الاعتماد على اختيار قضاة من محامين ومنشق

 1950لتطبيق قانون "العربي الموحد" بمرجعية دستور  ،جهاز القضاء السوري

، ربعة(وفق المذاهب الأ ؛)يستند في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة الإسلامية

ية كم محلا محاحكومة الإنقاذ" في إدلب أحكام الشريعة الإسلامية، وتنفذهبينما تتبنى "

)معظمهم لا يمتلكون  مكونة من شيوخ، وأفراد يخضعون لدورات تدريب شرعية

ضلا  عن غياب فمؤهلات علمية(، ومرجعهم الأصلي المجلس الأعلى للقضاء، 

صائل م من قبل الفجماع على أشخاص تم فرضهوالمحامين المحترفين، والإ ،القضاة

اة طال حيدارتين هنالك ثغرات عدلية، وقيود قانونية تالإ تاوفي كل، الحاكمة هناك

في  لرجلا تهاالمرأة، وتحرمها من أبسط حقوقها المدنية كالأحوال الشخصية، ومشارك

تلك  -إلى حد ما -ميادين العمل، والتمثيل المتجانس لكلا الجنسين، كما تشابه قوانينها

ن ثير مفرضها الدستور السوري، ولكنها أخذت صبغة دينية أكثر تشددا  في كالتي ي

ياسة ءات السإلى الاجتهاد لفرض أحكام خاضعة لولايتم الالتجاء المواقع، سيما حينما 

 والقوة.

والاجتماعية  ،والسياسية ،بالإمكان تناول القانون من زاوية الخيارات الفكرية

دا  من خلال ميثاق "الجبهة الإسلامية السورية" الذي المتطرفة للتيار السلفي، تحدي

 نإعرض العلاقات بين المكونات السورية في الفقرة الثامنة من الفصل الرابع: )) 



165 

 ،القطعية الشريعة أحكام إلى أن يستند يجب المرأة دور تكاملية، بالرجل المرأة علاقة

 عن وخروجها المرأة لدور تغريب الغرب من به يقوم ما رفض مع العامة، ومقاصدها

 للتشريع، والوحيد الرئيس المصدر وهو الدولة، دين والإسلام هو الإسلامي، الإطار

 يخالف قانون أي البلاد في يكون ألاّ  على الممكنة الأساليب الشرعية بكافة وسنعمل

 (9)الإسلامية((.  في الشريعة المعتمدة الثوابت

 محمد نور حمدان، عن واقع القضاء فيمن جهته، يتحدث الأستاذ الجامعي، 

يسية الرئ المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لـ"العربي الجديد"، قائلا : "الأركان

رات ق قراللقضاء حتى يكون فاعلا  هي استقلالية القضاء، وتوفر قوة تنفيذية لتطبي

لتي ا يضيف: "من الصعوباتو ،القضاء وأحكامه، وكفاءة القاضي ونزاهته وحمايته"

لسلطة رة وافالمنطقة غير مستق ،تواجه المؤسسة القضائية، التخبط في مرجعية القانون

 (10)".التنفيذية ضعيفة وعاجزة عن حماية القاضي

نزعة دينية أخذ بشكل عام فإن آلية إصدار وتنفيذ القوانين في مناطق المعارضة ت

سة ع الراهن، وهي مسيّ متطلبات الواقبيئة السوريين، و )هيئات شرعية( لا تنسجم مع

وخاضعة لسطوة سلاح الفصائل المسيطرة على تلك المناطق كـ"الجيش الوطني 

و"هيئة تحرير الشام"، و"حراس الدين"،  ،السوري"

 التركستاني"، و"حزب التحرير". الإسلامي و"الحزب

 هاإيمان المرأة بعدالة قضيت (5

ت ذات السبب يتكرر في مناطق المعارضة، وهو في جزء كبير منه نتاج سياسا

 ياسي،الحكومات المتوالية على سوريا التي أبعدت بدورها النساء عن المشهد الس

 وأطّرت أدوارهن ضمن حدود الأسرة.

تشي بغياب الفكر النسوي، أقوال بعض ممن تواصلنا معهن  على كل حال، فإنّ 

والتي لا  للأدوار التقليدية التي تقيد استقلالية المرأة، إذعانا   ما تكون أقرب والصورة

تؤمن كثيرا  بقدرة المرأة على تسلم زمام الإدارة السياسية، إذ تحفظت عاملات في 

منظمات المجتمع المدني بريف حلب الغربي على تقلد المرأة مناصب عليا في سلك 

لأمور الخدمية والإغاثية، والأسرة، فالمرأة السياسة، واعتبرنها تصلح أكثر لإدارة ا

خريات بنصوص دينية أحسب قول بعضهن "لم يخلقها الله للسياسة"، حتى استشهدت 

امرأة". في الحقيقة تعدّ هذه المقاربة الضيقة لإمكانات المرأة،  أمرهم اأفلح قوم ولو "ما

https://www.hafryat.com/ar/node/4644
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الأخيرة، له بالغ الدلالة  والتي تنطلق أحيانا  من داخل المجتمع الانثوي كما في الشهادة

كتابع لا  حجمهاعلى مدى تأثرهن بالمحيط المجتمعي الذي يهمش أدوار المرأة، وي

 فقدان كثيرٍ على سلبي  ولا قوة  سوى تنفيذ الأوامر والتعليمات، وهو مؤشر له حول

والمؤهلات  ،يهامهن لأنفسهن بعدم امتلاك القدرةإمنهن الأمل أو إن صح التعبير 

الرجل، أو مشاركته في اتخاذ القرارات، وحتما  تندرج هذه النظرة السلبية  لمجاراة

ضمن خانة فقدان الدافعية والتحفيز الذاتي، وهي بطبيعة الحال نابعة من ثقافة جمعية 

 ء.راسخة في اللاوعي الجمعي لكثير من النسا

تهن حاج عفيما يتعلق بانحسار دور المرأة عند مجالات )أسرية، إغاثية..( لا تشب

تقول  المجتمع، ولا تستوفي شروط تمثيلهن قانونيا ،من إلى تمثيل شريحة واسعة 

دم عإحدى العاملات في منظمات المجتمع المدني بريف حلب الغربي: "قطعا  يجب 

ق لحقو لتكون ممثلة فوجودهن في العملية السياسية أمر ضروري ،اختزال دور المرأة

لذي لقدر افإنهم لن يصلوا ل ،بعض الرجال عن المرأةالأسرة والطفل، وحتى وإن دافع 

 ".اتدافع فيها المرأة عن قضاياه

 نأعلى ماسبق قوله، فتؤكد  في المقابل تضيف واحدة من الناشطات النسويات

"حرب المرأة في الدفاع عن حقوقها أصعب من جميع الحروب، كما أن المرأة 

  عنبعيدا   ،ر دعم المرأة فعليا  والرجل يكملان بعضهما البعض، ويجب على الأخي

الة ن بعدالصور التجميلية أو الأدوار الهامشية، وأيضا  على المرأة أيضا  أن تؤم

 قضيتها وحقوقها، وأن تكون واثقة من نفسها وتحرص على تدريب ذاتها بصورة

 دورية للانخراط في ميادين السياسة ولواحقها".

تواصل المهارات تعزيز ، وا  مهني ا  ا تمكينمنه تتطلبثقة المرأة بنفسها في حين أن 

سابق في  وزيروهي  ،سماح هداياوفقا  لحديث  لديها، عن الذات تعبيروالتناظر الو

يقتصر عمل المرأة داخل الجمعيات لا أ تشددّ على إذ، الحكومة السورية المؤقتة

رؤية  ذاوتوسعا ، و ،وعمقا   ،كون أكثر تجذرا  يالنسوية أو الجندرية، بل لابد أن 

مستقبلية، بحيث لا تكون المرأة في موقع سياسي بمجرد أن ترضي الأرقام والممول، 

وحياتها، ومحمية بالقوانين والدستور، لا من  ،وبيتها ،فاعلة في مجتمعهاتكون بل 

وتحترم نفسها، ومن ثم تتعلم،  ،وتعي ،الأب والاخ والزوج والقيم، وأن تحب ذاتها

المرأة مهارتها س حسب قولها، وتجد من الضرورة أن تصقل فالعلم والفكر هو الأسا

 ، وتشترك في بناء المجتمع الإنساني.وتنمّيها
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 المرأة ضحية تجاذبات القوى الخارجية (6

 ي قوى المعارضة داخليا ، وقصور رؤيتها في بلورة أهدافٍ في ضوء تشظّ 

 ،ياسيةاستراتيجية واضحة تخدم تضحيات "الثورة السورية"، ومع تنوع المشارب الس

 ،سوريةرضة الالإقليميين والدوليين، أصبحت المعا والطائفية للداعمين ،والأيديولوجية

ت جندامسلوبة القرار، وأداة طيعة لتنفيذ الا ،على اختلاف تشكيلاتها ومسمياتها

يل على سبفالتحديات التي واجهتها داخليا  وخارجيا ، الخارجية، وأخفقت في مباراة 

ة المثال شكل الدعم التركي لها نقطة عبور استراتيجية كي تحول مناطق سيطر

، كثير من الأطراف الإقليميةالمعارضة إلى محميات عسكرية، وحدائق خلفية ل

 تستخدمها كورقة ضغط لكسب مكاسب سياسية أو اقتصادية.

، فرضَ حالة من تنوع واختلاف مصالح ورؤى جهات الدعمأن ؛ ذلكإلى أضف 

نذ م، ولعل المرأة كانت الضحية الأولى في المشهد الفوضى في مناطق المعارضة

 بداية الحرب السورية. 

ي توضح شهادة إحدى السياسيات في الائتلاف الوطني دور التدخل الخارجي ف

تلاف انتخابات رئاسة الائ إقصاء الكفاءات بشكل عام، والنساء بشكل خاص أثناء

ث الوطني المعارض، وتقول: "القصة في الائتلاف هي حسبة سياسية، عندما يحد

ة سياسال ؛ترشيح، يفتشون عن الشخص الأوفر حظا ، والموضوع لا يتعلق بالكفاءةال

وغير  وليا ،دالمرأة غير المدعومة واليوم هي عبارة عن حالة من التجاذبات السياسية، 

نه لا لعملية التجاذبات تكون فرصها قليلة في الوصول إلى أي مكان، لأالخاضعة 

 حالة يمكن أن يشكل الائتلاف عملية مناصرة تدعمهم، وبصريح العبارة، كان هناك

غير و ،وسطوالكتلة السعودية، وبالتالي الذين هم في ال ،تجاذب بين الكتلة القطرية

 (12)ول إلى أي مكان". التابعين لأحد، لديهم فرصة ضعيفة جدا  للوص

ت المرأة هي الحلقة الأضعف في مسار الصراعايمكن القول إنّ أي باختصار 

كها م اشراوأدوات التنفيذ الداخلي، وفي حال ت ،الدعم الخارجي مصادرالسياسية بين 

 وضوعيةعلى خلفيات، وأجندات مسيسة، وغير م نه يكون بناء  إف ،في العمل السياسي

 تيجي لتمثيل المرأة.في الطرح الاسترا
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 سيطرة المحاصصة والولاءات (7

لى إيضا  إن ضوابط ومعايير اندماج المرأة في الكتل السياسية المعارضة، عائد أ

ف عضو الائتلا ديما موسىوهنا توضح  (13) والولاءات الطائفية، ،الانتماءات

صصة المحا)الوطني السوري معايير انتقاء العناصر النسائية، فترى بأنها عائدة إلى 

غييب توالانخراط في العمل الثوري(، وحدود  ،ومن ثم الكفاءات ،بالدرجة الأولى

ثيل السياسي في الائتلاف التممستويات عند  -ب رؤيتهاحس-المرأة لم يقتصر 

ي تزم أجسام السياسية و"الثورية"، فلم يلبل ينسحب الأمر على جميع الأ ،السوري

 لكوتاطبق اتجسم سياسي أو مدني بتمثيل المرأة حتى بأدنى شكل من الأشكال، ولم 

اكل % في أي من هي30قوم على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن تي تالنسائية ال

 أدوار تقليدية في مجالس سياسية إطار محصور ضمن المرأة  فدورالمعارضة، 

 لأسباباأحد  . ويمكننا القول إنّ ر عليها المحاصصة الحزبية، والقومية، والدينيةسيطت

 تهميش هو باتجاه العسكرة،انحراف مسار "الثورة" من الحراك السلمي  الرئيسية في

لى علقدرة ا نتيجة  لذلك المرأة إذ فقدت ؛المرأة في الحراك المدني والسياسيمكانة 

 ،رجل(دبير أمور الأسرة وتعويض فقدان المعيل )التت منشغلة بالاستقرار، وأصبح

 .من خلال تحمل مسؤوليات العمل، والمنزل

ن ع نسبة تمثيل المرأة في الائتلاف السوري المعارض حسب الدراسات الصادرة

 %.2% وفي المجالس المحلية لا يتعدى 10منظمات نسوية معارضة أقل من 

ازي غة المرأة السورية في مدينة مديرة مكتب شبك خولة دنيا رىت في المقابل

ن تغييب دور إلتركية، وعضو في الحركة السياسية النسوية السورية ا –عنتاب 

ييب النساء كان مقصودا ، والسبب لتغ ،2011مع بداية "الثورة السورية" عام  ،المرأة

صصة يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات محا ،عموما ، والكفاءات على وجه الخصوص

 (14) أة.ة أو عشائرية أو عرقية أو طائفية، على حساب التمثيل العادل للمرمناطقي

  صورة المرأة في المناهج التعليمية (8

فيما يتعلق بالمناهج التعليمية التي تدرسها الحكومة السورية المؤقتة، فإنها اتبعت 

ورية"، المناهج القديمة للحكومة السورية، التي كانت تدرس ما قبل اندلاع "الثورة الس

عماد برق، مع إضافة بعض التعديلات التي سعت  د.حسب ما صرح به وزير التربية 
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من خلالها الحكومة السورية المؤقتة لإزالة "رموز النظام السوري" و"رموز حزب 

 (15)البعث العربي الاشتراكي"، وإضافة رموز تتعلق بـ"الثورة السورية". 

ارضة المع لتي حللت صورة المرأة في مناهجمن الدراسات ا ا  ووفقا  لمتابعتنا عدد

تحديات عدة تواجه العرض الإيجابي وجود السورية، فإن معظمها أجمعت على 

ق لصورة المرأة في المناهج، يتقدمها تعدد جهات السيطرة على جغرافية مناط

 ،المعارضة، واختلاف توجهاتهم الفكرية، وما يرافقها من فرض دروس دينية

فات بالقوة وص يتميزو"، صالح الدين"د الرجل، وتصوره على أنه واجتماعية تمجّ 

 ،ومربية منزل تابعة وضعيفة،للطلبة على أنها المرأة  يتم تصوير القيادة، وفي المقابل

ضحية كتعيش تحت وصاية الرجل، وهذه الصورة نابعة من ثقافة تنميط هوية المرأة 

وثورية،  مرأة حرة،إإغفال دورها ك مع ،فقط )"شقيقة الشهيد" أو زوجته أو من ذويه(

 ومناضلة تطمح لإحداث التغيير السياسي وإرساء الديمقراطية في البلاد.

لعسكري المسيطر احسب الفصيل  -ابقا  كما ذكرنا س -طبعا  هذه الصورة تختلف

ناهج مة من على المنطقة، ففي مناطق حكومة الإنقاذ بإدلب ت فرض مناهج تعليمية قريب

رجية فرض  قيود صارمة على الهيئة الخا تشدد على، وولة الإسلامية""تنظيم الد

 لحكومةاناطق للمرأة مثلا  أو حتى خروجها إلى الأسواق )قيود في التنقل(، بينما في م

لك هامش محدود لمشاركة يكون هنا حيث –كثر مرونة إلى حد ما أ–السورية المؤقتة 

ي ساوالوعي السي م بالجانب القيمي، والثقافي،المرأة في الحياة العامة، مع تدني الاهتما

ت لقرارااتخاذ الذي يمنح المرأة القدرة على الانخراط الفعلي في العملية السياسية، وا

لى عيطرة مناصفة مع الرجل، وبالتالي تظل الأنماط الذهنية الاجتماعية سائدة، ومس

ية تنوير غير ة تحمل أفكارأي ميدان تطمح المرأة للدخول إليه مادامت المناهج التعليمي

 .لقضايا المرأة

 لتفعيل تمثيل المرأة ونسوية ثالثاً: حلول قانونية

دق لحجم الفجوة في التمثيل المنصف لشرائح الجانب القانوني الكاشف الأ يعدّ 

)محامية وناشطة قانونية( أنه يمكن  هدى سرجاويالمجتمع في صنع القرار، لذا تجد 

وهو التمييز  ،لدعم مشاركة المرأة سياسيا ، إحداها الكوتاسن العديد من القوانين 

الإيجابي الذي يضمن من  خلاله وصول المرأة إلى مراكز قيادية، ولكن يجب أن 

في تلك  ا  شكلي نّ ملكن كفاءة حتى لا يكون وجودهياختيار نساء مع يترافق ذلك 
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ضرورة أن تدرج المناصب، إضافة إلى أنه لابد من ضمان القانون الانتخابي، أي 

%، وأن تكون  30الأحزاب السياسية في قوائم الترشيح نسبة نسائية لا تقل عن 

النساء،  الأسماء بالتناوب، وأن يتم اختيار نظام انتخابي تمثيلي، وخاصة لجهة تمثيل

وأن يضمن الدستور تمثيلا  عادلا  للمرأة في كافة المناصب، والضغط من قبل الدول 

بالتوعية في المجتمع ذلك يترافق  تضيف بأنه يجب أنذه النسبة، والداعمة لتحقيق ه

أهمية مشاركة المرأة، إضافة لتأهيل النساء المهتمات سياسيا ، وبناء وتطوير ب

قدراتهن، وإتاحة الفرصة لهن لتنمية خبراتهن من خلال التدرج في المناصب القيادية، 

مرأة في العمل النقابي، ومنظمات مشاركة ال همية بمكانمن الأ أنه سرجاوي كما تجد

 في الشأن العام.  نخراطكهيئات تسهم في تنمية الخبرة للا ،المجتمع المدني

 ، تقول، وقادرة على الدفاع عن حقوقها"كيف يمكن أن تكون المرأة نسويةا أمّ "

ريف بتعمل لصالح إحدى المجالس المحلية  ناشطة ثورية )امتنعت عن كشف هويتها(

 أكون تحت رحمة وسطوة حلب الشمالي: " أن أكون نسوية حرة يتطلب مني ألاّ 

عامل أ لاّ سري أو الجندري، أالضغوط، والسلطات الدينية، والمجتمعية أو العنف الأ  

 تقادي،من المهم باعفي حقول السياسة، والعمل بناء على تمييز جنسي جندري، لذا 

نية نسالإامبادئ رحم ال، والانطلاق من مسألة  هامة فصل الدين عن القوانين المدنية

صوص عادلة، فللأسف مجتمعنا السوري عموما ، وشمال غرب البلاد على وجه الخال

 .واقع تحت التأثير الديني أكثر من التأثير القانوني"
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 الإدارة الذاتيةلمشاركة السياسية للمرأة في ا

 

 تمهيد:

ناطق ف المتتبوأ المرأة في مناطق الإدارة الذاتية مكانة فريدة ومميزة، على خلا

شرق ومشاركتها من حيث التمثيل الكمي في مؤسسات شمال  السورية الأخرى، وتعدّ 

أة ل المرذ تسجومخالفة للأنماط التقليدية والموروثات الجامدة، إ ،سوريا، تجربة واعدة

 شكل منمتع بياكل الإدارية )المدنية والعسكرية(، كما أنها تتأعلى نسبة حضور في اله

يلهن الحصانة القانونية، من خلال سن الإدارة الذاتية قوانين تضمن تمثأشكال 

 الرجل.مع  على حد سواءالمتكافئ، والمتجانس 

ر ، وتوافةمختلف الأصعد فيالمنفتح على اندماج المرأة  المناخمما لا شك فيه أن 

وثة، المور ليديةأحدث تغييرا  في كثير من المفاهيم التق ،لسياسية لدعم حقوقهاالإرادة ا

 ي الذيلعالماأكسب قضيتها تعاطفا  خارجيا ، شغل حيزا  كبيرا  من تغطية الإعلام  كما

ى ي، وعلصوب المرأة الناشطة في المجالين العسكري والإدار اهتمامهانفرد بتوجيه 

 .معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"وجه الخصوص أثناء قيادتها لل
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ا هئأدا عليةوموضوعي لفا ،يمكننا البناء على ما سبق تقديمه كمعيار علميبيد أنه لا

ناطق . وبحكم تواجدنا في مفي صنع القرار، وممارسة مهامها بالصورة النموذجية

أة ة المرى مكانعلهنالك عوامل عدة تؤثر )سلبا  أو ايجابا ( الإدارة الذاتية لاحظنا أن 

 الفقرات المقبلة. في ضوء نناقشههذا ما س؛ ضمن دوائر اصدار القرارات

 أولاً: تمثيل المرأة في الإدارة الذاتية 

ي يأخذ وضع المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا طابعا  من التنظيم الوظيف

 وشكل انخراط المرأة في النواحي الاجتماعية، والسياسية، ر،تتشعب فيه أط

 ات أوالمالي للهيئتوجهات الغطاء السياسي، ومصادر الدعم وفقا  ل ،والاقتصادية

قضايا لدعمها واستثمارا  لانفتاح الإدارة الذاتية، والمجالس المعنية بشؤون المرأة، 

خرى من الإدارة الذاتية، وأتنتعش المنظمات النسائية، بعضها ممولة من المرأة، 

ر( ر ستامنظمات خارجية، لكن أكثرها تأثيرا  وبروزا  في الوسط النسائي هو )مؤتم

لف مخت على ا، وتمثيلهاالذي يعدّ مسؤولا  عن متابعة شؤون المرأة، وضمان تنظيمه

  ،لذاتيةدارة اضمن هيكلية الإالأصعدة، وهي الواجهة النسائية الفكرية الأكثر تنظيما  

، ياسيةويعدّ أيضا  قاعدة انطلاق معظم النساء لتسلم الأدوار الإدارية، والس

 .شمال وشرق سوريا والمجتمعية، والقانونية في مناطق

ي مرأة فالرقيب على مستوى فاعلية أو تدني مشاركة ال صفةكما يأخذ مؤتمر ستار 

 فكريتأهيل الفي نشاطاتها على ال هذه المظلة النسائية اتخاذ القرارات، وتركز

هن ترشيح )الأمن، والدبلوماسية، والقانون، والتربية..( كي يتم للمتطوعات في سلك

 المناصب، وتشغيل الوظائف. قيادةل

تطبيق نظام الرئاسة المشتركة، وإصدار قوانين  يضاحه، ومعإانسجاما  لما سبق 

أت تناصف التحسن التدريجي، وبديتجه نحو حماية حقوق المرأة، أخذ وضع المرأة 

من حيث نسب التمثيل في مختلف المستويات الإدارية لمؤسسات  ،الرجل أو تتجاوزه

نسبة  ناصفتتإذ (، 6( و)5الإدارة الذاتية، وهذا ما يتضح من خلال الجدولين رقم )

الجنسين في إدارة السلطات )التنفيذية والتشريعية، والقضائية(، وتزداد نسبة المرأة 

رئاسة الهيئات، وذلك بحكم وجود هيئة مستقلة خاصة بالمرأة مقارنة مع الرجل في 

المرأة في السلك الدبلوماسي  حصص)تترأسها امرأة(، ولكن في المقابل تتراجع 

على بعض التنظيمات النسائية المؤثرة في مناطق  لصالح الرجل، وهذا التراجع فرض
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ا التنظيمية لرفع ودبلوماسية ضمن أطره ،شمال وشرق سوريا استحداث لجان سياسية

باسم مؤتمر سقف التمثيل الدبلوماسي للمرأة،  وهذا ما تشدد عليه الناطقة الرسمية 

هذا  ودبلوماسية تشكيل لجان سياسيةعن ، قائلة: "توازيا  مع إعلاننا رمزية محمدستار 

العام، نتجه لتطوير مستوى تنظيم المرأة بدءا  من الكومين )أصغر نواة اجتماعية( إلى 

مقاطعة، ومنحها قاعدة معرفية لفهم حقوقها وواجباتها، وصقل معرفة المنخرطات ال

في مؤسسات الإدارة الذاتية، ونحن نتابع أداء النساء في المجالس العليا، ونقرر ما إذا 

عفاء من المهام في حال تخلفها عن الأداء الوظيفي كانت بحاجة إلى التدريب أو الإ

 المطلوب". 

 

 مشاركة المرأة في المناصب الرفيعة (5الجدول رقم )

 

 

 (8شكل رقم )

50%50%

الإدارة العليا للسلطات

المرأة  الرجل

 

 العام

2020 

 النسبة المئوية مناصب رفيعة

السلطات )التنفيذية، والقضائية، 

 والتشريعية(

% لكلا 50مناصفة 

 الجنسين

%65 الهيئات )الوزارة(  

 %35 السلك الدبلوماسي
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85%

التربية والتعليم15%

المرأة  الرجل

55%

45%

الوظائف والعمل

المرأة  الرجل

6…

35%

الهيئات

المرأة  الرجل

35%

65%

السلك الدبلوماسي

المرأة  الرجل

  (10(                                     شكل رقم )9شكل رقم )          

 ،رأةومنسقية الم ،في هيئة تتركز في معظمها الأطر التنظيمية للمرأة كما أن

إلى  والمجالس الخاصة بها، وتم تشكيل المؤسسات، والمكاتب الخاصة بها وصولا  

ي أدرجت في مطلع العام الجار إحداث منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا التي

 ضم هذهضمن هيكلية الإدارة الذاتية من أجل تمكين المرأة إداريا ، وت 4/2/2021

 ية )لاوالمحافظات السور ،والطوائف ،المكاتب والمجالس نساء من مختلف القوميات

، لنسوياية في دمشق(، وهو أشبه باللوبي وتأخذ صبغة طائفية كما في إدلب، أو قوم

أة في للمر والسياسية ،يعمل وفقا  للمعنيين بالأمر على ضمان الحقوق الدستوريةالذي 

 .سوريا، وعدم اخضاع قضيتها للمحاصصة السياسية

 العام

2020 

 النسبة المئوية وظائف مدنية

%85 التربية والتعليم  

 %55 العمل والوظائف الحكومية  

 مشاركة المرأة في الوظائف المدنية (6الجدول رقم )

 (12(                                          شكل رقم )11شكل رقم )     
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دة يتبين من خلال الجدولين السابقين، أن تصاعد مشاركة المرأة على الأصع

 ؛يةالذات توافر إرادة سياسية في مناطق الإدارة عنالمختلفة ناتج بالدرجة الأولى 

غم مختلفة عن توجهات سائر القوى السياسية والحزبية في سوريا، وهي إرادة ر

عن  يدا  بع ؛كـإقناع المجتمع بضرورة احترام حقوق المرأة ؛تعثرها في بعض المواضع

 ن بقيةعونة ومر ،الطابع الأيديولوجي الحزبي، إلا أنها في كل الأحوال أكثر انفتاحا  

دارة، ي الإمشاركة المرأة فى إلى إصرارها لجة الأولأطراف النزاع، ويعود ذلك بالدر

ت صضمان حقوقهن في العمل، والأجر، وتشغيل الوظائف إلى جانب الرجل، وخصو

 .أجهزة مراقبة قانونية، وأمنية لمتابعة تنفيذ التشريعات

 ثانياً: نظام الرئاسة المشتركة 

رة داالإ اليمالذي شمل أق تصدر إعلان الإدارة الذاتية تطبيق نظام الرئاسة المشتركة

وتم تطبيق  ،2016لجزيرة( المشهد لعام ا -وباني "عين العرب"ك -الذاتية )عفرين 

 ،اتالهيئ ما فيهاالتنفيذية(، بوالقضائية، و)التشريعية،  هذا النظام في مجالسها الثلاثة

%،  30ئية ن كان التمثيل يعتمد في البداية على كوتا نساأواللجان. بعد  ،والمكاتب

 ة(.% )مناصفة جندري50% )العقد الاجتماعي(، حتى وصلت النسبة إلى 40ومن ثم 

 يدة منبة فرفي حقيقة الأمر تؤمن الإدارة الذاتية بأن نظام الرئاسة المشتركة تجر

 إزالةنوعها لبناء مجتمع حر وديمقراطي، وأفضل حل لمنع استئثار طرف بالقرار )

 اتمعوق غير أنة المرأة في جميع مناحي الحياة، المركزية الإدارية(، وضمان مشارك

 تواجه تطبيق هذا النظام الناشئ حديثا . عدة لاتزال

 تحديات تطبيق نظام الرئاسة المشتركة -

ي ف تطبيق نظام الرئاسة المشتركة عدة أثناء تحديات أظهرت التجربة، بروز

 مناطق الإدارة الذاتية، متمثلة بـما يأتي:

 .قدراتهاضعف إيمان المرأة ب -1

 .سيطرة الذهنية السلطوية القائمة على إقصاء الآخر -2

 .والتوافقية خلافا  للمؤهلات العلمية ،اعتماد المحاصصة -3

 .القبول الاجتماعي ضعفو الجسدية، هاجس التصفية -4
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 ضعف إيمان المرأة بقدراتها -1

 التي ؛ناصبلتقلد المرأة كثير من الم إلى حد منطقي على الرغم من أن المناخ مهيأ

درة لمباليفتقدن   شريحة واسعة منهنّ مازلنتنسجم مع رغباتها في التأثير، إلا أنّ 

عامل هذا السية )الذاتية، والثقة بالنفس وبالمؤهلات المطلوبة للمشاركة في الحياة السيا

من  إلى جملة برمته (، والأمر عائدالمناطق السوريةجامع بين النساء في جميع 

ت تدادابمجملها ارما هو اجتماعي، وأسري، ونفسي، تترك  منها ؛العوامل المتداخلة

لى القادرة ععلى شخصية المرأة، وتخلق هوية، تغيب فيها إرادة المرأة مضادة 

 .الانخراط بفاعلية في عالم السياسة والإدارة

 من جزءا   نفوسه حسوتضيف القانونية والحقوقية في مجلس العدالة الاجتماعية 

 لمواضعقول: "يتصدر الرجل في كثير من افتلإدارة الذاتية، تجاربها في مؤسسات ا

. ا  أحيان ناطرفدفة القيادة واتخاذ القرار، رغم المؤهلات العلمية التي يتساوى فيها ال

أن ى ة، حتالذهنية الرجعية، والموروثات الاجتماعية القديم بعد   لم نتخطّ  ،كمجتمع

لنسب الرجل، أي المشكلة ليست في المرأة تعاني من ضعف ثقتها بمؤهلاتها أمام ا

ية، الذات لمبادرةداريات لروح ايضا  عن افتقاد كثير من الإأتكون ناتجة  الممثلة بقدر ما

، يةلأهمابالغ  ا  واعتبار وجودهن أمر ،صاحبات قرار فعلي والرغبة الحقيقة ليصبحنّ 

 واقعهن". تطوير في سبيل

 الآخرسيطرة الذهنية السلطوية القائمة على إقصاء  -2

ة ك مشكلخلق صورة من التشاركية الإدارية، هناللفي ظل مساعي الإدارة الذاتية 

دم ناتجة عن موروث اجتماعي قائم على عدم تقبل الآخر، أو ع ؛ة تواجههابارز

ذلك تيجة لوالتفرد بالسلطة، ن، الرغبة في إنهاء حكم المركزية العائم على السيطرة

هنية ثبات وجودها جراء الذإفي  يومنا هذاتى ما تلاقي المرأة صعوبة ح كثيرا  

 ة.لعاماوالحياة  السياسية، تعيق عملية مشاركة المرأة في الإدارة التي الذكورية

تجربتها عن  سهام قريوالرئيسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية  تشارِك نا

: "حقيقة وتقول المواقف الدونية التي تعرضت لها أثناء ممارستها العمل السياسي،

 كنت ممن لم تقتنع بقدراتها على النجاح في مجال السياسة بسبب غرس المجتمع

مفاهيم تقوم على أن المرأة غير جديرة بممارسة السياسة، والمنزل  ،والمحيط العام
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تم ترشيحها باسم الاتحاد النسائي  كإمرأة سريانية -أفضل عمل لها، كما اعترضتني

كثير من المواقف التي تنم عن ذهنية ذكورية، إحداها  كان أثناء  -السرياني في سوريا

أشارك  ونصحني ألاّ  ،جولة دبلوماسية أجريتها لدول أوربية، حيث اتصل بي أحدهم

 تفي هذا المجال لأنه سيسبب لي ولأسرتي المتاعب، لكنني تابعت مهامي، وازداد

 تي في تحقيق نتائج ايجابية". اثقتي بقدر

لا  لذكوريبأن المجتمع ا نساء اللواتي تواصلنا معهنعتبر بعض التدد في هذا الص 

سب ر، وحيرحم المرأة، ويتهمها جزافا  بضعف الأهلية ليبعدها عن دوائر صنع القرا

ام ، وتراجع ثقافة احتروعيالوصف بعضهن فإن الذهنية الرجعية ناتجة عن ضعف 

والوقوف  كتابعة تنفذ الأوامر، ، وحب التفرد بالسلطة، والحفاظ على المرأة الآخر

 رن أنعتبي البعض كعائق أمام أي طموح يخدم قضية تحرر المرأة في المجتمع، ولكن

كثير  ، وأخذشيئا  فالمناطق ذات الغالبية الكردية، بدأت فيها هذه الذهنية بالتراجع شيئا  

سب مر حمن الرجال يدافعون عن قضايا المرأة في الاجتماعات والمناسبات، وهذا الأ

 ين فيوصفهن "يبشر بالخير"، ويحتاج إلى مدة أطول لتقبل فكرة أن مشاركة الجنس

 لآن.االقرار أساس لإصلاح المجتمع، وتفادي المشاكل البنيوية التي تهشمه كما 

 اعتماد المحاصصة والتوافقية خلافاً للمؤهلات العلمية -3

اذ حة لاتخالحلول المطرومن  ا  اعتبار نظام الرئاسة المشتركة واحد يمكنرغم أنه 

 والتقليل من وتبادل وجهات النظر، ،القرار السليم بصورة تشاركية مبنية على المناقشة

 استئثار جنس ما بالقرارات.

خاضع بصورة أو فهو ورغم عدالة تمثيل المرأة، ، في حقيقة الأمر هذا النظام لكن

بعض القوميات أو  بأخرى لنوع من المحاصصة الفئوية، والتي يغلب فيها إشراك

على حساب المؤهل العلمي، وهذا ما يمكن استشفافه من خلال  أو الأحزاب الطوائف

هيئات ومجالس الإدارة الذاتية، التي يقودها في عديد من المواقع نساء لا يمتلكن 

في جزء واسع منه المؤهل العلمي أو الكفاءة الإدارية المطلوبة،  فأساس الاختيار 

ة أو القومية أو المنطقة التي تنتمي إليها المرأة، وهذه المقاربة تعد في الطائفيكمن في 

نظر بعض المراقبين تسويق صورة مفادها "أن الإدارة الذاتية راعية لقضية المرأة، 

وتضم جميع المكونات والفئات الاجتماعية، والتكتلات السياسية"، بيد أن الأمر لا 

الرجل أيضا ، فهنالك شريحة واسعة من القياديين، يتعلق فقط بالمرأة بل حتى أنه يطال 

ة، ومهارات إدارية وشهادات علمي ،وأصحاب النفوذ، والقرار لا يمتلكون مؤهلات

يتم ترشيحهم لعمادة الهياكل السياسية أو المدنية والعسكرية، رغم أنه في  وقيادية،
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الجنسين( في مناطق  كلامن المقابل تتوافر المؤهلات المطلوبة عند كثير من الأفراد )

، واضطر كثير مستبعدون أو مهمشون من شغل الوظائف ، بيد أنهمالإدارة الذاتية

 خطيرةتعد  المحاصصة ظاهرةمع العلم أنّ  .منهن، ومنهم للهجرة إلى خارج البلاد

وصورة المرأة في المناصب  ،لأنها بالدرجة الأولى تؤثر سلبا  على أداء للغاية،

  .القيادية

 القبول الاجتماعي ضعفو الجسدية لتصفيةهاجس ا -4

ثني، )الإ ومتنوعة من حيث التركيب السكاني ،تدير الإدارة الذاتية مناطق مختلفة

لذا  شائر،والمذهبي(، وهي المناطق الأكثر تنوعا  لحضور القوميات، والمذاهب، والع

ظام نطبيق لتة يات جمّ هذا التنوع والتعدد خلق تحدّ  .تمثل سوريا الصغرى بجغرافيتها

ليم ي إقف الإداري الرئاسة المشتركة، فمثلا  هنالك قبول اجتماعي جيد لهذا النظام

ى ق أخرفي مناط ضعف لتقبل الفكرةالجزيرة )حسب تعريف الإدارة الذاتية(، يقابله 

)تحالف عسكري من مكونات  سيطرت عليها مؤخرا  قوات سوريا الديمقراطية

قة(، الرمنطقة ريف دير الزور الشمالي والشرقي، و)وهذه المناطق هي ، المنطقة(

اطق ( ضعيفة مقارنة مع باقي منالاتزال نسب مشاركة المرأة )رغم تحسنه فيهاو

 روجيهان خضحسب رئيسة هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا  الإدارة الذاتية، فهي

نظيم تا  هتعاني من تسلط العادات والتقاليد الجامدة، والذهنية المتطرفة التي زرع

مرأة ال احرم فيهفي تلك المناطق، من خلال فرض أنماط من الحياة البائسة ت   "داعش"

 من أبسط حقوقها.

إلى  جودهابين سياط عدم تقبل المجتمع لو من جهة من هنا تجد المرأة نفسها واقعة

ة الإدار والإدارة، واعتبار أن هذا النمط من ات،القراررسم جانب الرجل في مراكز 

من جهة و وه سمعة العائلة والعشيرة، ويخالف تعاليم الدين وواجباتها الأسرية،سيش

ط بسبب نشا الجسدية والتصفية ،الذعر والخوف من تعرضها للعنف أخرى ينتابها

ل بلدة ت التي استهدفت مسؤولتين محليتين فيالدموية خلايا داعش، كما في الحادثة 

 انون الثاني من العام الجاري.ناير/ كي 24بتاريخ  لحسكةا الشاير جنوب

 عن خوض غمار -المعارضة كما في مناطق-كثير من النساء  متنعنتيجة ذلك ت

 .تميةية حكنها أو القتل كنظرة نمطية المشاركة في الحياة السياسية، خشية من العار
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 ثالثاً: استقلالية المرأة في الإدارة

 ل مدىالسياسية إلا بتحلي الموضوعية بمشاركة النساء حاطةلا تتضح معالم الإ

عززة مالتي لابد وأن تدعمها هياكل ديمقراطية  ،تمتعهن بالاستقلالية المطلوبة

 :اتيةرة الذالإدا استقلالية المرأة في مناطق، وهذه أوجه عدالة الاجتماعيةوال ،للتشاركية

 الاستقلالية السياسية (1

وفير ة، وتهداف الإنمائيهنالك إرادة قوية لدى المنظمات النسائية على تحقيق الأ

 التي تعقبالا تذليلتمكنها من  ،القواعد الوظيفية لمنح المرأة شخصية مستقلة سياسيا  

ا، جتمعهتقوم على تثبيط النساء عن منافسة الرجال، والدفاع عن حقوقها، وقضايا م

ن زءا  مالثقافة السياسية التي تعد ج إرساءمن خلال نشر الوعي والثقافة، وكذلك 

نما حي مدرمزية محهذا ما أكدته لنا الناطقة باسم مؤتمر ستار  ؛الثقافة المجتمعية

ا همتهم ؛أشارت بأنهن أحدثن ضمن كيانهن النسائي لجنة خاصة بالسياسة هذا العام

درات ة قبئتوسعة نشاط المرأة في السلك الدبلوماسي والتمثيل السياسي، وبالتالي تع

فق و ،ومؤهلات النساء للنهوض بأدوارهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية

رار، ي القالأصول القانونية والدستورية، وهي مقدمة لمنح المرأة استقلالية أكبر ف

 ،ياسيةت السها السياسي، والاستفادة من الاكاديميائوالإدارة، والقيادة، وتحسين أدا

 ،انشاء لجل إننشر القيم السياسية. هذا ما يتم العمل عليه من خلاوالفكرية المستحدثة ل

، ةلذاتياومجالس مستقلة للمرأة ضمن معظم الأحزاب السياسية المنضوية في الإدارة 

 وإن لم يكن فعالا  بعد بالمستوى المطلوب.

 الاستقلالية الاقتصادية (2

ي ية المرأة فيصون قانون العمل، وحما ؛خلافا  لمناطق الحكومة والمعارضة

ل ي العمفلرجل االاستقلالية الاقتصادية للمرأة، والمساواة مع  ،مناطق الإدارة الذاتية

 .جر، واختيار المهنة التي تريدها، وحمايتهاوالأ

يوازيها انتعاش للمشاريع والخطط التي تركز على تأهيل المرأة، ومنحها استقلالية  

خلال تنظيم ورش تدريبية، وبرامج تنموية ويتم ذلك من  .أكثر في الجانب الاقتصادي

فمن خلال  ،تنطلق من حتمية تأثير الجانب المالي على قرار المرأة، واستقلاليتها

 .المجتمعات من ضغوط والتحررتحقق استقلالية القرار، تالاستقلال المالي 
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 بعض ار أومؤتمر ست يتكفلهاوالصناعية  ،معظم المشاريع التنموية الزراعيةإذا ، ف

 .الأخرىالمنظمات النسائية 

بتهم عن تجر ة في لجنة اقتصاد المرأة التابع لمؤتمر ستاريدارالإغالية نجار تقول 

 ،حيويةالها مكانتإعادة المرأة ل وأهم أدوارنا في الوقت الحالي ه أحدالاقتصادية: " 

ع ي تشجنركز على نشر القيم التنحن و وتطوره، اقتصاد المجتمع،مشاركة في بناء ك

ة بين لعلاقوتنبذ الاستملاك الفردي للثروات، وننطلق أيضا  من ثنائية ا ،التشاركية

مام وائق أوالع السياسة والاقتصاد، فاستقلال المرأة اقتصاديا ، يعني تحررها من القيود

 مشاركتها بحزم في الجانب السياسي".

، لمرأةااقتصاد كما يعد اتحاد الجمعيات في شمال سوريا إحدى أهم إنجازات مركز 

ورش وعم، فران، والمطاإلى جانب المشاريع الزراعية )بيوت بلاستيكية(، وافتتاح الأ

عات نشاء معامل الكونسروة والمنظفات، ومجمإالخياطة، وصالات بيع الملابس، و

  ن والخضار والفواكه.ؤبيت الم

عيل مقدن ف واستطاعت هذه المشاريع أن تقدم خدمات لنسبة جيدة من النساء اللواتي

 أو نزحن من مناطق الصراع، ووفرت فرص عمل لبعض العاملات. ،الأسرة

ت تحدياوالمشاريع الاقتصادية الخاصة بالمرأة ال ،على البرامج اتلخص القائمت

 ف خبرةحداثة التجربة، وهشاشة الرعاية والتخطيط السليمين، وضعب، التي واجهتهم

قرار ذا مشاريع، إلى جانب غياب الاستالكوادر النسائية المسؤولة عن إدارة هك

متكررة الية الأمني، وبالتالي عدم توافر مناخ الاستثمار المحلي بسبب الهجمات الترك

قاف لى إيع كبيرٌ  على مناطق الإدارة الذاتية، كما كان لانتشار جائحة كورونا أثرٌ 

 والمشاريع الاقتصادية التنموية. ،معظم النشاطات

 ثروةوال ،تجربة التعاونيات النسائية في مجال الزراعة في كل الأحوال تعتبر

غم عها رالحيوانية، واحدة من أهم صور التكافل النسائي، وهي مبادرة فريدة من نو

 .وقت لتحصد النجاح المطلوبمناخ استثماري، و حاجتها إلى

 رابعاً: المرأة في قوانين الإدارة الذاتية

مع  2014 عام مناطق الإدارة الذاتية منذ"قانون المرأة" المعمول به في  نسجمي

الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة كـ)سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، وإسطنبول الخاصة 
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وهي تأخذ نزعة مدنية على خلاف القانون السوري  بمكافحة العنف المنزلي(،

 ،وريفهنالك فرق بين الدستور الس المنطلق من الشريعة الإسلامية والفقه الحنفي،

والعقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية، فالعقد منح المرأة الجنسية لأولادها وحق 

وتعدد  ،وإلغاء المهر ،والحضانة ،المناصفة في الإرث، وكذلك القضايا المتعلقة بالنفقة

الانخراط إلى جانب سياسية واقتصادية واجتماعية،  ا  الزوجات، ومنحتها أيضا  حقوق

  في الجانب العسكري.

ة مجالات الحياالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع "بـ  القانون يقضي

جلس مفي  ، وهي قانونية عاملةنفوسه حسووالخاصة"، وهذا ما توضحه لنا ، العامة

 :، التي تلخص الحقوق السياسية، والاقتصادية بما يأتيالعدالة الاجتماعية

 ت وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالا الحقوق السياسية

م لمهااوتأدية  ،والمناصب العامة ،الحياة، وحق الانتخاب والترشح، وشغل الوظائف

سات، شكال الإدارات، اعتمادا  على مبدأ التشاركية في كافة المؤسأعلى مختلف 

ت المنظما يفي المنظمات والجمعيات غير الحكومية، وحضور ممثل تعزيز دورهاو

 لصادرةرأة اعند مناقشة القوانين الخاصة بالم ،نسان بصفة مراقبوحقوق الإ ،النسائية

على  حق تمثيل الإدارةوللمرأة في الحالات الاستثنائية من المجلس التشريعي، 

 جراء المفاوضات دون تمييز.إو ،المستوى الدولي

  :قا  وف جروالأ ،العمل المساواة بين المرأة والرجل في حقالحقوق الاقتصادية

هنة التي ار الماختي لقانون العمل في الإدارة الذاتية، واستقلالية المرأة ماليا ، والحق في

 ، وضمان حقوقها أثناء بلوغها سن التقاعد.تريدها

لازال ساري المفعول في مناطق الإدارة الذاتية إلى  الذي أن القانون السوريكما 

الازدواجية القانونية التي تخلق حالة من سيادة حالة من يتسبب بجانب قانون الإدارة، 

)محامية تعمل في محاكم الدولة، ولها خبرة في ميديا حسن الفوضى كما تصفها 

مجالس الإدارة الذاتية(، وتعلق على الأمر قائلة: "حقيقة تسود حالة من التناقض 

ولى لا تزال الكثير من والتضارب بين قوانين الحكومة السورية، والإدارة الذاتية، فالأ

تشريعاتها، سيما المتعلقة بأحوال المرأة، نابعة من الفقه الإسلامي، ولا تواكب 

بالموضوعية والمنطقية، لكن  -إلى حد ما-متطلبات الظرف الراهن، بينما الثانية تتمتع

يجب سد الثغرات من خلال إخضاعها للتعديلات المطلوبة كي تكون أكثر شمولية، 

مع عادات وتقاليد المجتمع، كما يجب أن تتصف آليات التنفيذ للتشريعات وتتواءم 
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بالكفاءة، والخبرة القانونية بعيدا  عن أي شكل من أشكال المحاباة أو التراخي في تنفيذ 

القانون، وفي نهاية المطاف نحن بحاجة إلى توافق وإجماع بين الحكومة والإدارة لسن 

 أة أولا ، وتتماشى مع حاجات المجتمع".قوانين مشتركة تحترم حقوق المر

، ات السلامالهيئة الإدارية لشبكة قائد تشغل رئاسة التي ستير قاسم فإن من جهتها

، وعضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا عن منظمات المجتمع المدني

تبرة معا، مشاركة المرأة في مناطق الإدارة الذاتية مميزة على مستوى سوري تجد بأن

صعدة دورا  هاما  على الأ أكسبهاتوافر الأمن والقوانين التي تحمي المرأة أن 

 (.والثقافية ،والاقتصادية ،والسياسية ،)الاجتماعية

 خامسا : المرأة في المناهج التعليمية

حكومة لى الإوتربوية موازية لتلك العائدة  ،تعليمية ؤسساتشكلت الإدارة الذاتية م

 ،طق شمال وشرق سوريا التي ظلت تعاني منذ عقود من التهميشالسورية في منا

 ،فنيةوالانتكاسات في المجال التعليمي على اختلاف المستويات ال ،والاختلالات

 واللوجستية.، والعلمية ،والإدارية

ة على العموم فإن مناهج الإدارة الذاتية التي تراعي إلى حد معقول طبيع

لى عتاحا  ثر انفتعد بأنها أكوالمذهبي والثقافة السائدة، ثني والمجتمعات، وتركيبها الإ

ا محال  وأدوارها الطبيعية في المجتمعات، في ،قضايا المجتمع، سيما قضية المرأة

ي الأفراد ف ءدرس في مناطق الحكومة والمعارضة، وهي تهيقورنت بتلك التي ت  

وثات لمورامن  تي استمدالمستويات الأولى من التعليم لإزالة الأفكار التقليدية الت

 الاجتماعية.

في المقابل يختلف محتوى المناهج العربية عن تلك المعدة باللغة الكردية، ومن لكن 

والتاريخ، فإن المرأة في المناهج  ،والاجتماعيات ،خلال تحليل دروس القراءة

وإرساء ، والمجتمع ،الكردية، تصدر كمقاتلة أو كأساس حيوي لتقدم التاريخ

راطية، ويمكن اعتبار صور المرأة في هذا المنهاج كسرا  للأدوار التقليدية الديمق

–نفا  إضافة هيئة التعليم والتربية مادة )جنولوجيا آوالنمطية للمرأة، زد على كل ماذكر 

سما  خاصا  بها في المعاهد والجامعات، ضمن كلية اللغات ق واستحداثها ،علم المرأة(

سوسولوجيا "كتاب في   يتم بحثه وتحليلهالعلم الذي والعلوم الاجتماعية، وهذا 

يط بقضايا فإنه يحلمفكر والسياسي الكردي البارز عبد الله أوجلان، " العائد لالحرية
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ومكانتها الاجتماعية، كما يسلط  ،مواجهة التعصب الجنسوي، وسوء تقدير قيم المرأة

الضوء على دور المرأة عبر العصور لبناء النظام الاجتماعي الأمومي، وترسيخ 

 .السلام، والعدالة، والحياة المشتركة، وتطوير الاقتصاد المجتمعي
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 ثالثالقسم ال

 النتائج والتوصيات

 النتائج

 هجنوجود اختلاف بين  تبين من خلالها، توصل الباحث إلى سلسلة من النتائج

اة ي الحياكها فتمثيل المرأة، وإشرفيما يتعلق ب القوى الحاكمة لمناطق النفوذ في سوريا

 الدراسة: نتائجالسياسية، وهذه خلاصة 

 اتية،ترتفع نسب تمثيل المرأة في الحياة السياسية ضمن مناطق الإدارة الذ -1

المواضع، على خلاف مناطق الحكومة أو تتجاوز الرجل في كثير من  تناصفو

ما في مناطق %، وأحيانا  تغيب ك12والمعارضة التي تتدنى فيها تمثيل المرأة بأقل من 

 .حكومة الانقاذ

ينما ، بتالمؤسسا تعتمد الإدارة الذاتية على نظام الرئاسة المشتركة في إدارة -2

ر كلي غيوتا شأو ك الفرديتتبع الحكومة والمعارضة نظاما  مختلفا  قائما  على التمثيل 

 مفعل.

 تمثيل المرأة ضمن الحكومة والمعارضة يتم بشكل فردي، أي دون تكتلات -3

ن مترشيح يتم ال بشكل فردي أوأما نسائية، بينما في مناطق الإدارة الذاتية يتم التمثيل 

 .نسائية سقبل كتل ومجال

هلات ات بالمؤمن حيث تمتع النساء السياسيالقائمة تتصدر الحكومة السورية  -4

 .وتليها مناطق المعارضة، ومن ثم الإدارة الذاتية ،العلمية

 وع منوالحكومة مبني على ن ،والمعارضة ،تمثيل المرأة في الإدارة الذاتية -5

 ،قوياتوتهميش النساء ال ،المحاصصة والصيغة التوافقية، وهذا ما تسبب باستبعاد

 .والقادرات على التأثير السياسي

في  ادوارهمقارنة مع أ ،ومؤثر ،الفي مناطق الإدارة الذاتية فعّ  مشاركة المرأة -6

 .الحكومة السورية والمعارضة

دة في ة سائلازالت القيود المجتمعية الموروثة التي تعرقل العمل السياسي للمرأ -7

 ينلقواناالثلاث، وإن كانت أخف تأثيرا  في شمال وشرق البلاد بسبب  نفوذمناطق ال

 المسنة.



185 

رضة، دساتير وتشريعات الحكومة والمعافي لمرأة ل المناصفة القانونيةضعف  -8

دارة نين الإخلافا  لقوا ،طابعا  دينيا  )متفاوت من حيث التشدد حسب المنطقة(وأخذت 

 ذات الطابع المدني. الذاتية

وانين دار قضعف أو غياب القوانين الناظمة للحياة السياسية، سيما المتعلقة بإص -9

 اب في مناطق المعارضة، والحكومة السورية.لترخيص الأحز

مل لاتزال المرأة مكبلة بقيود، وضغوطات أمنية، يثنيها عن ممارسة الع -10

ها السياسي، سيما في مناطق المعارضة، والحكومة، وبعض الجيوب التي تنشط في

 داعش ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

، ن على التغييرمن ضعف الثقة بقدراته نشريحة واسعة من النساء تعاني -11

 السياسي. والتأثير

وية التربيتم تصدير الصورة النمطية السلبية للمرأة في المناهج التعليمية و -12

 ،لمرأةحرر اقضايا تأهمية أكثر ليتم إيلاء  بينما بمناطق إدارة الحكومة، والمعارضة،

 .ودورها المجتمعي والثوري في مناهج الإدارة الذاتية

لاث، الث مناطق النفوذضد المرأة سائدة في  ةرتكبلاتزال حالات العنف الم -13

 ة.الإدارة الذاتي في مناطق هاوأقل ،وإن كانت أشد وطأة في مناطق المعارضة

خطط وال، والمعارضة إقامة المشاريع الاقتصادية ،لم تشهد مناطق الحكومة -14

تية ة الذالإداراالتنموية التي من شأنها أن تحقق للمرأة استقلالية مالية، في حين أخذت 

 .مرأةبتفعيل مجالس اقتصادية خاصة بالمرأة تتكفل بمشاريع الدعم الاقتصادي لل

أة للمر ، والقانوني، والاقتصاديوبرامج التمكين السياسي ،ضعف مشاريع  -15

 في مناطق المعارضة والحكومة، وانتعاشها في مناطق الإدارة الذاتية.

انب المتعلق بالتأهيل الدور الهامشي لمنظمات المجتمع المدني في الج -16

الإداري، وتطوير الشخصيات النسائية، وتركيزها أكثر على تطوير الجوانب المهنية 

 التي تخدم سوق العمل.

 التوصيات

ة تفعيل مشارك تساهم في من شأنها أن جملة من التوصياتتوصل الباحث إلى 

نة مؤم راطية، ويبقى الأمر مرهونا  بحلول حكومة ديمقالمرأة في الحياة السياسية

 بحقوق المرأة، ويمكن ايجاز التوصيات بما يأتي: 
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صعدة أن تدرك المرأة أن مشاركتها السياسية ضمان للحريات الأخرى على الأ -1

 كافة.

، انونيةالسياسية، وبضمانات ق في الحياةالعمل على زيادة نسب تمثيل المرأة  -2

لى صل إت%، وزيادة النسبة تدريجيا  حتى 30 عن نسائيةالكوتا البحيث لا تقل 

 .المناصفة

ن يتقلدوضوابط لاختيار النساء اللواتي س ،من الضرورة أن يتم تحديد معايير -3

نى يث يبالمناصب، لضمان التمثيل العادل والموضوعي لجميع الشرائح المجتمعية، بح

 ا لفئةتماءهوالكفاءة الإدارية، وليس على أساس ان ،هذا الاختيار على المؤهل العلمي

 .وتكتلات سياسية معينة ،من أحزاب أعضاءاجتماعية أو 

اسية، إعادة النظر في الأنظمة الداخلية لكثير من الأحزاب والهياكل السي  -4

 .وتعميم الجندرة على كل ما يصدر وينفذ من جانبها

ية بحيث تحرر الأحزاب والحياة السياس ،للأحزاب ناظمة إصدار قوانين -5

 القوى النسائية منها من احتكار السياسية المعارضة أو المنظمات المدنية، سيما

 .المسيطرة، وبالتالي تحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي

ن، استحداث قانون لحماية النساء من كل أنواع وأشكال العنف الموجه ضده -6

 .ر الدوليةيتوافق مع المعاييا  سياسي على أن يشمل نصا  

 ساء.ة النلتكون مصدر إلهام وإقتداء لبقي ونشرها ء،توثيق وتدوين تجارب النسا -7

 ،بعيدا  عن  الحصص ،ضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار -8

 .والتجاذبات السياسية

قانوني، ، والاجتماعي، والقتصاديالاو، سياسي)التمكين البرامج ومشاريع  دعم -9

 ثقتها شخصيتها ليزداد تعزيزو فع مستوى وعيها بحقوقها،لرللمرأة،  والمؤسساتي(

 .في الكيانات السياسية للمشاركة بنفسها

 لأية ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري، وتفعيل أنظمة رقابة ومحاسبة -10

ءات واتخاذ إجرا، إجراءات تمييزية ضد المرأة، سيما العاملة في الخط السياسي

 .والابتزاز حمايتها من الضغوط والتهديد

شكاليات الاستفادة من خبرة المتخصصين في قضايا الجندرة، لتجنب الإ -11

ن لمياديقل في اتعيق مشاركة المرأة ككيان مستتي والاقتصادية ال ،والثقافية، الدستورية

 .المختلفة
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أة، ق المرلمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقولاحترام أطراف النزاع  -12

 .التي تناقض الأعراف الدولية التمييزية والقوانين ،توتعديلهم التشريعا

أة المر ، واعتبار احترام حقوقفي المجتمعات تشجيع نشر ثقافة حقوق الإنسان -13

 .جزءا  لا يتجزأ منها

 اسية،ومادي( للمرأة للانخراط في الحياة السي ،دعم حكومي وإداري )معنوي -14

 لمحصلةي باوالتي تود ،ية على الرجلائمع الأخذ بعين الاعتبار تفادي الاتكالية النس

 .إلى التبعية

با  ائد سلهو س تحقيق العدالة الاجتماعية، وإيمان القوى الفاعلة بأهمية إسقاط ما -15

 .)دينيا ، اجتماعيا ، إعلاميا ( ينتهك كرامة وحقوق المرأة

 ة منهادوليسيما ال ؛تحقيق التواصل بين الهيئات النسائية والمنظمات الحقوقية  -16

 .شكيل لوبي نسائي ضاغط على أصحاب القرارلت

ديم ند تقعإيلاء الجهات الدولية المانحة الأهمية لمشاركة المرأة السياسية،  -17

ا قضاي الدعم والمنح لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، وجعل مناصرة

 المرأة ضمن أولويات أي حراك سياسي.

ون ضمن المجالس والهيئات، لص تفعيل التحالفات، والائتلافات النسائية -18

ؤى رأصواتها، ودعم حقوقها، وإيجاد أرضية مشتركة لرفع مستوى أدائها، وبناء 

اقف خاذ مولاتآليات التضامن النسائي سبل و تطوير، مع مشتركة مع التكتلات المماثلة

 موحدة أكثر قوة ضد الممارسات غير السليمة ضدهن.

، ي المناهج التعليمية والتربويةإعادة النظر لنمطية تصوير المرأة ف -19

ق وتخصيص مواد خاصة بحقوق المرأة والطفل، والتشجيع على احترام حرية وحقو

 .كل فرد

تخصيص مساحات إعلامية متوازنة لكلا الجنسين، ونشر حملات إعلامية  -20

 وممارسة العنف ،توعوية بقضايا المرأة، وتسليط الضوء على مخاطر تهميشها

 التي تكرس منظورا  غير صحيح عنة النمطية عن المرأة سقاط الصورإضدها، و

 واقعها وأدوارها في الحياة العامة.
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 الملاحق:

 بحثيةالمقابلات الأبرز الشخصيات التي تم إجراء عرض لكم في هذا الملحق ستسن

 : ةلحاليمعها، أو تم الاستفادة من لقاءاتهن المتلفزة، والبحثية خدمة للدراسة ا

 المقابلات البحثية

( مفردة، من مختلف 30إجراء لقاءات شخصية مع عينة قصدية بلغت )تم 

دية، قتصاالاختصاصات والوظائف )الإدارية، والسياسية، والقانونية، والمدنية، والا

والتربوية، والإعلامية(، تحفظت بعضها ممن يتواجدون في مناطق الحكومة، 

ذه عينة من والمعارضة عن كشف هوياتهم لأسباب )شخصية، وأمنية..(، وه

 الشخصيات الميدانية للدراسة:

، تم التواصل معها إلكترونيا  )عضو مجلس الشعب السوري( عروبة محفوض -

 )ماسنجر(.

، تم التواصل معها إلكترونيا  )عضو مجلس الشعب السوري( نورا اريسيان -

 )ماسنجر(.

 نجر(.)ماس، تم التواصل معها إلكترونيا  )محامية وناشطة قانونية( هدى سرجاوي -

ين )مسؤولة مكتب المرأة، ومؤسسة منظمة مزايا النسائية لتمك غالية الرحال -

 ، تم التواصل معها إلكترونيا  )واتس اب(.المرأة(

، تم اقتباس شهادتها من المؤتمر )عضو الائتلاف الوطني السوري( ديما موسى -

 . https://cutt.us/GsVUBالثاني للحركة السياسية النسوية السورية 

، مقابلة بحثية تركيا(-)مديرة شبكة المرأة السورية في مدينة غازي عنتاب خولة دنيا -

عرضت في دراسة بعنوان: "مشاركة النساء في السلام، الأمن والعمليات 

 . /:cutt.us/WFi9H/httpsالانتقالية في العالم العربي" 

 نيا  في، تم مقابلتها ميداتحاد نسائي(ا -)ناطقة رسمية باسم مؤتمر ستار رمزية محمد -

 مدينة القامشلي.

 معها ، تم التواصل)قانونية وحقوقية في مجلس العدالة الاجتماعية( نفوسة حسو -

 إلكترونيا  )واتس اب(.

https://cutt.us/GsVUB
https://cutt.us/WFi9H
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 عها عنصل م، تم التوالذاتية()الرئيسة المشتركة للمجلس العام للإدارة ا سهام قريو -

 طريق الهاتف.

 تم التواصل معها عن طريق الهاتف. )رئيسة هيئة المرأة( جيهان خضرو -

 ابلتهام مق، ت)إدارية في مكتب المرأة التابع لمجلس سوريا الديمقراطية( أمل شمدين -

 ميدانيا  في مدينة القامشلي.

واتس )نيا  التواصل معها إلكترو ، تم)إدارة في لجنة اقتصاد المرأة( غالية النجار -

 اب(.

 ي.، تم مقابلتها ميدانيا  في مدينة القامشل)محامية وقانونية( ميديا حسن -

)رئيسة الهيئة الإدارية لشبكة قائدات السلام، وعضو منسقية مجلس  ستير قاسم -

، تم التواصل معها المرأة في شمال وشرق سوريا عن منظمات المجتمع المدني(

 .)واتس اب(إلكترونيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكرا  لكل من ساهم في انجاز الدراسة    
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 الفصل الثاني 

 راهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــةقضايا 

بين ذرائع المصرف المركزي  ليرة( 5000إصدار فئة الـ )
 وواقع الاقتصاد السوري

 د.شوقي محمد

 ،فةلمختلاتشكل النقود واحدا  من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي داخل البلدان 

وة عن ق فعندما نتحدث ،وتعكس قوة النقد عادة قوة الاقتصاد الوطني للبلد المعني

ة ضح لقواس وافإن ذلك انعك ،أو اليورو الأوربي ؛أو الين الياباني ؛الدولار الأمريكي

كل وتش ،مأن النقود تؤدي وظائفها بالشكل السليمؤشر على و ،اقتصادات تلك البلدان

نب الجوابحيث يرتبط النظام النقدي للبلد  ،جزء  رئيسيا  من المنظومة الاقتصادية

 ويؤثر على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي ،قتصادية الكلية الأخرىالا

(Macroeconomicكمستويات الأسعار )، وقيم  ،وعجز الموازنة العامة ،والتشغيل

 وغيرها. ،صفقات التبادل التجاري

نوات شر سبعد ع ا،التي تعيشها سوري ،وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ،واليوم

رمة الصا والعقوبات الغربية ،دهور الكبير في قيمة الليرة السوريةوالت ،من الحرب

الـ  يطرح المصرف المركزي عملة جديدة من فئة ،المفروضة على الحكومة السورية

ته من تهاوي قيمة عمل ،ليؤكد بذلك مخاوف المجتمع السوري ،ليرة سورية 5000

ي عب الذع الاقتصادي الصجراء الواق ،الصمود علىوعدم قدرة هذه العملة  ،المحلية

 تعيشه البلاد.
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 كيف برر المصرف المركزي عملية الإصدار

 وغير حاول المصرف المركزي أن يقدم مبرراته غير المعقولة ،في بيانه الصحفي

ني د الوطقتصاولا وفق واقع الا ،لا وفق النظريات الاقتصادية الخاصة بالنقد ،المقبولة

اء ليرة ج 5000السوري المنهك تماما . فقد جاء في بيان المصرف أن طرح فئة 

ي ف هيلا  ن تسوبما يضم ،"لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية

رأى وومساهمتها بمواجهة آثار التضخم"  ،وتخفيض تكاليفها ،المعاملات النقدية

ة ح الفئ"الوقت أصبح ملائما  وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطر صرف بأنالم

لجديد دار اأن الإص ووه ،خرمبررا  آ ،النقدية الجديدة" كما أضاف البيان الصادر عنه

خلال  سعاربسبب ارتفاع الأ ،جاء بهدف "التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية

 سنوات الحرب والحصار". 

ن التي ساقها المصرف المركزي، إلا أن الشمس لا يمك ،تلك المبررات ورغم

 ،ان للعياهرا  بات أمرا  ظ ،فتهاوي قيمة الليرة السورية لأسباب كثيرة ،حجبها بالغربال

ية وهو أمر يعكس ولا شك ضياع الاستراتيجيات الاقتصاد ،وواضحا  وضوح الشمس

 لنقدومجلس ا ،وضعف السياسات النقدية التي اتبعها المصرف المركزي ،في البلاد

. فكيف بهدف الحفاظ على قيمة الليرة واستقرارهاخلال سنوات الأزمة،  ،والتسليف

من  وهو إصدارات نقدية جديدة بدون رصيد مالي ،لواحدة من أهم محفزات التضخم

آثار  كيف لها أن تواجه ،تمن السلع والخدما ةإنتاجيتغطية أو  ،العملة الصعبة

ت لأدبياا. فألف باء أصلا   وهي إحدى أهم أسبابه ،بيان المصرففي كما جاء  ،التضخم

 ،قابلأو عرض إنتاجي م ،ؤكد على أن أية اصدارات نقدية بدون رصيدتالاقتصادية 

دفع ما ي، موبالتالي الرفع من معدلات التضخم ،سيتسبب بزيادة في مستويات الأسعار

 . العملة المحلية نحو المزيد من التدهور بقيمة

سسها الاقتصادي الأميركي التي وضع أ   ،وهذا ما تؤكده النظرية الكمية للنقود

 Fisher)والتي تقوم على معادلة رياضية عرفت "بمعادلة فيشر"  ،إرفينغ فيشر

Equation)، والتي تنص على أن: 

وسط مت× الكلي للمبادلات سرعة الدوران = الحجم × كمية النقود المتداولة 

 الأسعار
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قلة و ،الإنتاجفي والاقتصاد الذي يعاني من شبه توقف  ،وفي الحالة السورية

ت في رتفاعاافإن أية زيادة في كمية النقود لا شك سيقابلها  المحلي،المعروض السلعي 

ب أعقا مستوى الأسعار داخل الاقتصاد المحلي. وهذا ما شهده الاقتصاد السوري في

لتضخم فقد وصل معدل ا 2017في النصف الثاني من العام  2000رح الفئة النقدية ط

 2900% على أساس حساب سعر الصرف اليوم بـ 480 نمن ذلك التاريخ وحتى الآ

    ليرة للدولار الواحد.

سي يكون الهدف الرئي ،وفي كل مرة يطرح المصرف المركزي فئات نقدية جديدة

تحل لجديدة سابأن هذه الفئات لذلك يقدم و ،ة العامة للدولةمنه هو تمويل عجز الموازن

ي لا الذ الأمر ،محل العملة الورقية المهترئة التي سيتم سحبها من السوق تدريجيا  

ـ " بقول يوالذي  بل يحدث كنتيجة تلقائية لقانون جريشام ،يحدث في المستقبل القريب

ر ه السيبقام  ووفقا  للتحليل الذي ،أن النقود الجيدة تطرد النقود الرديئة من السوق"

رعة سداد إذ تز ،فإن هذا يحدث نتيجة انخفاض قيمة العملة ،الانكليزي توماس جريشام

ن دة. وأالجي مع احتفاظ الجمهور بالعملات ،دوران الفئات النقدية الرديئة في التداول

 ،لتداولاملية علعدم قدرتها على إيفاء متطلبات  ،لك الفئات النقدية تختفي من التداولت

 ،ذلكقيام بزي الة المصرف المركذلك أنها لم تعد ذا قيمة بذاتها في السوق. ولو كان بنيّ 

 يد.  الجد قبل عملية الإصدار النقدي ،أو كميات كبيرة منها ،لقام بسحب تلك الفئات

 موجودةية الأنه ونتيجة للانخفاض الكبير في قيمة الفئات النقد ،كريبقى هنا أن نذ

لفئة أن او ،بات الناس يتكبدون عناء حمل ونقل كميات كبيرة من العملة ،في التداول

قل مل ونحوتسهل على الأفراد  ،من ذلك العناء ا  النقدية الجديدة لا بد ستوفر جزء

 النقود.

 ليرة 5000 ـالأسباب الحقيقية وراء طرح فئة ال

ومن  ،تشكل قوة العملة المحلية إحدى أهم عوامل الثقة بالاقتصاد الوطني من جهة

شكل جهة ثانية هي واحدة من أهم أسس الاستقرار الاقتصادي في البلد المعني. حيث ت  

سيتين للسياسات ساالدعامتين الأ ،إلى جانب السياسة المالية ،السياسة النقدية

وإن أي اختلال في السياسة  البلدان، لمختلفالوطنية تصادات الاقتصادية داخل الاق

لا شك سيفضي  ،بالشكل غير السليمالتقليدية أو الحديثة أو في استخدام أدواتها  ،النقدية
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معدلات في وخاصة  ،ومؤشراته الرئيسية ،إلى اختلالات متعددة في بنية الاقتصاد

 يرها. وغ ،النمو والتضخم والإنتاج والتوظيف والتبادل

 ،ةالرئيسي هؤشراتموإذ يعاني الاقتصاد السوري ما يعانيه من ضعف كبير في 

 ،والعجز في الموازنة العامة ،التجاري والمدفوعات ينوعجوزات في الميزان

ت متطلباو ،اموالتزايد في حجم الإنفاق الع ،والتراجع الكبير في قيمة العملة المحلية

قدي ن رامل دفعت بالحكومة السورية إلى إصدافإن كل ذلك هي عو ،الإنفاق الجاري

 .ليرة سورية 5000من فئة الـ جديد 

 الانخفاض الكبير في المعروض السلعي من الإنتاج المحلي  -1

ل تراجعات هائلة خلا ،شهدت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا

والأنشطة  ،بسبب توقف المشاريع ،السنوات العشر الماضية من عمر الأزمة

كبير  ب بشحالأمر الذي تسب ،والمصانع داخل البلاد ،والكثير من المعامل ،الإنتاجية

في اجع ترالوقد انعكس هذا،  .في السلع والمنتجات المتوافرة في الأسواق السورية

واق في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على سد احتياجات الأس ،حجم الناتج المحلي

مما  ،لقمحوا ،كالمحروقات ،وخاصة الاستراتيجية منها ،السلعمن العديد من  ،المحلية

يزان الأمر الذي شكل ضغطا  على م ،إلى الاستيرادالسورية كان يدفع بالحكومة 

سورية. قيمة الليرة الفي بانخفاض  وساهموزاد من مستوى العجز فيه،  ،المدفوعات

 وظائف بواحدة من أهموباتت معه الفئات النقدية الصغيرة غير قادرة على القيام 

ن تلك لك أذ ،وهي المعادل العام للقيم في السوق ،وهي أن النقد مخزن للقيمة ،النقود

 قيمتهابفوق والتي ت ،الفئات لم تعد قادرة على المبادلة مع السلع الموجودة في السوق

 عن قيمة الفئة النقدية نفسها )كفئة المئة ليرة أو المئتي ليرة(.

 عامة للدولةعجز الموازنة ال -2

خلال سنوات الأزمة التي ألمت  ،شهدت الموارد المالية للدولة تراجعات كبيرة

مليار  13.2أي ما كان يعادل وقتها ) ،2010مليار عام  660فبعد أن كانت  ،بالبلاد

وفق موازنة السنة ، مليار دولار فقط 1.73لى إدولار( فقد وصلت هذه الإيرادات 

مع الأخذ بعين الاعتبار مليار ليرة سورية،  8500لـ ، التي وصلت 2021الحالية 

ألف مليار ليرة. ويعود ذلك طبعا  إلى انعدام  3.484والبالغ  ،حجم العجز في الموازنة
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والنقص الكبير في حجم  ،وتراجع حجم التحصيلات الضريبية ،الإيرادات المالية للنفط

 ،واردات السياحة للصفروتراجع  ،أو رسوم الخدمات الأساسية ،الرسوم الجمركية

 ،ودورها في تآكل موارد الموازنة العامة ،ارتفاع مستويات التضخم إلى أرقام قياسيةو

على  ،وأخيرا  العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الغرب والولايات المتحدة

 والتي كان آخرها قانون قيصر. ،الحكومة السورية

لنسبة د أن افإنه من المؤك ،الدولة الماليةوأمام هذا التراجع الهائل في إيرادات 

 ،راداتتعكس بلا شك ضعف تلك الإي ،والقيمة العالية في عجوزات الموازنة العامة

عادة  الذيو ،وخاصة الإنفاق الجاري ،واتباع الحكومة سياسة توسعية في الإنفاق العام

 ،يالمركزأي الاستدانة من المصرف  ،ما يتم عن طريق ما يسمى التمويل بالعجز

أو  ،جنبيةوبدون أي رصيد من العملات الأ ،والذي يقوم بدوره بإصدارات نقدية جديدة

ليات ل العملتموي غالبا  ما تذهب بمعظمهاالتي و ،أو أية تغطية إنتاجية ،المعادن الثمينة

 .وبالتالي تحدث آثارا  تضخمية كبيرة داخل الاقتصاد الوطني ،الاستهلاكية

 وارتفاع مستويات التضخم تدهور قيمة الليرة -3

نسبة ب ،2021وبداية عام  2011بين بداية عام ،تهاوى سعر صرف الليرة السورية

 الرابع والعشرون من ،% حيث تجاوز سعر الصرف اليوم5700وصلت إلى  ،كبيرة

يرة فقط ل 50بعد أن كان بحدود  ،ليرة/ دولار 2900مبلغ  ،شهر يناير كانون الثاني

أن  دوأعتق ،قيمتها حتى الآنمن % 98.27كون الليرة قد فقدت وبذلك ت، 2011عام 

 بل لهاي مقاأالتي لم تعد تحقق  ،هذا سبب كافي للاستغناء عن الفئات النقدية الصغيرة

 ر أوكمؤش ،والقيام بإصدارات نقدية من فئات عالية ،من القيم الأخرى في السوق

 .محليةصل في قيمة عملتها الاعتراف ضمني من قبل الحكومة بالتدهور الكبير الحا

باتت و ،قادرة على تلبية احتياجات التبادل النقدي ،حيث لم تعد الفئات الصغيرة

وعبئا  على كاهل الأفراد  ،إذا ما أرادت إعادة طباعتها ،تشكل عبئا  على كاهل الحكومة

 ،وذلك طبعا  بسبب ارتفاع مستويات أسعار السلع ،في تحمل عناء حملها ونقلها

التي بات معها الفرد بحاجة لحمل كميات كبيرة  ،ومعدلات التضخم العالية ،خدماتوال

برر من خلاله التي يقوم بها. الأمر الذي  اليومي لإتمام عميات الاستهلاك ،من النقد

وبالتالي توفيرها لجزء من تكاليف طباعة الفئات  ،الحكومة إصدار الفئة النقدية الجديدة

 وتخفيف حزمة النقود التي يضطر الأفراد لحملها.  ،الأقل
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 متى تطرح الحكومات فئات نقدية جديدة

ار ذلك أن عملية الإصد ،تطرح الحكومات فئات نقدية جديدة في حالات معينة

ة لوطنياإزاء التوازنات المختلفة داخل الاقتصادات  ،النقدي تتصف بحساسية عالية

ة ء الفئهتراابسبب  ،ق استبدال فئة معينة بفئة جديدةللدول. وهذه الحالات تأتي في سيا

 ،سحوبةويجب أن تكون الكمية المطروحة في هذه الحالة تساوي الكمية الم ،الأولى

 حتى لا تحدث آثارا  تضخمية داخل الاقتصاد الوطني.

حسين لغايات ت ،لدواعي تخفيض قيمة العملةالإصدار النقدي كون يكما يمكن أن 

 ،تصادراكنتيجة لزيادة حجم ال ،وتخفيض العجز فيه إن وجد ،مدفوعاتواقع ميزان ال

تصاد الاق وهذه الحالة تتشكل نتيجة لملامح القوة في ،مقابل تخفيض حجم المستوردات

 ،لمحلياإذا ما شهد قطاعه الإنتاجي ارتفاعات ملموسة في معدلات الناتج  ،الوطني

 توجيهه إلى التصدير. يمكن  ،وتشكَّل فائض كبير من المعروض السلعي

 زماتفي حالة الأ ،إلى القيام بإصدارات نقدية جديدة ،كما قد تضطر الحكومات

 ب تلكونتيجة لانخفاض إيراداتها المالية بسب ،أو الكوارث ،كالحروب ،المختلفة

 مع ،معايير محددةضوابط وولكن ذلك يجب أن يحدث ضمن  ،الأزمات أو الكوارث

 كتفاءة الاومدى حال ،وبنيته الإنتاجية ،لة الاقتصاد الوطنيالأخذ بعين الاعتبار حا

لعرض ادة االناجم عن زي ،وقدرته على تغطية الزيادة في الطلب الكلي ،الموجودة فيه

توفير ل ،ليورفع معدلات نمو الناتج المح ،من خلال العودة السريعة للإنتاج ،النقدي

نه لك فإإضافة إلى ذ فع في السوق.لمقابلة الطلب المرت ،العرض من السلع والخدمات

نقدي ومدى تناسبها مع العرض ال ،من الضروري معالجة مستويات الدخول والأسعار

 الجديد. 

 ليرة( 5000آثار إصدار فئة النقد )

 قيمة بأنه للحفاظ على :القاعدة الأساسية في سياق زيادة العرض النقدي تقول

وكمية  ،يجب أن لا يزيد العرض النقدي عن حاجة الاقتصاد الوطني ،العملة

ت حدث ذلك آثارا  تضخمية ترفع من مستوياحتى لا ي   ،المعروض الإنتاجي فيه

 :، ويمكن أن نلخص الآثار بما يليوتخفض من قيمة العملة الوطنية ،الأسعار
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 للثقة المتبقية لدى المواطن بالليرة ضرب 1

انيه من يعاني ما يع ،ليرة( داخل اقتصادٍ  5000نقدية كبيرة )لا شك أن طرح فئة 

 ،دلأفرالويؤثر على الحالة النفسية  ،حدث ارتدادات اجتماعيةسي   ،الضعف والتقهقر

ساوي فئة تخاصة وأن الورقة الواحدة من هذه ال ،تجاه فقدان ثقتهم بعملتهم الوطنية

صرف دولارات وفق سعر ال 4 وحوالي ،دولار في السوق السوداء 2فعليا  أقل من 

ة وزعزعة الثق ،الرسمي للمصرف المركزي. وهذا الأمر سيشكل حالة من التخوف

 إلىها قريشثم يتم ت ،خاصة وأن الأسعار داخل الأسواق تقيَّم بالدولار ،تجاه الليرة

ف أل 50 يبا  والبالغ تقر ،الليرة. وفي جانب هام آخر فإن وسطي الرواتب والأجور اليوم

كل مما سيش ،5000من فئة الـ  اترقو 10سيستلمه المواطن السوري  ،ة سوريةلير

ته ستلزمامين مومدى امكانياته في تأ ،لديه حالة نفسية من الخوف إزاء قدراته الشرائية

 الحياتية.

وتدهور القدرات الشرائية  ،انخفاض أكثر في قيمة العملة المحلية -2

 للأفراد

حتى بات  ،ورية استمرت بالانخفاض والتدهورمن الملاحظ جدا  أن الليرة الس

ودفع  ،الأمر خلال السنوات الماضية يشكل خطرا  اقتصاديا  كبيرا  على الأفراد

 ،وزاد من معدلات الفقر بينهم ،بإمكانياتهم وقدراتهم الشرائية نحو الانخفاض الكبير

 ،لكيانها الاقتصاديو ،كما أنها شكلت تهديدا  خطيرا  للركائز الأساسية للحكومة القائمة

ولأحد أهم أسس ومقومات الحفاظ على بقايا الاقتصاد الوطني واستقراره. ولا ريب 

 ،في أن الإصدار النقدي الجديد سيقود إلى تراجعات جديدة في قيمة العملة المحلية

وعجز الذي سينجم من زيادة العرض النقدي،  ،نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي

 ،تلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات والمنتجاتعن الاقتصاد الوطني 

أن جل استخدامات الزيادة  ،وخاصة الاستراتيجية منها. ومما سيزيد من هذه الاحتمالية

نتيجة العجوزات الكبيرة في الموازنة  ،لعمليات الانفاقعادة في العرض النقدي تذهب 

حيث تراجع الإنفاق على التنمية  ،بدلا  من استخدامها في العمليات الإنتاجية ،العامة

كما تراجع الناتج المحلي بأكثر من الثلثين  ،%60.3بنسبة  2019و 2011بين عامي 

 ،وهذا يدل على أن النقد الذي يعرض في السوق ،2010مقارنة بعام  2019في عام 

مما سيساهم في ارتفاع معدلات  ،لاكعادة ما يتم استخدامه في عمليات الاسته
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وبالتالي ارتفاعا  في تدهور سعر  ،التي تترك أثرا  على انخفاض قيمة الليرة ،التضخم

ويقلل من  ،الأمر الذي سينعكس ولا شك ارتفاعا  في مستوى الأسعار ،الصرف

في وبالنتيجة انخفاضات أكبر  ،ويدفع بدخولهم نحو التآكل ،القدرات الشرائية للأفراد

 مستويات المعيشة.

 وقد تصبح هذه الأثار خفيفة، إذا ما عمل المصرف المركزي على سحب فئات

جم حعلى  نقدية أخرى، مقابلة لحجم النقد الم صدرَ الجديد، لأن ذلك كفيل بالحفاظ

 الكتلة النقدية المتداولة، وضبط حركة الطلب داخل الاقتصاد الوطني. 

 خاتمة القول 

ن دي بدووهو أن عملية الإصدار النق سياق،في هذا الإيراده  نيمك ،يحضرني مثال

من كتشبه إلى حد كبير  ،ومعادن ثمينة ،أو أرصدة عملات صعبة ،تغطية إنتاجية

بسكب  مرارولكن الاست ،وبالتالي إيرادات بيعه ،يصب الماء على الحليب لزيادة كميته

انية ومن جهة ث ،مغشوشا  الماء من جهة سيفقد الحليب صفاته وقيمته لأنه سيصبح 

 راداتوهذا المثال ينطبق تماما  على زيادة الإي ،سيتوقف المستهلكون عن شرائه

 من ا  ءقود جزفمع كل زيادة تفقد الن ،النقدي الإصدارعن طريق  ،لتمويل الإنفاق العام

ت لاما بعمها إواستبدال ،ويعرضون بالنهاية عن حيازتها ،ويفقد الناس ثقتهم بها ،قيمتها

وقت مع ال لتهملأن عم ،أو المعادن الثمينة ،والأصول الثابتة ،أجنبية أو شراء العقارات

 ستفقد وظيفتها الأساسية كمخزن للثروة ومعادل للقيم.

وبدلا  من معالجة مشكلة النقص  ،ودائما  من الأجدى بالحكومة السورية ،وباعتقادي

لتمويل بالعجز )الاستدانة من أو ا ،عن طريق رفع الأسعار ،في الإيرادات العامة

حريٌ بها أن تبحث في خلق محفزات  ،المصرف عن طريق إصدارات نقدية جديدة(

على إعادة  ةقدرالبما يعيد  ،لتقوية الجهاز الإنتاجي ،ودوران عجلته من جديد ،الإنتاج

في الدفع نحو  ،باتجاه قيامها بدورها الاقتصادي ،بناء هيكلية جديدة للسياسات النقدية

وإيتاء  ،والتوسع في الاستثمار ،في معدلات الإنتاج والتشغيلحقيقية حداث توازنات إ

، وقيام النقد بوظائفه الرئيسية، كمخزن للثروة دورها في تحقيق قيم المبادلات التجارية

مكانيات زيادة الإيرادات المالية إ. كما يتوجب البحث في ومعادل عام للقيم في السوق

 ،والرسوم ،كزيادة حجم التحصيلات من الضرائب ،من منابع حقيقية ؛ولةللد
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، والعمل على رفع العقوبات التابعة للدولة ؛والفوائض الاقتصادية للشركات العامة

 .     الاقتصادية الغربية المفروضة على البلد
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 ايراني في سوريالإ المشروعالحسابات السعودية لمواجهة 

 مركز الفرات للدراسات

ليمي قإي وساحة صراع دول ا حولتها إلىسوري في زمةالأ لم يعد خافيا  على أحد أن

ابك لتداخل وتش ، نظرا  الدولية زماتعقد الأأمن  لدرجة أنها أصبحتبالوكالة، 

كي، مريلأاقليمية والدولية، وخاصة الصراع التقليدي الروسي المصالح بين الدول الإ

وقد  لدولية،اعلى الساحة  المعروفتان تتواجه القوتان نْ أنه ليس بجديد أ فمن المعروف

صرفات تلى إنظار تتجه الأ ما جعلصبحت سوريا الساحة الجديدة لمنافسة الطرفين، أ

في  الاثنين ومسارات تحركاتهما، دون الاكتراث بتحركات باقي القوى المنتشرة

 .اسوري

لصراع ن األنا  ظهروتداخل الدول، ي ةالسوريزمة لكن عند التدقيق في واقع الأ

ت باتل ساسي لا يقتصر على القوتين الدوليتين )الولايات المتحدة وروسيا(، بالأ

ن وخاصة ما بي ،يضا  أقليمية هم ساحات الصراع السياسي للدول الإأ سوريا من

اهم سذي مر الوالمنطقة، الأ ايراني في سوريوالمشروع الإ ،الاستراتيجية السعودية

يمي قللإاا ما في المنطقة والحفاظ على دورهملتثبيت نفوذه ؛في تحريك جهود الاثنين

 هي الوجهة لتحقيق هذا الدور. اوالدولي، وكانت سوري

ع ملفها سلام الشيعي، لذا تعتبر تحاساسي عن الإيران ترى نفسها المدافع الأإف

ضد  اعم تحالفاتهرئيسي لد أيضا  خطالنظام السوري هو تحالف استراتيجي، و

 مدافع عن الشيعة.النفسها  ةعتبرماسرائيل، 

 افةبالإض ن.أساسية منافسة لإيراقليمية إترى نفسها قوة  يضا  أما السعودية، فهي أ

ترى  فهي. عن المسلمين السنة ةمدافعاللى مكانتها الروحية في العالم الاسلامي، وإ

 .سوريا في تقليص نفوذهالسقاطه إيران، لذا تعمل على إهم حلفاء أالنظام السوري من 

هدف  خرى، أ ىا مع قومودعم تحالفاته ،دواتهماأوهنا بدأت الدولتان بتوظيف 

عت سو يران نسقت مع روسيا،إمنع سقوطه، ف إحداهما إسقاط النظام؛ وهدف الثانية

ستراتيجية التعبئة ااتبعت لى سوريا، وإ، من خلال تكثيف السياحة الدينية مواليهالدعم 

 .اللقتال في سوريجعلها قوة الطائفية، ل
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تجنيد لسعي لوا ،زمةبداية الأ فيبالتنسيق مع تركيا وقطر  وهذا ما قابلته السعودية

ضة المنظمات الدولية بما يخدم مصالحها. كما بدأت بدعوة السنة لدعم المعار

م قوى السوريين ضد هجوئمة مساجدها في مكة المكرمة، لمساعدة أالسورية، ودعوة 

يران والنظام السوري، فكان لكل طرف إالقمع والعدوان، كرسائل ضمنية ضد 

وف الظر زمة، والتي تغيرت معمنذ بداية الأ افي سوري هلدعم جهود ؛حسابات مختلفة

 حداث المتكررة فكانت:والأ

 حسابات متضاربة )غير متكافئة(

شبكة  ا علىتاعتمدتان حلية، فالاثنقليمية ومإ ؛واجهت القوتان ضغوطات مختلفة

قدة نتج عنه شبكة منقسمة ومع يمر الذقليمية ودولية في سوريا، الأإتحالفات 

 ر.خالآ على وايجابا   ،حدهماأومتضاربة في الداخل، مما انعكس فعاليته سلبا  على 

 سوريةة الالأزم فالمملكة العربية السعودية باعتمادها على قطر وتركيا منذ بداية

 الأهداف التي سعت لتحقيقها، من خلال الاضطلاع بدور طموح في تعرضت لكبح

تحقيق لله  ة  يجابا  على الدور الايراني، وهيأ فرصإمر الذي انعكس ، الأبداية الأزمة

 ؛تائجوج بنرهن التوافقات مع الخصم، والخر ابات التركي والقطري هدافه، فالحليفينأ

بعة التا ميليشياتاليران وإرض مقابل زيادة نفوذ لتقليص دور حلفائها على الأ أدتّ

 لها.

ن التعويل السعودي على المعارضة السورية منذ البداية كــ "هيئة التفاوض أكما 

 "المرجعية السياسيةــــ "السورية" التي اتخذت من الرياض مقرا  لها "بغية تعريفها ب

رض، باء بالفشل اني على الأيرتنافس به النفوذ الإ ؛لتوحيد المعارضة، وتشكيل جسم

التي خرجت للعلن، فمنذ محادثات مؤتمرها و ضمن صفوفها؛ نتيجة خلافات داخلية

لى اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة إ، 2015" ديسمبر 1"الرياض 

 ،انتهت دون التوصل لاتفاق حول استراتيجية مشتركةكلها ، 2017ب آ 22وموسكو 

ن وصول أكما . السعودية مبتغاها تحققلم فطيافها، ألجميع  وتشكيل وفد موحد

ل" "الائتلاف السوري" المدعوم تركيا  وقطريا ، ليسيطر  المتمثل بـ "الطرف المعطِّ

، فالمعارضة ةيرانيص دورها، بما يتناسب مع المصالح الإعلى هيئة التفاوض، قلّ 

لها وسع أسيطرة  ةالأخير كسبأيران، مما إصبحت رهن الصفقات مع أالسورية 

عادة إلى دفع ثمن إدى بالسعودية أمر الذي الأ المعارضة.لميليشياتها على حساب و
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 ،عليها سلبا   ت، فتجربتها هذه انعكسينتموضعها، وتخفيف التزاماتها تجاه المعارض

نجح في  الذيالخصم، حققت جزءا  كبيرا  من أهداف  بلهدافها، أولم تحقق لها أي من 

لى مجموعات متناحرة، وخروجها من مسار المعارضة إتحويل المعارضة السورية 

لى مجموعات متطرفة، تتحرك بما تملي عليها نتائج صفقات داعميها مع إالحقيقية، 

وتعطيل  2021يناير  في لى تعليق عمل موظفيهاإيران، مما دفع بالسعودية مؤخرا  إ

ا فالحسابات السعودية مع دخولها في معترك الأزمة ؛ لذعمال هيئة التفاوض السوريةأ

السورية، لم تغير ميزان القوى لصالحها، فكان لا بد لها من إعادة ترتيب هذه 

 الحسابات لخلق نوع من التوازن، تواجه به الخصم التقليدي.

 عادة التموضع(إترتيب الحسابات )

تيب وتر ؛تموضعها دةلإعان بالتحرك امع تذبذب المشهد في سوريا، بدأت القوت

نظار ت الافوذ والاستقرار، فاتجهنا الميحقق له ،الحسابات، لتحقيق نوع من التوازن

   نحو مناطق شرق الفرات.

 خيرة من تواجدها في المنطقة، وعلى كافةالأ الآونةيران في إفقد كثفت 

ن مد عديالمستويات، العسكرية، الاقتصادية، الاستخباراتية، الاجتماعية، ونشر ال

حاولة مبناء المنطقة وخارجها، وبناء قواعد وثكنات عسكرية، في أالميليشيات من 

ي شرقي الفرات، وخاصة فمريكي والسعودي في منطقة منها لمواجهة الوجود الأ

" عند "الموت لآل سعود ا، كتب عليهبالستية صواريخ، باستخدامها ريف دير الزور

هادية استهدفت مجموعات ج إلى أنها شارةإقصفها لمواقع في منطقة البوكمال، في 

قة سيطرتها على المنط لإحكاممدعومة من الاثنين. وتشكيل خلايا من العشائر 

 بالكامل.

لتوغل ل رتبت السعودية حسابات جديدةوفي المقابل ولتحقيق نوع من التوازن، 

رض متمثل على الأ وموثوق حليف حقيقي والتقرب منر في المنطقة، بكأبشكل 

نوع من التوازن مع التواجد الكثيف  لخلق عبر دعمه بقوات سورية الديمقراطية،

علامي لدور الحليف للميليشيات الشيعية المنتشرة في المنطقة. بدأتها بالغزل الإ

المحلي، كمثال ما ورد في مجلة عكاظ )من الصحف الرائدة في المملكة(، لصحفي 

ن الكرد كانوا هبة أ نيتحدث فيها ع  "الأكراد .. هبة الله للعرب"عنوان ب سعودي

 ؛مارات العربيةمنذ امجاد صلاح الدين وفضله في توحيد الإ ،لعرب على مر التاريخل

https://www.okaz.com.sa/articles/na/1519840
https://www.okaz.com.sa/articles/na/1519840
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سلافهم في حماية العراقيين أقها الاستعمار الصليبي، واليوم هو ما يقوم به ي مزّ تال

ن أوك ،رهابيين فيها، وتحرير المدن من العصاباتوريين من طغيان الخوارج الإوالس

ن الكرد لم يحظوا بدعم ألى إصلاح الدين يعود بجيشه لتحريرهم، وفي النهاية يشير 

من التوازن مع شعب مخلص  ن نبني سدا  منيعا  أالعرب، ومن المهم استراتيجيا  اليوم 

حلام أوطموحات و نن يحمينا من طغياأ يستطيعوقوي مثل الشعب الكردي، 

 اتمع سلسلة من الخطاببالتزامن المغامرين الجدد"، يأتي هذا الغزل السعودي 

ها زيارة وزير الدولة السعودي ، تلااومقابلات مع شخصيات من كرد سوري ةعلاميالإ

 القوات سوري مدعمه لتأكيد، 2019لشؤون الخليج، "ثامر السبهان" لمدينة الرقة، عام 

أنه بإمكان السعودية لى تركيا وقطر، إرسالة  وإيصالالديمقراطية كحليف مهم. 

 ا مع ايران.مرقة ضغط، نتيجة توافقهاستخدام هذه القوات كو

ة على جديدوجدت استراتيجية أ بهذا التحرك تكون قد ن المملكة السعوديةأيبدو 

ر عب ،وخلق نوع من التوازن في شرق الفرات ،لمواجهة النفوذ الايرانيالأرض 

 ي تجمعة، التدارتها المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطيإبناء المنطقة، وأعلاقاتها مع 

 المنطقة.الديمغرافية في مكونات الضمن هيكليتها كافة 

 لسورية،طار انتقالها من وقف المساعدات عن المعارضة اإفي  يأتي لتقاربفهذه ا

لدور بح اصأفي المنطقة، ف او قوات سوريا الديمقراطية، لتثبيت مصالحهنح يللى المإ

ودي على المنطقة، فالضغط السعالجارية في حداث لأثره في اأوله  ،السعودي واضحا  

بارها باعت ؛سياسيا  لدعمهم لى جانب الكرد، منحها غطاء  إالولايات المتحدة بالوقوف 

 ،ركياتلدى  اطنوعا  من الإحب سببمر وهذا الأ يراني في المنطقة،قوة تواجه النفوذ الإ

ى نطبق علالكرد، وهذا ما ي حسابلزيادة نفوذها في المنطقة على وحدّ من مساعيها، 

ا ت سوريلقوا ، واجتماعها مرارا  بمجلسها العسكري )التابعرؤية السعودية لمدينة منبج

لنفوذ ااجهة فحسب، بل لموالتي تراها ليست سدا  لمواجهة النفوذ التركي  الديمقراطية(

اسية هداف الجيوسين الأألا إير في التكتيكات، يتغاليراني في سوريا، فرغم الإ

 الولايات المتحدة.مع  توافقةم تللسعودية بات

ن يعملان حتى اليوم زالايوما  ؛لا المنافسين حاولان كِ أيمكن القول  ،وفي الختام،،

حتى  يران، نجحتإف .دوات مختلفةأحسابات وهدافهما في سوريا، عبر أتحقيق  على

في  في حماية النظام السوري من السقوط، وكسبت نفوذا  كبيرا   الآن بمساعدة روسيا

، ةسوريالأزمة الدراج نفسها كجهة فاعلة ورئيسية في إنها نجحت في أالمنطقة، كما 
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 ةخيرتجاوزت قدرات الأ اتعلى حساب تراجع الدور السعودي فيها، فالضغوط

ترتيب حساباتها، عبر استخدامها للنفوذ الاقتصادي،  بإعادةالنظام، لذا بدأت  لإسقاط

، لهميران في سوريا، مما سبب خسائر مادية كبيرة إودعمها لمعارضة النظام و

بالتنسيق مع حلفاء دوليين كالولايات  ،تهااالنظر في استراتيجي إعادة بالإضافة إلى

خاصة في  حداث عسكريا  الديمقراطية، فتطور الأ االمتحدة، ومحليين كقوات سوري

لى حد كبير في تحريك الجهود السعودية، باتجاه لعب دور إشرق الفرات، ساهمت 

كما يمكن أن تضطلع بدور هام في ، وما سيليها لا سيما خلال هذه الفترة ،هميةأكثر أ

 مجال إعادة الإعمار مستقبلا .

ذا ما إفي مصلحتها سية التي يمكن أن تصب إيراد بعض النقاط الأسانا يمكن وهنا

 وهي: حتمكنت من ترتيب حساباتها بالشكل الصحي

رة ة كبي، لذا فالفرصوحدها عمارعادة الإإيران غير قادرة على تحمل تكاليف إ -

ا يف، بملتكالتحمل ا بسبب قدراتها المالية الضخمة فيلمملكة العربية السعودية، أمام ا

 ديا  قتصارض، ايتناسب مع مصالحها واستثماراتها في المنطقة، ويقوي نفوذها على الأ

 لحماية مصالحها. بدعمها المادي، وعسكريا  

 من قبل اسرائيل والولايات المتحدة خاصة لإيرانالاستهداف المتكرر  -

كمال ي مدينة البوف لإيرانمريكي لمواقع تابعة خيرة لسلاح الجو الأالضربة الأ

يراني، لإ، يؤكد على استمرارية معاناة الوجود ا/2021فبراير  25/بتاريخ  السورية

ة زياد يفأمريكي( على الاستراتيجية المشتركة، لذا حليف الدولي )الأمن ال وتأكيد

ن أخاصة  يراني،مام تمدد النفوذ الإأ ا  منيع ا  للدور السعودي مستقبلا  سيشكل حصن

 يشياتهيراني لما عاناه من تصرفات ميلصبح ضد التدخل الإأعب السوري غالبية الش

اث وزيادة تواجده داخل الأحد رض، مما سيتيح الفرصة للتدخل السعوديعلى الأ

 .الجارية للأزمة السورية

 ستوفر "قوات سوريا الديمقراطية" فرصة ذهبية للسعودية، كحليف محلي -

ذه هدعم ذي يال ،لي )الولايات المتحدة(لى جانب الحليف الدوإ ،رضعلى الأمهم 

فعت قد ر القوات منذ البداية، فبدعم السعودية لهم، واستثمارها في مناطقهم، تكون

ية، لمحلقليمية وامستوى دورها في الصراع السوري، بما يفوق مستوى باقي القوى الإ

 رض.قوياء دوليين ومحليين على الأأوبالتعاون مع شركاء 
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 أمريكا وإيران.. هل هي طبول الحرب التي تقرع؟ 

 مركز الفرات للدراسات                                                                       

 ل قاسمجنراال ؛لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الأولى مع حلول الذكرى السنوية

ون كان 3 أبو مهدي المهندس، فيران وأحد قادة الحشد الشعبي الموالي لإي ،سليماني

لية، سرائيية والإتحشيدا  ملحوظا  للقوات الأمريكتشهد المنطقة  الثاني من العام الفائت،

 .لمنطقةجاء اوذلك تحسبا  من قيام إيران بعمليات انتقامية، عبر وكلائها في مختلف أر

 ات النوويةرذات القد H-B52 فقد أرسلت الولايات المتحدة طائرتين من طراز 

فنٍ ة؛ وس(، للتحليق فوق منطقة الخليج العربي، إضافة  إلى إرسالها غواصة نووي1)

أخرى إلى مضيق هرمز، لتوجه بذلك رسائل ردع إلى الجمهورية الإسلامية 

يران أنّ إالإيرانية، حيث جاء ذلك بعد حصول الولايات المتحدة على معلومات تفيد ب

، لشن هجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقةووكلائها في العراق، يخططون 

 إضافة إلى نقلها صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق. 

بحرية ها الفي المقابل أيضا  نقلت بعض التقارير أنباء عن رفع إيران جاهزية قوات

صاتها ى غواوالجوية، ومختلف قواها الأمنية في المنطقة، كما أنّ إسرائيل أرسلت إحد

 قناة السويس نحو مياه الخليج العربي. عبر

طراف الأجواء بشكل عام تنذر بحرب وشيكة الوقوع، سيما وأنّ الأزمة بين الأ

مج لبرناالمتصارعة؛ أمريكا وإسرائيل وإيران، بلغت أوج تعقيدها عقب اغتيال أب ا

ت اتهم النووي الإيراني محسن فخري زادة في تشرين الثاني من العام الفائت، حيث

لية، ل العمسرائيإإيران الموساد الإسرائيلي بالضلوع في عملية الاغتيال، بينما لم تتبنّ 

ائيل ي إسرولو أنّ الوقائع تشير إلى أن المستفيد الأكبر من عملية الاغتيال هذه ه

قاعد المت بالدرجة الأولى، وهذا ما رجحه أيضا  نائب وكالة الاستخبارات الأمريكية

 دوغلاس وايس.

لرغم من وجود أصوات متشددة داخل إيران تطالب برد عسكري انتقاما  على ا

لسليماني؛ وفخري زادة، لكن من المرجّح أن ينتهج النظام الإيراني سياسة "الصبر 

الاستراتيجي" في الوقت الراهن للمحافظة على قواعد اللعبة بينها وبين الولايات 
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ستراتيجي الذي يركز عليه، وهو المتحدة، وكل ذلك في سبيل الوصول إلى هدفه الا

الحفاظ على أركان قوته العسكرية الثلاثة، المتمثلة في البرنامج النووي، والصواريخ 

الباليستية، وتواجده العسكري في المنطقة عبر الوكلاء، وعدم تفويت فرصة التقارب 

 يها.المحتمل بينها وبين الإدارة الأمريكية الجديدة، وتحقيق مكاسب عديدة تطمح إل

 مطالب أمريكية وتزمّت إيراني

ريكي تتجنب إيران القيام بأية عملية تصعيدية، في انتظار تسلم الرئيس الأم

ي، حيث كانون الثاني من العام الجار 20المنتخب جو بايدن، الحكم بشكل رسمي في 

 عقيداتن التممن المتوقع أن يعمل بايدن على إعادة إحياء الاتفاق النووي، على الرغم 

ن محويله تا في الكبيرة التي باتت تحيط بهذا الاتفاق، ورغبة الولايات المتحدة وحلفائه

يخ اتفاق نووي إلى اتفاق أمني شامل مع إيران، من خلال إدراج موضوع الصوار

يران صول إوالباليستية والتدخل الإقليمي الإيراني ضمن الاتفاق الجديد، لضمان عدم 

ومن جهة أخرى للحد من الخطر الإيراني ضد  إلى السلاح النووي من جهة،

 مصالحها وعلى أمن حلفائها في المنطقة.

و وسط أغام، تشبه الأزمة المعقدة بين إيران والولايات المتحدة السير بين حقول أل

أٍ في ي خطلأشبكة من الأسلاك الكهربائية، فالطرفان يتقدمان بأنفاس محبوسة؛ تجنبا  

 مدمّرة. الحسابات قد يولدّ صاعقة

 ذا ماالإيرانيون متمسكون بموضوع الصواريخ البالستية والوجود الإقليمي، وه

صرح به المسؤولون والقادة الإيرانيون مرارا  وتكرارا ، وجاءت آخر هذه 

حيث أشار  التصريحات على لسان قائد القوة الجو_فضائية الإيرانية أمير حاجي زاده،

 مر، ولن يسمح لأي مسؤول بالتفاوض حولإلى أنّ "البرنامج الصاروخي خط أح

 (.2القدرات الصاروخية للبلاد" )

الحال هي ذاتها فيما يتعلق بحلفاء إيران في المنطقة، فمن الصعب تصور تخلي 

إيران عن عمقها الاستراتيجي الذي دأبت على تعزيزه بالمال والسلاح والتكنولوجيا 

شكل تهديدا  حقيقيا  لإسرائيل، وهذا ما العسكرية التي توصف بالمتطورة، والتي باتت ت

أكده أيضا  المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي "هيداي زيلبرمن"  في وقتٍ 

سابق، حينما قال إنّ إيران تقوم بصناعة طائرات مسيرّة وصواريخ ذكية في العراق 

 (3واليمن، وأنّ بإمكان وكلاء إيران شنّ هجمات على إسرائيل من خلالها.)
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ئي، خامن ذه القناعة الراسخة لدى إيران تتجلى في ما قاله المرشد الأعلى عليوه

، إنّ 1978ام الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه ع

غي لا ينبقة، وعليهم تقوية حلفائهم الإقليميين التي تتواجد إيران من خلالهم في المنط

 إضعافهم.

 نهاء العقوبات الأمريكيةتصعيد إيراني لإ

د ع تشديامن مبالتوازي مع ذلك، خفضّت إيران من التزاماتها النووية تدريجيا  بالتز

نسبة بنيوم العقوبات عليها، حتى بلغ الأمر بها أخيرا  إلى رفع مستوى تخصيب اليورا

ا  % في مفاعل "فوردو" النووي، بينما كانت النسبة المسموحة للتخصيب وفق20

ن ( وقد جاء رفع التخصيب ضمن قانون أقره البرلما4%،)3,67اق النووي للاتف

 ، وهوالإيراني تحت اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"

ع ل توقيال قبيتضمن أيضا  إعادة تفعيل مفاعل "آراك" للماء الثقيل، كما كان عليه الح

 .2015الاتفاق النووي عام 

ن مجهاز طرد مركزي حديث  1000، فإنّ إيران ستبدأ بتركيب إضافة  إلى ذلك

 في المدى القريب في منشأة "نطنز" النووية تحت الأرض، إلى جانب IR2Mنوع 

 (5عزمها على إنشاء مفاعل نووي آخر في بوشهر جنوبي إيران.)

لية ة الدومفتشي الوكالوفي الوقت نفسه تتزايد وتيرة التهديدات الإيرانية بطرد 

 .قليميمن الإ، ما يدفع بواشنطن إلى اعتبار ذلك ابتزازا  نوويا  وتهديدا  للأطاقةلل

دة كل هذه الخطوات، تسعى إيران من خلالها إلى الضغط على الولايات المتح

ديدة جلإنهاء العقوبات المفروضة عليها، ولتعزيز موقفها في أي عملية تفاوضية 

 لقوى الدولية الفاعلة.محتملة بينها وبين الولايات المتحدة وا

قد فطقة. إلّا إن هذه الخطوات قد تكون مؤشرا  للتحول في إيقاع الصراع في المن

ق لاتفاانشهد تخلي الكثير من حلفاء إيران عنها بسبب إصرارها الكبير على تفريغ 

وم ورانيالنووي من محتواه، وفي هذا الصدد اعتبرت روسيا إعلان إيران لتخصيب الي

 نأومن الممكن  مذكورة أعلاه، ابتعادا  عن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى،بالنسبة ال

لفها في م تستغلّ روسيا خلافاتها مع إيران في سوريا وتظهر المزيد من التخلي عنها

 النووي وصراعها مع المجتمع الدولي.
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 فاقالات كما عبرّ الاتحاد الأوربي أيضا  عن قلقه من الخرق الإيراني؛ وانتهاك

 النووي، والذي رأت أنّ ذلك سيكون له تداعيات خطيرة. 

 الصين أيضا  أدركت خطورة ما يجري، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس،

 وتجنب اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.

خطة لال بإذا ، فأصوات حلفاء إيران باتت تعلو منددة بمضي إيران قدما  في الإخ

(، 1+5) لمشتركة، المبرمة بينها وبين مجموعة ما دول ما يسمى بـالعمل الشاملة ا

 الصينوهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ أي أمريكا وفرنسا وبريطانيا و

حول وروسيا، إضافة  إلى ألمانيا، ويمكن اعتبار هذه الأصوات مؤشرا  على الت

 لوكهاران في نهجها وسالمحتمل الذي قد يحدث في شكل الصراع، في حال استمرت إي

 القائم في الوقت الراهن.

 إسرائيل لاعب مهم في الصراع

سها من المهم ألا نغفل عن دور إسرائيل في هذا الصراع، فإسرائيل تعتبر نف

ر، عد آخالمتضرر الأكبر من الخطر الإيراني الذي بات يضيق الخناق عليها يوما  ب

تٍ أي وق هم أكثر انتشارا  وتسلحا  منحيث بتنا نرى أنّ وكلاء إيران في المنطقة 

ل مضى، وذلك على الرغم من أنّ إسرائيل لم تتوان عن التصدي لهذا الخطر خلا

 رانيةالسنوات الأخيرة من الحرب الدائرة في سوريا، من خلال ضرب المواقع الإي

 2020التي تقول إسرائيل أنها لصنع وتطوير صواريخ دقيقة، حيث نفذت خلال عام 

كري ( ضد هذه المواقع، وذلك للحيلولة دون التمركز العس6ضربة جوية) 500فقط 

 رة إلىلمتطواالإيراني في سوريا، فضلا  عن منع انتقال المعداّت والتقنيات العسكرية 

ية حزب الله، هذا عدا عن الخطر الذي تستشعره إسرائيل، من الخطوات التصعيد

 لى شنّ إفعها دلق ببرنامجها النووي، والذي الأخيرة التي أقدمت عليها إيران في ما يتع

ية جغرافضربات نوعية ضد المفاعلات النووية الإيرانية والمواقع الحيوية داخل ال

 الإيرانية خلال صيف العام الفائت.

أنّ  2020جاء في التقرير السنوي لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي للعام 

استمرت الأخيرة في التقدم نحو امتلاك القوة إسرائيل ستدخل الحرب مع إيران إذا 

النووية، وهذا ما يحدث فعليا  على الأرض، كما اعتبر التقرير أنّ أكبر خطر يواجه 

هو خطر وكلاء إيران، وشدد على ضرورة الوقوف في وجه  2021إسرائيل في عام 
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اعات (، الذي يتمثل في الجم7هذه التهديدات من خلال استهداف "المحور الشيعي")

 الموالية لإيران دول المنطقة.

 صعوبة التوصل لاتفاق على المدى القريب

ولن  ليسير،الأمر يبدو جليا  أنّ حلّ الملف النووي الإيراني شديد التعقيد، لن يكون با

 قريب، ي وقتفيكون بإمكان الإدارة الأمريكية الجديدة العودة إلى التوافق مع إيران، 

مات ، وذلك بسبب تعقد المشكلة، بعد بروز الأز2015 كما كانت الحال عليه عام

ي فتجدت العربية، ولا سيما في اليمن وسورية والعراق، والأحداث الساخنة التي اس

لى الضغط ، إضافة  إ2018المنطقة، منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ 

 فرصة لعدم منح أيالكبير الذي بات يشكله حلفاء الولايات المتحدة، المتضررون، 

 جديدة لإيران تساهم في إعادة حيويتها والمضي قدما  في تهديدها لأمنهم.

 احتمال المواجهة المباشرة

ن مهناك أصواتٌ من داخل إيران باتت تحذر من خطورة تأزم الأوضاع، وتنذر 

 ، قبلحرب كارثية وشيكة الوقوع، حيث خاطب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

 الرئيس حسن روحاني، يحذره من وقوع حرب مدمرة تقترب من الاشتعال، أيام،

 ستلحق الضرر بشعوب المنطقة كلها في حال وقوعها.

في الخاتمة، وفي ظل المعطيات والمؤشرات القائمة على الأرض، وفي حال 

ي ن يفضأاستمرار التصعيد النووي من قبل إيران، وعدم التوصل إلى اتفاق من شأنه 

في  لأمورافتيل الأزمة، فإنّ احتمال التصعيد وارد، ومن الممكن أن تتطور  إلى نزع

تحدة ت المالبداية إلى مواجهات مباشرة بين وكلاء إيران من جهة وإسرائيل والولايا

ليمن امن جهة أخرى، سيما وأنّ هناك توجها  أمريكيا  لإدراج جماعة الحوثي في 

اشرة رهاب، وفي حال صدور ردود فعل مبوالحشد الشعبي في العراق على قوائم الإ

ون لن يكمن إيران، قد يتوسع نطاق الصراع وتدخل إيران أيضا  على خط المواجهة، و

 ها قدذلك في صالح إيران بالدرجة الأولى، سيما وأنهّ من الممكن أن تكون عزلت

في ازدادت حينها،  لكن ضرر نشوب مثل هذا الصراع سيطال الجميع بالتأكيد، و

 دمتهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.مق
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قدرت موشکی در غزه و لبنان حاصل حمايت ايران زاده: حاجی-2

 https://cutt.us/fjEpL  - 2/1/2021_است

تايمز: آمريکا چند هواپيمای جنگنده را جايگزين ناو هواپيمابر نيويورک -3

 https://cutt.us/UiCxu -2/1/2020 – نيميتز در خليج فارس کرد

تخصيب اليورانيوم بنسبة " بدأت بالفعل"طهران : البرنامج النووي الإيراني -4

 -2021كانون الثاني  /يناير -في المئة والاتحاد الأوروبي يحذرها 20

https://cutt.us/t2g9b 

 - 2019نوفمبر  10 -تبدأ تشييد مفاعل نووي ثان بمحطة بوشهر إيران   -5

https://cutt.us/15dO5  

ديسمبر  14الاثنين  -طوني فرنسيس  -ضربة إسرائيلية في عام واحد 500 -6

2020- https://cutt.us/p5J24  

تهديد « ترينوخيم»؛ ايران ۲۰۲۱ارزيابی راهبردی اسرائيل برای سال  -7

  https://cutt.us/9oU81 -راديو فردا -6/1/2020 -فرنوش رام -است
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 المصالح في سوريا، والمشهد في انتظار "بايدن"تجميد لعبة 

 مركز الفرات للدراسات

ونهج  يكية،توالت على الأزمة السورية، خيباتٌ كثيرة، نتيجة مواقف الإدارة الأمر

ر تم علانها عن خطوط حمإعند  ،وباماأدارة إفشل ا  من رؤسائها السابقين، بدء

تسليح ولحة الكيماوية في سورية، سالأ لإزاله ،تجاوزها، والثقة المطلقة بموسكو

ش تنظيم داع في إنهاءرغم من دورها بالدارة "ترامب" إفشل  تلاهاالمعارضة، 

ي فوماسية بخيانتها لحلفائها الكرد، وتفويضها للدبل الثقة،خسرت  لكنهاالارهابي، 

ئيس الر علانإونزوح، و ،وهجرة ،وما تبعها من هجمات ،لى روسيا وتركياإسورية 

 ،ابقهسمرتين من سوريا، وهو نهج مختلف عن  القوات الأمريكيةبانسحاب  الأمريكي

 .زمة السوريةحل للأتقدم لأي  يحرزلم  إن ذلكلا إ

ر ستستم انتكفيما إذا ، الأمريكية الجديدةدارة الإسياسة ثار التساؤل حول أ ما سبق

ضوح وعدم . وفي ظل مختلفة سياسة ستتبعم ات الإدارة السابقة، أسياس في انتهاج

 ،اسوري هإمكانية التبدل في بعض مواقف الإدارة الأمريكية تجاالبعض  يرى؛ الرؤيا

 لقيادةتخدام اباس ،على وعود سابقة لبايدن ، بناء  ةالمتراكمو السابقة،ر اضرالأ لإصلاح

لقوى اثار حفيظة أ الأمر الذيفضل في سوريا، ألفرض نتائج  ،ونفوذها ،مريكيةالأ

وخططها  ،و دولية"، حول سلوك الولايات المتحدةأ"محلية  االنشطة في سوري

ت تدخلاوال ،من النفوذ الروسي تحد   تجاههم، خاصة مع توقعات تبني "بايدن" خطة  

من بما يض نشاطها، فباشرت كل قوة ايراني في سوريوتحجيم الدور الإ ،التركية

 يدض واقع جد، لفرخرىأساليب أباستخدام  وأ ،جندتهاأما بتعليق أفي المنطقة،  تأثيرها

 يمكن وصفه كالتالي:

 حذر روسي

الجديدة، وتبعاته في  بإدارتهامريكية روسيا من القوى التي تنتظر نهج السياسة الأ

 ،ن تبدو متوترةأدارة ترامب، ومن الطبيعي إ استفادت منسوريا، فهي من الدول التي 

تتعارض  مريكية القادمةدارة الأتغييرات في الإترى القد  لذادارة الجديدة. في ظل الإ
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وفريقه معهم من موقع قوة، على  "بايدن" تفاوضن يكون أ، وترجح مع مصالحها

سوأ مع منافسه الفائز عكس التقارب الغير مسبوق مع "ترامب"، فهم يتوقعون الأ

ها في ترامب، لتعزيز نفوذ لإدارة"بايدن"، لذا تستغل روسيا فترة "البطة العرجاء" 

مر واقع جديد؛ حيث تعتبر قواعدها الحديثة في مناطق شمال وشرق أسوريا، وفرض 

 كإحدىحد خططها، كقاعدتها العسكرية جنوب "عين عيسى / شمال الرقة"، أسوريا، 

فهي  ،ما فيما يتعلق بالتكتيك الدبلوماسيأفيما يتعلق بالتكتيكات العسكرية،  ،المهام

ذلك من خلال تعزيز منصاتها" موسكو والقاهرة" بتقاربها مع الكرد،  إلى تسعى

مر الذي في المفاوضات السياسية. الأ قوية، لتقوية نفوذهاوتشكيل جماعات ضغط 

 ها معو تقاربأ تفرضه واشنطن، جديد، طارئيفسح لها مجال للمناورة في ظل أي 

 انقرة.  

 ا،ريفي سو الإدارة الجديدةاسة سي الحكم علىموسكو  لا تريدخرى أومن ناحية 

مها، ماأبات و سيئة بالنسبة لها، فمن ناحية تراها قادرة على خلق عقأنها جيدة أعلى 

من  خرى ربما توفر فرص جديدة لها، لذا فضلت موسكو تجنب أي سلوكأومن ناحية 

 .اشأنه يثير غضب الولايات المتحدة وخاصة في سوري

ن إلا إ ،التقويض نفوذ الكرد في شمال وشرق سوري ،وبالرغم من تنسيقها مع تركيا

رد؛ م الكباستفزاز حلفائه ،مريكيينمكان تجنب استفزاز الأن يسعيان قدر الإاالطرف

د قائ ولقائه مع ،مريكية "فرانك ماكنزي" للحسكةخاصة مع زيارة قائد القوات الأ

 سالة من، لتبدو ر2020"مظلوم عبدي" في ديسمبر   ،قوات سوريا الديمقراطية

وتحركها في  ،يتعارض مع سياستهاوسلوك الطرفين، عن واشنطن، بعدم رضاها 

تجنب لالملف السوري؛ فروسيا باتت تراعي أي تحرك ضد قوات سوريا الديمقراطية، 

ع مفاوض تمر الذي يعقدّ أي دخولها في صراع مع القوات الامريكية في مناطقها، الأ

ما ، ويضرب مصالحها في المنطقة عمو ،ستقبلدارة الامريكية الجديدة في المالإ

 وسوريا بشكل خاص.

 قلق تركي

الذي  ،دارة "ترامب"إتربطها علاقة وثيقة مع كانت يضا من الدول التي أتركيا 

ثنى بطريقة كما أ، في شمال وشمال شرق سوريا لفعل ما تريد الضوء الأخضرمنحها 

، رغم قمعه لمواطنيه، الانقلابردوغان" مع محاولة أتعامل الرئيس التركي "
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شادة بفوزه المثير للجدل للاستفتاء للحصول على صلاحيات واسعة لى الإإ بالإضافة

لكن مع إدارة بايدن يبدو أن الوضع مختلف تماما ، فبحسب المسؤول السابق  ومطلقة؛

مايكل روبين، لشبكة « أمريكان إنتربرايز»في البنتاغون والباحث المقيم في معهد 

إن الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات «: سي إن بي سي»

العديدة الماضية هو علاقة ترمب الشخصية بأردوغان، مضيفا  أنه مع خروج ترمب 

يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية، هذا لأن نقاط الصراع بين أنقرة وواشنطن 

اقضة تجاه الجغرافيا السياسية والتحالفات كبيرة وواسعة، وهي نقاط تكشف مواقف متن

لى تصريحات "بايدن" السابقة بدعم معارضة اردوغان، إضافة إوالحكم." 

الروسية، ودعمه للعقوبات  S-400رمنية، ومنظومة صواريخ والاعتراف بالإبادة الأ

مريكية ضد تركيا نتيجة هجماتها على كرد سوريا، وتصريحاته المؤيدة للكرد، الأ

ثارت حفيظة تركيا لدرجة اعتبرته مؤيدا  للكرد ومعاديا  لها. لذا فمن الطبيعي أ والتي

نقرة بالقلق من مواجهة واشنطن لأجندتها في المنطقة، وخاصة في سوريا أن تشعر أ

 ذا ما عزمت واشنطن القيام بذلك.إوالتي ست لحق ضررا  بمكاسب تركيا 

، المتحدة مشتركة بينها والولايات رضيةأيجاد إمكانية إلكن بالمقابل ترى تركيا 

ت في مريكية. ومراعاة التوازناوعودتها للحظيرة الأ ،كخروجها من الصف الروسي

 تقليص بعض المكاسب الكردية في قدر الإمكان شمال وشرق سوريا، فهي تحاول

بير كوسط خلاف  ،دارةمريكي المنتخب "بايدن" الإالمنطقة، قبل تولي الرئيس الأ

"  دارة في سوريا؛ خاصة  مع زيارةسها من سياسة مختلفة لهذه الإمعها، فتوج

 ،خيريضا كرسالة واضحة لدعم جهود الأأماكنزي" ولقائه مع "عبدي"، ترجمتها 

ركيا ته تمر الذي قابلمريكي "بايدن" للسلطة، الألكسب الوقت لحين وصول الرئيس الأ

. ابقالسي تصعيد جديد مع خشية أ ،بتعليق أي تدخل مباشر لعملياتها في المنطقة

ن للهجوم على "عي ،فبادرت مع شركائها بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية

؛ لبلدةعبر تكليف وكلائها بالسيطرة على ا ،عيسى" الاستراتيجية شمال شرق سوريا

ي فوسية نشاء قاعدة جديدة لها شمال البلدة "عين عيسى"، على غرار القاعدة الرإو

لذي ابالوقت  ،رضى منها لتسريع جهودها لفرض واقع جديد على الأجنوبها، في مسع

 مريكيون بسياستهم الداخلية.ينشغل به الأ
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 تفاؤل ايراني مشوب بالحذر

سياسة مال عريضة على الرئيس المنتخب "بادين"، فآيران من الدول التي تعلق إ

 ؛لبلدينابين  الحربلى حافة إدت لمشاكل اقتصادية كبيرة، والاقتراب أسلفه تجاهها 

طن نها واشنالتي انسحبت م ،ى الاتفاق النوويإلالعودة  الإدارة،طهران من  تأمللذا 

اله " ، للتخلص من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها، وهو ما ق2018في مايو 

ض زيل بعمر الذي ييران النووي؛ الأإلى الخطة المشتركة ببرنامج إبايدن" بالعودة 

 البلدين. التوتر بين

الب ترافق مع مطيس ذلك نأنه في حال عودة الاتفاق بين الطرفين، لاشك إلا إ

 ن"تلك الأزمة التي استغلتها واشنط؛ ةسوريال بشأن الأزمةمريكية، وخاصة أ

ة". العقوبات الاقتصاديو اتطوالضغمن خلال  ،موارد طهران لاستنزاف

اجة انفر راني في سوريا. فأيواستمرارها بنهج الضغوطات، للحد من النفوذ الاي

همها أ دمشق،نعكس سلبا  على يراني وتبعاته الاقتصادية لها، سيللملف النووي الإ

ل تم ، فطهران تدرك في حاامريكية الجديدة في سوريالأ الإدارةاستحالة تراجع 

ات وغيرها من الملف ،بشان الاتفاق النووي ،2015لى تسوية إالاتفاق للوصول 

ي فوذها مريكية، بينها الحد من فرصة تقوية نفأون متزامنة مع شروط الشائكة، ستك

تي عززت بشدة سياسة ترامب في سوريا، الانتقد "بايدن"  أنزمة السورية، خاصة لأا

نع  يملا ،يراني والروسي هناك. لذا فمحور التعاون بين طهران وواشنطنالموقف الإ

 ،ه حاليا  ليإيران إا، وهذا ما تسعى خرى، وخاصة سوريأالمواجهة بالوكالة في مناطق 

ذلك يدة؛ والجد الإدارةية مفاوضات مع أمريكي قبل الانخراط في باستغلال الفراغ الأ

لى إ فةبالإضا، في سوريا أماكن تواجدهاللسوريين في  العسكري تجنيدالعبر تكثيف 

وحدات من الجيش السوري كالفرقة الرابعة، والحرس  ضمنتعزيز نفوذها 

ان الجمهوري، وتنفيذ مشاريع حيوية كشبكة الطاقة، كل ذلك في مسعى تراه طهر

قت السورية؛ وفي نفس الو بشأن الأزمة مفاوضاتأية في  لتقوية موقفهاضرورة 

 مريكية الجديدة.الأ الإدارةتكون منفتحة للتعاون والعلاقات مع 

 كرديتفاؤل 

بالاهتمام الكافي من الولايات المتحدة  لم تحظَ  ا،ن القضية الكردية في سوريأرغم 

مريكية، ووسع النفوذ منية الأدارة "ترامب"، التي قوضت المصالح الأإفي ظل 
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محورا  مهما  للضغط  شكل ،مريكي في شمال وشرق سوريان الوجود الأإلا إالروسي، 

للتحالف رض، تعتمد على القوة الجوية على الأقوتهم ف، للكرد بالنسبةالعسكري 

، وبالمقابل مهداف داعش في مناطقهألضرب  الدولي، التي تقوده الولايات المتحدة،

الديمقراطية، والتي تضمن لها قوة  امريكي يعتمد على قدرات قوات سوريالوجود الأف

 .رضبرية فعالة على الأ

 قضيتهم في سوريا، وهم لم لذا ينظر الكرد إلى واشنطن كلاعب مؤثر، لحل

ا تظرونه، وينيتلمسوا أية نوايا حقيقية بشأن ذلك، في ظل الإدارات الأمريكية السابقة

. لمنطقةااستقرار  زعزعةقد تؤدي ل ،احتمالات ةتجنب أيبما يضمن  ،الجديدة الآن من

يوقف ، ويرضي تطلعاتهم ا، بمافي سوري همتقييم وضعكما يتطلع الكرد إلى إعادة 

 الهجمات العدوانية التركية على مناطقهم. 

بة ون لعلتحقيق هذه المطالب، أو على الأقل جزءا  منها، بات الكرد أيضا  يفضل

لى عخطوات فاعلة  ةأي"تجميد المصالح" عبر كسب المزيد من الوقت، أما بتعليق 

، قةلمنطاب في الأرض، أو إطالة أمدها، أو تجنب أية ترتيبات لتسويات أحادية الجان

ية أجمدت  ، أسوة بباقي القوى التيمريكية الجديدةدارة الأالإخشية أن تثير حفيظة 

ما أنشطة مباشرة لها، من شأنها أن تؤذي مصالحها؛ والسعي لفرض واقع جديد ك

هي؛  ة كماذكرناه سابقا ، وهذا ما قابله الكرد بمحاولة الإبقاء على خطوط المواجه

 اقع جديد على مناطقهم، لحين وصول الرئيس الجديد إلىلضمان عدم فرض أي و

 البيت الأبيض.

 للولايات المتحدة  الخاطئسوريا منصة تصحيح المسار 

 من "المحاربين القدماء" لحلكانوا  ،دارة بايدن الحاليةإعضاء أن العديد من أرغم 

 الخاطئر مور نحو تصحيح المسانه مع بادين، ربما تخطو الأإلا إالازمة السورية، 

فيه مصداقية الولايات المتحدة، ورفض وجودها في  تآكلتالسابق، والتي  لدورها

دارة الجديدة لاستعادة مكانة الولايات المتحدة على المسرح الدولي، تسعى الإفالمنطقة، 

لتصحيح هذا  ،نسب، لذا يعتبر الملف السوري هو الأودعمهم ،عبر مشاركة الحلفاء

كثر تعقيدا ، وهي أاحة صراع وعدم استقرار، ودخلت مرحلة المسار، كونها شكلت س

دارة الجديدة الإ تعملن ألذا يرجح  ؛همية لجيرانها الاقليميين في المنطقةأقضية لها 

تسمح بتقليص  ،ومتابعة سياسة تفاوضية ،طرافطلاق نهج الدبلوماسية متعدد الأإ
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سوريا أما في دنى في "حروبها الخارجية "، لى الحد الأإمشاركة الولايات المتحدة 

رهاب استراتيجية "مكافحة الإ دعم ،دارة الجديدةضمن خطة الإيرجّح أن تكون 

مريكية في مع قوات العمليات الأ ،ضافية"، والتي من شأنها ترك وحدات صغيرةالإ

المسار ما أالتي تقاتل تنظيمي داعش والقاعدة؛  ،الخارج، لتدريب ودعم القوات المحلية

تعول على النهج الدبلوماسي  ،مريكية القادمةن الادارة الأأالدبلوماسي، فمن الواضح 

 العسكري، للتوصل الى تسوية شاملة. ، وليسوالتفاوضي

في ظل هذه  ،صبح صعبا  أمن قبل أي طرف  ،حاديأاذا  ففكرة التحرك بشكل 

لوضع ابقاء إت صورة على مصالحها في المستقبل، فبات مما قد يعكس سلبا   ،الظروف

حين ل ،مغامرة، وتجميد الصراع فيها ةوتعليق أيهي السائدة، على ما هو عليه، 

 وتتضح سياسته تجاه المنطقة. الجديد للبيت الأبيض الرئيسوصول 
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بغداد، هدفان بمشروع اقتصادي  - اسطنبول سكة حديد
 واحد

 م. إبراهيم حسين أحمد

 

 ، يعنيقويا   التاريخ، كانت الكلمة للقوة العسكرية التي تهيمن، فأن تكونعلى مدار 

اريخ ا التأن تكون مسيطرا ، ولا زالت هذه السياسة سارية حتى يومنا هذا، ويذكر لن

  -ين امبراطورية قاربت الخمس -أمثلة كثيرة عن انهيار وصعود قوى وامبراطوريات 

اريخ، ور التالنتيجة الطبيعية أو الواقعية لتطمختلفة، ، كلها تلاشت واندحرت، بسبب 

 لعواملاعلى  منها ما كان الفساد السياسي سببا  في انهيارها، ومنها ما كان التغيرات

يا  الاقتصادية لديها، ومنها ما كان بسبب وجود منافسين أقوياء هزموها عسكر

ل بمراح مرت ة، التيواقتصاديا  ..إلخ، وفي السياق يمكننا ذكر الامبراطورية العثماني

لية، الدو كثيرة إلى أن تفككت وتلاشت، بسبب التغيرات في موازين القوى على الساحة

 الميةبالإضافة إلى عوامل داخلية، وكان أحد أهم أسباب انهيارها هي الحرب الع

 الأولى.
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ات، والمشاريع الاقتصادية الضخمة؛ عادة ما تكون مرتبطة بهذه الامبراطوري

 كثر الأمثلة وضوحا  على أن مدبغداد، من أ -روع سكة حديد اسطنبول وي عتبر مش

ولا ، سياسية أو، بل هي مسألة عسكرية فقط مسألة اقتصادية تليسخطوط المواصلات 

فككت  والحرب العالمية الأولى،صاحب القوة العسكرية على الأرض، هو من يحكم، ف

عراق بح الاب الفرنسي، في حين أصالامبراطورية العثمانية، وباتت سوريا تحت الانتد

ي عات فتحت الانتداب البريطاني، وبالتالي تعرض هذه المشروع للكثير من الانقطا

 تاريخ انشائه، بسبب تلك التغيرات في موازين القوى.

ا كان مشروع سكة حديد اسطنبول بغداد، من المشاريع الضخمة التي خططت له

يريد  ي كاند السلطان عبد الحميد الثاني، الذالامبراطورية العثمانية، وخاصة في عه

 مانيينالعث ربط أجزاء الامبراطورية العثمانية عن طريق السكك الحديدية، ولأن علاقة

ولة ي الدفكانت جيدة مع الألمان، لاعتقادهم أن ألمانيا ليس لها أطماع استعمارية 

 ي يربطط فعلوكان هناك خالعثمانية، فكانت العلاقات الاقتصادية قائمة بين الدولتين، 

 غداد،برلين مع اسطنبول، لاحقا ؛ تم التخطيط لبناء سكة حديد تربط اسطنبول بب

ركة نشط حوبرؤوس أموال ألمانية، بحيث يمتد الخط من برلين إلى بغداد، وبالتالي ت

 التجارة والنقل، حتى تصل إلى الهند عن طريق البحر.

وبه هذا المشروع برفضٍ من قبل انجل مرة مستع ترا في البداية، لأن الهند كانتج 

م 19.3ام في ع انكليزية، وهذا ما أدى إلى عرقلة العمل، لكن تم البدء بالمشروع فعليا  

صبح دها أ، واستمر العمل فيه حتى الحرب العالمية الأولى، ثم توقف بسببها، ثم بع

على  انياملت بريطالعراق تحت الانتداب البريطاني، ولأن المصالح الدولية تتغير، ع

تقطع، ، بشكل م1940هذا المشروع بنفسها وعلى نفقتها، واستمر المشروع حتى عام 

ول أانطلقت  1940سنة، وفي عام  37بسبب الحروب. حيث استمر العمل عليه لمدة 

 1970 رحلة من اسطنبول إلى بغداد على هذه السكة، واستمر الخط بالعمل حتى عام

 ثم توقف. 

صة ئه، خاموجودا  حتى اليوم، لكنه تعرض للتدمير في كثيرٍ من أجزالا زال الخط 

مر من لخط يفي العراق، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، وجديرٌ بالذكر أن ا

في والأراضي السورية، خاصة في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 

 مدينة القامشلي تحديدا .
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 ن إحياء المشروعالهدف التركي الظاهر م

و ديدي ذريق حطت عتبر سكة الحديد المزمع إنشاؤها وإعادة تأهيلها، بالنسبة لتركيا، 

 ويربط محطةأهمية دولية، حيث سيربط أوروبا بآسيا الصغرى والشرق الأوسط، 

ن ع، ويتصل ، ويصل حتى بغدادسطنبول، بمحطة البصرة في العراقاحيدر باشا في 

تم ي، كما الفرعية بشمال إيران وروسيا وسوريا وفلسطينطريق الخطوط البديلة و

 ي.التخطيط لإيصال الخط إلى ميناء الفاو العراقي، المطل على الخليج العرب

 ا  يوممرا  تجار إذن؛ فالمشروع بالنسبة لتركيا يعتبر شريانا  مهما  للتجارة الدولية،

 ي وقتد هذا، يأتي فمن الشرق إلى الغرب، والعكس صحيح، وإحياء خط النقل الجدي

لسلع لتعززت فيه العلاقات بين تركيا والعراق، حيث تعد تركيا مصدرا  رئيسيا  

ار دولار، ملي 16الواردة إلى العراق، ويبلغ التبادل التجاري بين الدولتين حوالي 

ن قاء بيمن ل ويزيد من الأهمية الاستراتيجية لتركيا كممر للتجارة العالمية، وما حصل

التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس 

 مؤخرا ، كان أحد أهدافه هو إعادة تأهيل وإحياء هذا الخط.

 ً  العراق المنهك اقتصادياً وسياسيا

بسكة  ل مرةي عتبر هذا المشروع بالنسبة للعراق؛ مسارا  مهما ؛ سيوصل العراق لأو

اد فعلا  في إصلاح خط سكة حديد يربط حديد مع دول الجوار، حيث شرعت بغد

اصر العاصمة بالموصل، ومن ثم يصل إلى تركيا، وقد ذكر وزير النقل العراقي ن

ا فعليا  في إصلاح بعض القناطر التي أنهم "بدأو  -م20/12/2020بتاريخ -بندر 

كر دمرتها عصابات تنظيم داعش الإرهابي، وخلال شهرين سيكتمل العمل"، كما ذ

شغيل عادة ت"عمليات البدء الأولية بالمشروع، جاءت بعد تفكير بشكل جدي لإ أيضا  أن

 "القطار من بغداد إلى الموصل ومن ثم إلى تركيا

الخط الجديد بين البلدين يعد جزءا  من مشروع أكبر، كما ذكر الوزير العراقي، 

لجافة"، حيث أعلن أن شركات صينية وتركية، قدمت إلى البلاد لبدء مشروع "القناة ا

وهو عبارة عن خط لجعل العراق ممرا  للبضائع القادمة من أستراليا وشرق آسيا نحو 

أوروبا عبر تركيا، حيث أن الخطة تشمل إفراغ حمولة السفن في الموانئ العراقية، 

وأبرزها ميناء الفاو الكبير المطل على مياه الخليج، ومن ثم نقلها عبر خطوط نقل برية 

إلى أوروبا، ما سيقلل من الازدحام على المنافذ البرية بين البلدين،  إلى تركيا، ومنها
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لذا فالمشروع سيعزز من مكانة الموانئ العراقية أيضا ، ويكون سببا  في تقوية اقتصاد 

العراق، الذي ا نهك بسبب تحول العراق إلى دولة فاشلة بعد سقوط نظام صدام حسين، 

 ا وإيران.وتحولها إلى تابع ضعيف لكل من أمريك

 الصين وإيران

يبدو أن هذا المشروع سيكون رافدا  آخر لمشروع الصين الاقتصادي، حيث 

ادر ستخرج البضائع من الصين، مارة  خلال دولة باكستان، ومنها إلى ميناء جو

 تركيا،وراق؛ الباكستاني، ثم عن طريق البحر والخليج العربي إلى ميناء الفاو، ثم الع

ا، ورغم أن الصين قد أنشأت بالفعل سكة حديد تمر عبر حتى تصل إلى أوروب

 ،لوسطىاكازاخستان في آسيا عبر الصين، ستعبر  ة القطاراتبعد مغادركازاخستان، ف

وبا رب أورغقبل أن تنطلق إلى  ؛عبر بحر قزوين إلى باكو البضائع عباّراتالثم تنقل 

ي صين فن دعما  آخر لل، إلا أن سكة حديد بغداد اسطنبول ستكوعبر جورجيا وتركيا

 هذا الاتجاه.

ذات  ولتيندت عتبر الاتفاقية بين العراق وتركيا من حيث المبدأ، هي اتفاقية بين 

بعد  الذاتبسيادة، وهما تركيا والعراق، لكن عندما ندقق في الأمر، سنجد أن العراق 

ة إلى ضافلإنظام صدام حسين باتت دولة مفككة، وتفتك بها الطائفية من كل الجهات، با

شروع، ا المتابعيتها سياسيا  للمحور الإيراني، وإيران ليس من مصلحتها أن يكتمل هذ

ؤدي يا قد لأن اكتماله يعني عقد علاقات بين العراق وبلد مسلمٌ سني هو تركيا، وهذ

ن بإيران إلى الوقوف ضد هذا المشروع، عن طريق أذرعها في المنطقة، لكن لأ

ستوى مين وإيران وصل إلى حدود الشراكة والتفاهم، وهو مستوى العلاقات بين الص

ين ت الصمتقدم وقوي من مستويات التنسيق والتشاور في العلاقات الدولية، فقد رفض

ت ا رفضاستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية؛ لتعديل سلوك النظام الإيراني، كم

ى ة علات الاقتصاديالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ثم رفضت عودة العقوب

كية لأمرياإيران، بالإضافة إلى عدم تصفيرها واردات النفط الإيراني رغم العقوبات 

ل هذا بقبو المشددة ضد إيران، كل ذلك قد يكون دعما  للموقف الصيني في إقناع إيران

ائدة ود بفالمشروع، خاصة أن سكك الحديد الفرعية تصل لإيران أيضا ، وهذا ما قد يع

ة ية عليها ، بالإضافة إلى الهدف الخفي من المشروع وهو ضرب التجرباقتصاد

 الكردية كما سنرى لاحقا ؛ وهذا يصب في صالح إيران أيضا .



223 

 ماذا بالنسبة لإقليم كردستان

ش اهر من المشروع المزمع إنشاؤه، هو انعاالعراقي الظ -رغم أن الهدف التركي 

قليم سيعتبر المشروع ضربة قوية لتجربة إاقتصاد البلدين، لكن في الوقت نفسه 

ا فيذ هذاء تنكردستان، وخنقا  اقتصاديا  له، وهذا قد يكون الهدف التركي الخفي من ور

 المشروع.

وهم:  يران،يملك إقليم كردستان، أربعة معابر دولية، منها ثلاثة معابر مع دولة إ

بر ع تركيا، هو معمعبر حاج عمران، وباشماخ، وبرويز خان، ومعبرا  واحدا  م

 إبراهيم الخليل.

ظة لمحاف ةزاخو، التابع الذي يقع في مدينة ؛إبراهيم الخليل البري معبرعتبر وي  

ر  تعتب، حيث  بإقليم كردستان العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع أنقرة ؛دهوك

حكم بتركيا المصدر الرئيسي للسلع الواردة إلى العراق؛ عن طريق هذا المعبر؛ 

 ع أخرىمركية القرب الجغرافي، وهذا ما يعني تكلفة نقل أقل، وتنافسية أكبر للسلع الت

 إقليم ا  علىسنوي ونصف المليار دولار مليارا    أجنبية، ويدر  هذا المعبر ما مقداره

 كردستان.

-عبي شعندما قرر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إجراء استفتاء 

كردستان العراق، هددت الدول الإقليمية  لتقرير مصير - 2017يلول عام أ 25بتاريخ 

قتها ووعلى رأسها تركيا، بعواقب وخيمة حال الاستمرار في الاستفتاء، وقد ذكر 

، دولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أكراد العراق لا يعرفون كيف يقيمون

ما كليم، حنات من الذهاب إلى الإقمؤكدا  أنهم سيتضورون جوعا ، عندما ت منع الشا

 لتعاونلك باذهددت تركيا بإيقاف تصدير النفط من الإقليم إلى أراضيها، وقد تم تنفيذ 

 انقة.خمع حكومة العراق وقتها، مما أدخل ذلك إقليم كردستان في أزمة اقتصادية 

لخليل ااهيم وقد تنبه الرئيس التركي آنذاك إلى حجم الأموال التي يدرّها معبر إبر

 لغي أوما سيعلى إقليم كردستان، ولأن موقف الإقليم في تلك الفترة لم يكن واضحا  في

 ، سارعلعراقيجمّد نتائج الاستفتاء، ولكي لا تتوقف العمليات التجارية بين تركيا وا

مع الجانب العراقي على فتح معبرٍ  إلى الاتفاق -تة وفي خطوة ملف-الرئيس التركي 

ه لق عليبر اطن، بحيث يكون بديلا  عن معبر إبراهيم الخليل، هذا المعجديد بين الطرفي

 اق عناسم "أوفا كوي"، بحيث يكون هذا المعبر صلة وصل مباشرة بين تركيا والعر

 ، لكن لم ينفذ المعبر حتى اليوم.محافظة نينوى العراقيةطريق 
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 معبر أوفا كوي

يث سيمر مباشرة من قد يكون هذا المعبر هو كلمة السر لكل المشروع، ح

 ان.الأراضي التركية إلى الأراضي العراقية، دون المرور بأراضي إقليم كردست

عام  طرح وزير الخارجية التركي هذه الفكرة مرة أخرى على الحكومة العراقية

، لكن الموضوع لم يلق ذلك الصدى، بسبب الظروف السياسية الحالية، 2019

ت لولاياالاتفاقية الأمنية بين كل من تركيا وابالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف 

ن دا  أالمتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا، وليس مستبع

رك هي تديكون أحد أهداف تركيا من إنشاء المنطقة الآمنة هو انشاء هذا المعبر، ف

ات الخطوجيدا  مركزية إقليم كردستان العراق كمحرك وقاعدة صلبة تتحرك منها 

به متع بشردي يتوجود إقليم كالكردية اللاحقة في باقي أجزاء كردستان، وتعلم  جيدا  أن 

د الكر استقلال، ومزدهر اقتصاديا  يشكّل خطرا  على سياستها الرامية إلى إبقاء

ان ل، وك، وتحت السيطرة، ولأنها علمت أن سياسة احتواء الإقليم باءت بالفشضعفاء

ريان ع الشعلى ذلك، لذلك تسعى إلى تنفيذ معبر "أوفا كوي" لتقط الاستفتاء برهانا  

؛ ياسيا  سالواصل بين الإقليم والإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا 

دارة الرئة الرئيسية لاقتصاد مناطق الإواقتصاديا  عبر قطع معبر "فيش خابور" 

بة بالنس الهامفة إلى الهدف الآخر و، بالإضاالذاتية، والإمدادات العسكرية واللوجستية

 لها، وهو خنق الإقليم اقتصاديا .

نتشار ا في سيتطلب فتح معبر "أوفا كوي" الحماية الأمنية، والتي قد تستخدم ذريعة  

بعدا  مست ، وليسأمني تركي في المنطقة، وهذا ممكن في ظل الخلافات الكردية الكردية

 أوفا"بين أن تنتشر القوات التركية عبر قواعد ثابتة على طرفي الطريق الواصل 

ي فضوين الع ،أميركا وتركيا، بالإضافة إلى أن المصالح المشتركة بين وبغداد "كوي

تركيا لطريق اليعطي احتمالية كبيرة لفتح الولايات المتحدة الأمريكية  الحلف الأطلسي

ثر رب أك، وبذلك يكون الرئيس التركي قد نفذّ مشروعا  يهدف إلى ضعهالتنفيذ مشرو

 من قوة كردية بطريقٍ تجاريٍّ واحد.

كون ه، ليستصر  تركيا أكثر على فتح المعبر في حال لو أرادت مدّ سكة حديد عبر

 وريا.بديلا  عن سكة الحديد التي تمر بمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق س
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 بغداد وشمال شرق سوريا -طنبول سكة حديد اس

ة في تمر  سكة حديد المشروع القديم من الأراضي السورية إلى العراق؛ وخاص

سبة بالن مناطق شمال وشرق سوريا، وتحديدا  في مدينة القامشلي، وهذا يعتبر مشكلة

اهمات لى تفلتركيا، بسبب عدائها لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، وقد تضطر تركيا إ

ي مكن فمينة مع "قسد" بوساطة أمريكية؛ حتى يكون هذا الطريق آمنا ، وهذا غير مع

لى منة عظل العداء الظاهر من تركيا تجاه هذه القوات، وعزمها على إنشاء منطقة آ

 طول الحدود السورية الشمالية.

لى لها إوفي حال لم تستطع تركيا انشاء منطقتها الآمنة، بالإضافة إلى عدم توص

 ط آخرخت مع قوات سوريا الديمقراطية، فسيكون الحل البديل لها هو إنشاء تفاهما

، يوصل مدينة "نصيبين" بالأراضي العراقية، وعبر معبر "أوفا كوي" تحديدا  

ن وبالتالي سيصبح المعبر يحتوي على طريق بري؛ بالإضافة إلى سكة حديد، دو

 المرور بالأراضي السورية.

 لما هوا، طالمشروع، لكن لن يكون عائقا  بالنسبة لتركيسيزيد هذا الخط من تكلفة ا

والثاني هو  يحقق لها هدفين استراتيجيين، الأول الربح التجاري على المستوى الدولي،

 ضرب القوى الكردية المتواجدة في المنطقة.

تقوم على الأغلب؛ سيتم تأجيل الخط الذي يمر من سوريا إلى آخر خطوة، حيث س

 عراق أولا  بتأهيل الخطوط التي تمر من أراضي الدولتين.كل من تركيا وال

 خلاصة

 الشرق لة فيكل ما تم تحليله فيما سبق، متعلقٌ بالتوازنات الدولية، والقوى الفاع

ذا مال هالأوسط، فالصين كقوة اقتصادية كبرى، قد يكون لها دورٌ مستقبلي في استك

لى را  عد لا تجد في المشروع ضرالخط، وأمريكا الحليفة لتركيا في حلف الناتو، ق

 مصالحها.

المتضرر الوحيد من هذا المشروع؛ هو إقليم كردستان، والإدارة الذاتية في شمال 

وشرق سوريا، وذلك يستدعي منهم سرعة في حل الخلافات العالقة بين الجزأين 

 الكردستانيين، لأن حل تلك الخلافات قد يزيد من الدعم السياسي للطرفين، فاتفاق

العراق، إيران، تركيا، سوريا، في ؛ وهي الأطراف المعنية بالقضية الكردية مباشرة
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فترات سابقة، ي عيد احتمالية أن تترك هذه الدول خلافاتها هذه المرّة أيضا  على طرف، 

، التي برزت بشكل واضح خلال الأزمات التي عصفت لتتفرّغ للقضية الكردية

 الأخيرة.بالشرق الأوسط في السنوات العشر 
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 سوريا ... ملفات ساخنة على طاولة بايدن

 د.شوقي محمد

 

 .اتلخياراستحمل معها الكثير من  ،رياح التغيير في الولايات المتحدة بعد ترامب

ما  حت ،التي تمتد لأكثر من خمسين عاما   ،بخبرته السياسية ،فربان المركب الجديد

في بل و ،ليس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فحسب ،ستكون له بصماته

 عالميةسة الالذي ورث من سلفه الكثير من الإشكالات في السيا ،العالم أجمع. والرئيس

 وأ ،ينا  قد تكون له خياراته الملزمة بالتصحيح حعموما ، والشرق الأوسط خصوصا ، 

ي السياسأحيانا  أخرى. ف التي قد تتماهى مع رغبات المؤسسات الأمريكيةتلك 

ي وواحد من عرابي سياساتها ف ،هو ابن لتلك المؤسسات ،الديمقراطي المخضرم

 فترات متعددة.

 احتواء النفوذ الإيراني هاجس أمريكي متلاحق

وتلك الفاعلة  ،الأطراف المتصارعة في سوريا بدأت ؛منذ بدء حملته الانتخابية

ولكن يبقى النفوذ الإيراني المتمدد في طرب، بإعادة حساباتها بشكلٍ مض ،على الأرض
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وإمداد حلفائها والجماعات غير الدولتية هناك  ،ومن قبلها في العراق ولبنان ،سوريا

وقد  ،الهاجس الذي يقض مضجع الولايات المتحدة واسرائيل معا   ،بالمعدات والأسلحة

اوض حول الاتفاق أهم أوراق التف أحديشعر الربان الجديد بأن هذا النفوذ قد يكون 

وفق خياراته السياسية في  ،النووي إذا ما قرر الرئيس العودة إليه بطريقة أو بأخرى

 المنطقة.

مدد تهي  ،االجديد في سوري الأمريكي المسألة الأصعب التي قد تواجه الرئيسإذا ، 

ذاة ي بمحاأ ،ياالنفوذ الإيراني وانتشار مواقعه العسكرية على الجغرافية الجنوبية لسور

 الشرق الأوسط حدود الحليف الارتكازي الأول للولايات المتحدة في منطقة

ي ومما يصعب من هذه المسألة أكثر أن التدخل العسكري الروسي ف ،"اسرائيل"

لتي اومن ورائها الميليشيات الطائفية  ،سوريا ألزم موسكو بالتحالف مع إيران

 )......(اء القدس وغيرها.كجماعة حزب الله وميلشيا لو ،تستخدمها

 في التعامل مع سياسات موسكو على الأرض

ات سياسنتيجة ال ،معا  في سوريا ،مع تعقد المشهد السياسي والوقائع على الأرض

قة الوربواللعب  ،والداعمة لإحياء الحكومة السورية من جديد ،التي تنتهجها روسيا

ي في يران يمكن تقليص النفوذ الإبعد أن أيقنت أنه لا ،التركية والمعارضة المسلحة

 ابقه  سحدثها لتي أخاصة بعد البلبلة ا ،فقد تكون المهمة أمام بايدن قد باتت صعبة ،البلاد

ت لمنشآثم العودة مرة أخرى تحت ذريعة حماية ا ،بقرار انسحابه من سوريا ،ترامب

 النفطية.

مع تركيا  ا مؤخرا  هتوافق، خطورة النفوذ الإيرانيومما يجسد هواجس روسيا تجاه 

إلا أن إيران ونتيجة لتحالفها القوي  ،للضغط عليها ،على مناطق شمال وشرق سوريا

وتغلغلها داخل أقبية القرار السياسي والعسكري  ،مع المؤسسة الرسمية في سوريا

في دعمها في توسيع نفوذها، وواستمرت  ،لم ترضخ لمثل هذه الضغوطات ،السوري

ويجب الحفاظ  ،الممانعةأعمدة محور واحدا  من أهم  اترى فيه للحكومة السورية التي

ولهذا الأمر جانبان متوازيان: الأول هو أن موسكو لا  عليه كقوة رديفة لها إقليميا .

تريد أن يستعر الصراع الإيراني الإسرائيلي على الأرض السورية، وتريد الاحتفاظ 

ل كان كون سوريا أعادت موسكو نوعا  بقيادة سورية موالية لها الآن، ولاحقا  بأي شك

ما إلى المسرح الدولي كأحد مديري السياسات والقرارات الاستراتيجية الفاعلة. الثاني 
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أن قضية التحكم بالصراع الاسرائيلي الإيراني ليست بيد موسكو وحدها، فلكل من 

ات المرحلية، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا استراتيجيات إلى جانب النوايا والغاي

التي قد تخلق مواقف إشكالية تجاه هذه القضية. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل صعدت 

من حدة خطابها تجاه النوايا النووية الإيرانية وأنه إذا لزم الأمر فقد تشعل معها حربا  

مباشرة، وهذا ما قد يدفع بالصراع نحو الأراضي السورية، وهو الأمر الذي لا تحبذه 

 سياق تدخلها الحالي في سوريا.    موسكو في 

 التقارب الخليجي ضمن الرؤية الأمريكية

اء جأنه  يمكننا النظر إلى التقارب الخليجي الذي حصل منذ أيام ،من زاوية أخرى

ن واشنطوليدخل ضمن استراتيجيات المحاور التي اتبعتها القوتين الكبيرتين موسكو 

ول دانت تسعى لتشكيل تحالف واسع من فنحن نتذكر أن إدارة ترامب ك ،في سوريا

من  بهدف مواجهة تمدد النفوذ الإيراني ،مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن

ه ة. لأنثاني ولمحاربة القوى التي تراها الولايات المتحدة قوى  إرهابية من جهة ،جهة

لعربية الكة أو ما تمت تسميته بالمصالحة الخليجية بين قطر والمم ،بدون هذا التقارب

بعد  رائيللم تكن هناك أية نتائج مرضية لتقاربات الحكومات العربية واس ،السعودية

 لتحالفاهذا  وباعتقادنا فإن السيد بايدن سيعمل على تقوية ،توقيع اتفاقية "ابراهيم"

 ،نإيرا حتى لا تترك الساحة فارغة لكل من تركيا أو ،وزج اسرائيل فيه بقوة أكبر

، ةجي تارستراتيعلى المستوى الا ،قليمية عاليةإمراكز  ء هوادة لتبوّ اللتان تعملان بلا

 ليميةالاق سواء   ،على مستوى حصد نتائج سياسية عريضة في تشابكاتهاوتارة أخرى 

فة لمختلاأو عن طريق ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية حول الملفات ذات الرؤى 

 بينهم.

 اشكالية قسد ما بين أمريكا وتركيا

كواحد من تلك النقاط المتشابكة  ،وهنا يأتي ملف قوات سوريا الديمقراطية

فالأخيرة ترى في هذه القوات خطرا  على  ،والخلافية بين الولايات المتحدة وتركيا

ه تركيا عتبرالذي ت ؛قليميا  لحزب العمال الكردستانيإوامتدادا   ،الأمن القومي التركي

ومن ورائها قوات التحالف تدعم  ،الولايات المتحدةفي حين ما تزال  ،منظمة إرهابية

وكانت إحدى أهم أعمدة إخفات نيرانه معهم، حاربت الإرهاب  شركاءهذه القوات ك

والتي تمثلت بالدرجة الأولى بتنظيم الدولة " داعش". وهذا الملف  ،على الأرض
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 ،ذه القوة المنظمةفالاستغناء عن ه ،سيشكل واحدا  من التحديات الهامة أمام السيد بايدن

خاصة في ظل عدم توفر البديل في  ،نليس بالأمر الهيّ  ،والتي تبلغ عشرات الآلاف

قد  ،سيترك فراغا  أمنيا  كبيرا   ؛الأمر الذي إذا ما حدث ،مناطق شمال وشرق سوريا

يفتح الباب أمام روسيا وإيران وميلشياتها للتمدد في المنطقة الأغنى اقتصاديا  والأكثر 

ويحقق العديد من أهدافهم الاستراتيجية  ،مما قد يقوي من مواقعهما ،ا  في سورياأمان

 من وراء تدخلهم في الأزمة السورية.

ب أن يج ،تبالاستغناء عن هذه القوا ،وبالتالي فإن مجرد تفكير الولايات المتحدة

لين وترك الساحة فارغة أمام الفاع ،قرار بالانسحاب الكامل من سوريا هايسبق

ي فتحدة لأن استراتيجيات الولايات الم ،وهذا أمر مستبعد ،للتصرف فيها ،لآخرينا

 يا منوالملفات ذات الخلاف بينها وبين كل من روس ،ومصالحها القائمة ،المنطقة

ن سوى ى الآكما أنها لم تحقق حت ،ما تزال ساخنة ومعقدة ،وإيران من جهة ثانية ،جهة

ا أم ،ىوهو القضاء على "داعش" بالدرجة الأول ،هدفها الأول من التدخل في سوريا

طن كما تدعي واشن إيجاد حل سياسي للأزمة السوريةالهدف المعلن الثاني وهو 

ف لأهداإضافة إلى عدم تحقيقيها لبعض ا ،ما يزال غير منجزٍ حتى الآن ،وحلفاؤها

 موحاتطوعدم لجمها  ،والمساعدات الانسانية ،كقضايا اللاجئين ،الأخرى الجانبية

رق شالسيد بوتين في تحويل سوريا إلى قاعدة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في 

رق في الش سواء   ،وعودته كلاعب دولي رئيسي من بوابة سوريا ،المتوسط خصوصا  

 الأوسط أو العالم عموما .

 تخفيف للعقوبات الاقتصادية أم تشديدها

ي مسألة الاستمرار ه لكل من روسيا وإيران، سبةبالنإحدى أكثر الملفات إلحاحا  إن 

في دعم الحكومة السورية اقتصاديا ، وتراكم فواتير مصاريفهما العسكرية عليها. 

 ،المالية اوتراجع قدراته ة،السوريحكومة التدهور الاقتصادي الكبير لل خاصة بعد

ضخم والبطالة وتزايد نسب الت ،المتزامن مع تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية

وبالتالي فإن استمرار دعمهما للحكومة السورية مرهون الآن  ،الدولتين أيضا  كلتا في 

من عنق  اأكثر من أي وقت مضى بإيجاد فسحة أمام الحكومة السورية وإخراجه

لفواتير المساعدات العسكرية والمالية  اوالعثور على وسيلة تضمن دفعه ،الزجاجة

 ،وهذا ما لا يمكن السماح به من قبل الولايات المتحدة ،طهرانها من موسكو وتالتي تلق
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كونه يقوي من مواقف الدولتين داخل سوريا، ويزيد من فرص تقوية مواجهتهما مع 

واشنطن، كما أنها ترفع من القدرات المالية للحكومة السورية، وبالتالي العسكرية، 

مريكية أمرا  صعبا . لذلك فمن ويجعل من موافقتها على الحل السياسي وفق الرؤية الأ

الأرجح أن السيد بايدن سيعمل على الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على 

وتشديد لتلك المفروضة  ،عن آليات لفرض عقوبات جديدةالحكومة السورية، وسيبحث 

حتى إبان قانون قيصر الذي زاد من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية في  ،سابقا  

، وقلل من قدراتها وشكل ضغطا  اقتصاديا  وسياسيا  هائلا  على الحكومة السورية ،البلاد

 في الإنفاق العسكري، ودعم العناصر الموالية لها، سواء  النظامية أو غير النظامية.

 بؤر التوتر ومصالح شركات الأسلحة الأمريكية

لن يهنأ أيضا  عندما يفتح ملفا  آخر من على طاولته التي ورثها من سلفه  السيد بايدن

والتي بلغ نسبة الولايات  ،وهو توريدات السلاح إلى منطقة الشرق الوسط ،ترامب

اتها إيرادإلى جانب  - وهي تشكلخلال السنوات السبع الماضية،  ها الثلثالمتحدة من

مام كل من المملكة أوية قدراتها التنافسية وتق ،المالية لشركات الأسلحة الأمريكية

وسيلة هامة للتأثير في القدرات  - المتحدة وروسيا والصين والدول الأوربية الأخرى

 ،ولتقوية قدرات الحلفاء أمام خصومهم من جهة ثانية ،العسكرية للمتخاصمين من جهة

اد لجهات والمعضلة أن بعض هذه التوريدات من الأسلحة قد تصل عبر قنوات الفس

 ا  وبالتالي فإن قرار عدم الاستمرار بها يحمل مضار ،معادية للولايات المتحدة

فضلا  عن تخفيض الإيرادات  ،فهي قد تحد من قدرات الحلفاء على الأرض ،مزدوجة

الأمر الذي قد يعرض بايدن لضغوطات أصحاب  ،المالية لشركاتها صانعة الأسلحة

الذين جلهم من الحزب الجمهوري. وفيما لو اتخذ الرئيس الجديد قرار  ،تلك الشركات

 ا  فإن ذلك أيضا  يحمل مضار ،بخصوص توريدات السلاح ،السير في منحى سلفه

كون بعض تلك الأسلحة تصل  ،فمن جهة ستزداد حدة الانتقادات التركية ،مزدوجة  

 ،لة لتأجيج الصراعاتيومن جهة ثانية ستكون وس ،لأيدي قوات سوريا الديمقراطية

بدلا  من  ،بل في جميع بؤر التوتر في الشرق الأوسط عموما   ،ليس في سوريا فحسب

الخطاب  جانب ولو أن الأمر يقتصر على ،تخفيض حدتها كهدف أمريكي معلن

مكانية تأليب الرأي العام الأمريكي على القيادة إالإعلامي فقط. النقطة الأهم هنا هي 

لأن السنوات الطويلة  ،ام هذا الأمر وسيلة للضغط على الرئيس بايدنواستخد ،الجديدة

 ،بنتائج سلبية على الأرض تجاء ؛من التدخل الأمريكي العسكري المباشر في العراق
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 ،ففي اللوحة بات النظام الإيراني والميلشيات المدعومة منه ،أكثر منها إيجابية

وعلى الأرض في  ،ى القراروخاصة الحشد الشعبي هي القوى الأكثر سيطرة عل

العراق. وهنا هل سيكون مثل هذا الأمر مشجعا  لبايدن لتكرار التجربة في سوريا أم 

 لا؟  

 سة أمامن ترامب سيترك على طاولة الرئاإ ،يمكن القول ضمن هذا السياق ختاماً،

 خنةسات ملفاإرثا  من الاشكاليات، التي ألهبها بسياساته المتهورة، و خلفه بايدن

ية ليس أصعبها هو التحالف الاسمي الروسي الايراني والمؤسسة الرسمشائكة، و

ولية، والد ، بل تعتبر كلها ملفات صعبة ومتداخلة، ولها تشعباتها الإقليميةالسورية

مع  والتي من شبه المؤكد أنه سيتعامل معها وفق رؤى وخطوط واضحة، لا تتعارض

لحزم سات القرار فيها، مع البعض من االسياسات الاستراتيجية الأمريكية، ومؤس

على  والشدة في العديد منها، كاحتواء النفوذ الإيراني والضغوطات الاقتصادية

   الحكومة السورية. 
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قِ بعضِ أوراقها
ْ
ر
َ
ا تبدأ بحِ

ّ
رِ عزلتها.. تركي

ْ
س

َ
 لِك

 مركز الفرات للدراسات

كْ في مقابل الدبلوماسيةّ، أمرٌ إنّ اعتماد نهج القوّة ومعاداة السّلام،  غاية. لِف لل م 

مات ل الأزستفحابالنسبة لأيّ طرفٍ يعتمده. لِما يتَبْعه  من تنامي دائرة المقاطعة، وا

ادتها ا بقيالدبلوماسيةّ، التي تعمّق من ع زلة معتمديها. وهذا ما ينطبق على تركيّ 

تبّع في سياستها الخارجيةّ التي   كائها.مع شر وضعتها في ع زلةالحاليةّ، ونهجها الم 

يها سل إلمثل تدخّلها في صراعات عسكريةّ خارج حدودها، في سوريا، وليبيا التي أر

نوب الأسلحة والمرتزقة السورييّن، وشنّ هجمات في العراق، وتورّطها بصراع ج

 القوقاز.

هر بأخط و من أ ائها،الغطرسة التي اتسّمتْ بها الحكومة التركيةّ، منعتها من الجَّ

 ابقة،خلال التصريحات الرسميةّ، عن أيّ تحرّك جديد مخالف لاستراتيجيتّها الس

 واستنكار أيّ تصريح أو مبادرة لا تتوافق مع استراتيجياّتها.

بر أكتو/فعندما طالبتْ وزيرة الخارجيةّ السويديةّ "آن ليندي" في تشرين الأول

لت ، وحوّ متْ في اضطهاد الك رد" تركيا بسَِحْب قوّاتها من سوريا، لأنها ساه2020

، ردّ ر أخرىتوتّ  جزء  مهمّا  من هذا البلد إلى مركز لتجميع الجهاديين، ونقلتهم إلى بؤر

ة، بعجرف ركياّنظيرها التركيّ "جاويش أوغلو" بانفعاليةّ قائلا  "إن أوروبا ت عامِل ت

ب  ة رتْ أي، أنكمن مصروتدعم الإرهابييّن الأكراد". وكذلك الأمر عند محاولتها التقر 

ة ارجيّ شروط مصريةّ لتحسين العلاقات بين البلدين، وهو أيضا  ما دحضه وزير الخ

، سياساتوإنمّا ترتبط بالأفعال والالمصريّ "سامح شكري" بأنّ الأقوال لا تكفي" 

 شروط تؤكدوالأفعال هي التي ت عيد أيةّ علاقات إلى وضعها الطبيعيّ، في إشارة 

 تطبيقها لتفعيل أيّ تقارب مع تركياّ. مصريةّ بانتظار

جْدٍ، وأنهّ زاد  يبدو أنّ الحزب الحاكم في تركياّ أدرك مؤخرا  أنّ نهجه الحاليّ غير  م 

د وحيدا ، وباتَ الخِناق يضيق عليه من ك لّ حَدْب وصَوْب،  من ع زلته، وجعله ي غرِّ
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جياّ، والقوّة الخشنة، بدل فالمقاربة السياسيةّ القائمة على التطرّف في فرض الإيديولو

ة من لالناعمة، باتتْ عقبة أمام مستقبله السياسيّ لذا بدأ بالتحرّك ببطء قائم على سلس

سْن نيةّ لِكَسْر هذه الع زلة بدأ بحَِرْقِ بعض  التنازلات لدفع ثمن أخطائه، وكبادرة ح 

 أوراق الضغط لديه بالتدريج.

 ورقة الإخوان المسلمين

طْلقَ لجماعة الإخوان المسلمين، الذين ش لَم ت خْفِ أنقرة ر المحو كّلوادعمها الم 

 أن هم. إلافوذ لنالأساسيّ لإبراز نفوذها الإيديولوجيّ في المنطقة، وسَعتَْ للحفاظ على 

ر بالتناز ماعة ذه الجهل عن هذا المحور شكّل أزمة لها، وتسببَّ في ع زلتها، فبدأتْ تفكِّ

م قال المتحدث باس 2021ع مصر، ففي آذار/مارس لمواجهة هذه الع زلة خاصة م

ل صر ودومع م الرئاسة التركيةّ "إبراهيم كالن" بإمكانيةّ فتَحْ صفحة جديدة للعلاقات

تخّاذ ا. عبر 2013الخليج التي دخلتْ مرحلة الجمود منذ عَزْل "محمد مرسي" عام 

ريّ س المصلرئيانتقاد ا عدِةّ خطوات بدأتها بمرحلة كَمّ أفواه الإعلامييّن للتخفيف من

عقده  جتماع"عبدالفتاح السيسي" وتهديدهم بفرض عقوبات إذا خالفوا الأوامر، إباّن ا

خوان مسؤولون في الخارجيةّ التركيةّ مع رؤساء أشهر ثلاث قنوات إعلاميةّ للإ

تهم سياس المسلمين في تركياّ، وهي "الشرق، والوطن، ومكمّلين"، لمطالبتهم بتغيير

من ده "أيا أكّ يةّ، بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة للتقرّب مع القاهرة، وهو مالتحرير

م ياستهنور" مدير قناة الشرق أنّ السلطات التركيةّ طلبتْ منهم، بأدب، تعديل س

لتي صر" االتحريريةّ تجاه مصر، وهو ما نفذّوه باعتذارهم عن بثّ برنامج "شوارع م

 تحوّلل"السيسي". وتأتي هذه الخطوة كتأكيد  كانت مخصّصة لمهاجمة سياسة الرئيس

ميةّ ت إعلاالسياسة الإعلاميةّ العدائيةّ تجاه الحكومة المصريةّ، لأشهر ثلاث قنوا

 لجماعة الإخوان، بين ليلةٍ وض حاها إلى تغطية لبرامج أخرى.

ركة جماعة الإخوان ، بتقييد حتقاريروفي خطوةٍ أخرى، بادرتْ تركياّ، بحسب 

قيمين على  المسلمين وتحويلاتهم الماليةّ، وإعادة النظّر في تصاريح الإقامة للم 

، فبدأتْ جماعتهم بالبحث عن بلدٍ يستوعبهم، وتوزيع قادتهم 2013أراضيها منذ عام 

ر، عقدتْ جماعة الإخوان اجتماعات لها في فوِفْق، مصادفي أنحاء آسيا وأوروبا، 

قيمة  –، ركزتْ فيها على التقارب التركيّ لندن المصريّ ومنعكساته على قياداتهم الم 

م عنه من تداعيات نتيجة هذه المصالحة، قد تؤديّ  على الأراضي التركيةّ، وما ينج 

https://mena-monitor.org/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://mena-monitor.org/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1424797-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1424797-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87
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ذات آمنة لهم لتسليم بعضهم للحكومة المصريةّ. وأعدوّا تصوّرات، بينها تأمين ملا

خارج تركياّ، وهو ما يؤكّد تحوّل تركياّ إلى طلب مغادرتهم لأراضيها، والإبقاء على 

 آخرين، بشرط عدم ممارسة أيّ نشاط معادٍ لمصر.

 ورقة ما بعد الإخوان المسلمين

اقي على ب أثيرهله تلا يخفى أنّ التنازل التركيّ بحَِرْقِه لورقة الإخوان المسلمين، 

ات لملفّ اغط التي كانت تعتمدها، فتركياّ ترى أنّ مصلحتها أكبر من بعض أوراق الض

ين التي ترعاها. كما جاء على لسان وزير خارجيتها لوكالة "سبوتنيك" في تشر

ن ملفّ منّ المصالح المشتركة بينها وبين مصر أكبر حين قال إ 2021الأول/أكتوبر 

فّ المل المسلمين في مصر، وخاصة الإخوان"، وهذا تأكيد لتبعات أخرى غير الإخوان

 السوريّ.

المأزق الذي تعيشه السياسة التركيةّ باتَ كبيرا ، بعد خروج العديد من دول "الربيع 

العربيّ" من صفهّا كمصر وتونس وليبيا؛ وقد تحوّلت نحو الأزمة السوريةّ كنوعٍ من 

داديّ لاعتقاده بمعرفته كلّ المنفعة، لدعم تحرّكها السياسيّ، فمَيْل النظام التركيّ الاستب

ما هو جيد، وغطرسته دفعته للانخراط في الأزمة السوريةّ، التي أوصلتْ بلاده الى 

حافةّ كارثة حقيقيةّ، نتيجة تدخّله المباشر، عسكرياّ ، وتخبطّه سياسياّ  بتحالفاته غير 

يس المتوازنة، مما زاد من عزلته، فبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسيةّ فإنّ الرئ

التركيّ يواجه عزلة أكثر من أيّ وقت مضى، فهو يواجه حليفه الروسيّ، في الوقت 

الذي تدهورت علاقاته مع حلفائه الغربييّن، فاستراتيجيتّه في سوريا فشلتْ بعد مقتل 

؛ فأصبح هو همه الأول جنوده في إدلب"؛ لذا باتَ البحث عن أيّ معبر آمن لإنقاذ نفسه

غماتيةّ واضحة، وي بْرِم اتفاقياّت على أصوات المدافع، بهدف يمارس استراتيجيةّ برا

إعادة تموضعه وتعزيز علاقته مع حلفاء النظام السوريّ، لكسر هذه العزلة، بعد 

ابتعاده من حلفائه الغربييّن. فلََم يعَ د خافيا  أنّ تركياّ باتتْ مستعدةّ للتخليّ عمّا تبقىّ من 

حة والسياسيةّ"، وحتى تمهيد الطريق للتنازل عن ورقة المعارضة السوريةّ "المسلّ 

باقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ورسم نهاية لهذه المعارضة "معتدلة 

ومتطرّفة"، فكلّ مشاركة تركيةّ بأيّ مسار يتعلق بالملفّ السوريّ أصبح محكوما  

ريّ عليها بالدوران في فلَكَ داعميّ النظام السوريّ بعدما انكشف الضعف الجوه
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لاستراتيجيتّها القائمة على دعم المعارضة السوريةّ، وعجزها عن مواجهة النظام 

 السوريّ وحلفائه، وعزلتها حتى من شركائها في "الناتو" لدعمها في سوريا.

وما يؤكد تبعات الملفّ المصريّ على الملفّ السوريّ، تلقى المقاتلين المدعومين 

مقاتل، آلاف  9بمغادرة حوالي  تقاريرمن تركيا في ليبيا أوامر بالمغادرة. حيث أفادت 

وإحدى هذه المجموعات تابعة لـ "فيلق الشام" إحدى أكبر فصائل المعارضة السوريةّ 

المسلحة، ويضمّ تحالف جماعات إسلاميةّ معارضة، المعروف بانتهاكاته لحياة 

المدنييّن السورييّن في المناطق التي يسيطر عليها، وكونه أحد الفصائل المفضّلة لدى 

ي أنه لا يستثني أحدا  من سلسلة تنازلاته اللاحقة، والمحطة النظام التركيّ، هذا يعن

ح أن تكون سوريا لإنهاء هذا الملفّ، والتي قد تشهد إخلاء جنودها في ما  التالية ي رَجَّ

تبقىّ من مناطق سيطرتها في شماليّ سوريا لتسليمها للنظام السوريّ، التزاما  بتفاهمات 

 ق ورقة المعارضة السوريةّ في الوقت الراهن.تقوم على المنفعة، التي تقتضي بحَِرْ 

في الختام.. لا ب دّ من القول إن تخليّ الحزب الحاكم في تركياّ عن جماعة الإخوان 

المسلمين، وغيرهم من المرتزقة، لن يحَْد ث بشكلٍ جذريّ، فالسياسة الخارجيةّ لها 

اق ضغط لزعزعة مبنيةّ تجاه دعم هذه الجماعات التي يستثمرها في المنطقة كأور

استقرار الحكومات، وتعزيز طموحاتها السياسيةّ. فالتخليّ التامّ يعني انتحار النظام 

التركيّ الحاليّ، لكن الاستمرار معهم س يبقي مصدر ع زلته، فمن اعتمد عليهم وشكّلوا 

مصدر قوة له رحلوا أمثال "محمد مرسي في مصر وعمر البشير في السودان وفايز 

يبيا"، لذا فالاستراتيجيةّ الشاملة لحكومة العدالة والتنمية في تركياّ لن السراج في ل

تتغير، إنمّا سيكون مجرّد تنازل جزئيّ، أو مؤقتّ، وستعود هذه الاستراتيجيةّ بمجرد 

الحزب  اأنْ تسمح الظروف بها مجددا ، وسيواصل دعم هكذا جماعات إذا ما استمرّ هذ

كْم تركيا، فالمرحلة الحال ية استدعتْ حرق بعض أوراقه كبادرة لِكَسْر عزلته، في ح 

وهي لا تتعلقّ بالشخصياّت المؤثرّة لجماعة الإخوان أو المعارضة السوريةّ وغيرهم 

من الشخصياّت التي أصبحت ذات صولات، والذين باتوا يملكون الأموال والعلاقات 

متوسّطة والضعيفة ممّن القويةّ مع بعض أصحاب القرار في أنقرة، إنما ترتبط بالفئة ال

تبنوّا فكرة الإيديولوجيا الإخوانيةّ والمتطرّفة، وغيرهم ممّن ساروا كمرتزقة خلف 

الأوهام التركيةّ، فتنازل تركياّ عنهم مصحوب بكونهم أصبحوا منبوذين، ويحملون 

معهم جرائم داعميهم الذين تنازلوا عنهم وعن قياداتهم الذين تجرّدوا منهم وفرّوا، وقد 

أ غلقتْ جميع الأبواب في وجوههم، بالإضافة إلى افتقارهم للوثائق التي تمنحهم حريةّ 

https://www.qposts.com/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/
https://www.qposts.com/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/
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التنقلّ والسفر، فلعبة المصالح تركتهم في أزمة كبيرة. وجعلتهم منبوذين ومكروهين 

 أينما اتجهوا، ومصدرا  لزعزعة الاستقرار في نظر أيّ بلد اخر.

 تنازلهبقة وعن العديد من مواقفه السا إذا  إنّ ما يحصل من تراجع النظام التركيّ 

لزمن، به ا عن حلفائه، إنمّا يشير إلى ضعف فعاليته كشريك حقيقيّ وموثوق مهما طالَ 

لة  له ل معضشَكِّ الأمر الذي زعزع ثِقة الجماعات التي كانت تعمل تحت إمْرَتِه ممّا قد ي  

 فيما لو دعتْ استراتيجيتّه إلى العودة لدعم هذه الجماعات.
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ماذا يحدث في سوق صرف الليرة السورية وما هي 
 تداعياته ؟؟

 مركز الفرات للدراسات

 ،لسوريالعيش ومصاعب الحياة اليومية مسألة خافية في الشارع ا ك  نَلم يعد ضَ 

 وقغير المسب تشهد الأسواق حالة من التوتر ؛عدم استقرار سعر الصرفلنتيجة ف

بب تس امم ،مع فوران كبير في الأسعار متزامنة   ،وعدم الاستقرار ونوع من الجمود

قد  ،عطياتموما تحمله من  ،خوفا  من قادم الأيام ؛بإحداث حالة من الهلع لدى الناس

 غاية.الذي أقل ما يمكن تسميته بأنه خطير لل ،تكون أخطر حتى من الوضع الحالي

يها ئدة فلمباشرة على حركة الأسواق والأسعار السافتهاوي سعر الصرف يترك آثاره ا

نحو  لليرةويودي بقيمة ا ؛باتجاه مستويات ربما يسميها السوريون خيالية أو جنونية

وسم ت ،تصل اليوم إلى أرقام خيالية ،تترك معدلات تضخم عالية ،منحدرات خطيرة

ن ى تأميالمجتمع علقدرة أفراد تشل من و ،آثارا  مؤلمة على بنية الاقتصاد السوري

  .مستلزمات حياتهم اليومية

 معدلات تضخم غير مسبوقة

مع الانحدارات السريعة والمستمرة في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي 

لتفقد دخول  ،%8400ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وصلت نحو 

% من 98.75الليرة لأكثر من الأفراد معها الكثير من قيمتها الحقيقية بعد خسارة 

التي فقدت معها البلاد  ؛أي قبل بدء الأزمة السورية ،2011مقارنة ببداية عام  ؛قيمتها

وتوجه معظم الإنفاق العام نحو الاستهلاك والإنفاق  ،مقدراتها المالية والاقتصادية جلَّ 

أنه أن مما كان من ش ،على حساب تراجع الانفاق الاستثماري والإنتاجي ؛العسكري

يخلق ديناميكية ذاتية لزيادة معدلات التضخم وتهاوي قيمة الليرة، التي باتت تفقد 

فبالمقارنة مع بداية العام الحالي تكون الليرة  .أجزاء متلاحقة من قيمتها بشكل متواتر
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بعد أن كان وسطي سعر الصرف خلال شهرين فقط % من قيمتها تقريبا  30فقدت قد 

سعر  تجاوزأما اليوم فقد  ،ليرة للدولار الواحد 2980ني خلال شهر كانون الثا

بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وليرة للدولار الواحد.  4250الصرف 

% من قيمتها أي يكون معدل التضخم خلال عام واحد قد 75تكون الليرة قد فقدت نحو 

ن منتصف بمعنى أن كل سلعة تضاعف سعرها أربع مرات بي ،%400وصل إلى 

القدرات الشرائية لدى الأفراد بالأمر الذي يدفع  ،2021ومنتصف أذار  2020آذار 

واضحة على مستوى المعيشة سلبية مما يكون له انعكاسات  ،نحو التآكل المستمر

 وكمية السلع والخدمات التي يستطيعون تأمينها باتجاه تناقصها المستمر.

 ير لسعر صرف الليرةأربعة أسباب رئيسية وراء التهاوي الأخ

ى ل إلوص ،يشهد سعر صرف الليرة السورية انحدارا  متسارعا   ،منذ شباط الماضي

ة للدولار لير 4250فقد تجاوز اليوم الاثنين الخامس عشر من آذار  ،مستويات قياسية

في  شاهقةالواحد الأمر الذي يترك حالة من التخوف لدى الناس نتيجة الارتفاعات ال

ان نا تبيي يمكنوالمواد الغذائية في الأسواق. وخلال قراءتنا للواقع الحالأسعار السلع 

 :وهي تقف وراء ذلك رئيسيةأسباب  أربعة

جع تلاشي احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة، وهذا يعني ترا -

دة وره لعمكانية تثبيت سعر الصرف والمحافظة عليه. ويعود هذا الأمر بدإقدرته في 

جنبي طع الأنتيجة تجفيف معظم مصادر الق ،مها تبخر الموارد المالية للدولةأسباب أه

 ؛ والتي% من الثروة النفطية عن سيطرتها90لديها وخاصة بعد خروج أكثر من 

ة لغربيإضافة إلى العقوبات ا كانت تعد المورد المالي الأساسي للخزينة العامة،

 والتي تأزمت بعد قانون ،يالمستمرة على الحكومة السورية والمصرف المركز

الحكومة جل  تقيصر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على سوريا. وبذلك فقد

يصال إ في مكاناتها الاقتصادية والتجارية مما لعب دورا  هاما  إمقدراتها المالية و

 الأمور إلى ما هي عليه اليوم.

وإطلاق  ،عمليات التمويل بالعجز المستمرة من قبل الحكومة السورية -

مليار ليرة )ما يعادل  8500موازنات تضخمية بأرقام هائلة وصلت العام الحالي إلى 

عكس بلا شك ضعف فيها، وهذا يعجوزات كبيرة مع مليار دولار فقط(  2اليوم 

وخاصة الإنفاق  ،الإيرادات العامة للدولة واتباعها سياسة توسعية في الإنفاق العام
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بهدف ضخ كميات  ،الاستدانة من المصرف المركزيوالذي يتم تمويله ب ،الجاري

خاصة وأن الاقتصاد  ،لتغطية نفقات الموازنة الضخمة ،جديدة من العملة في السوق

ويشهد تراجعا  كبيرا  في النشاط  ،الوطني يعاني من وطأة العقوبات الغربية والأمريكية

 ،قتصادي بشكل عاموركودا  عاما  في النشاط الا ،وفي القدرة التصديرية ،الإنتاجي

كشراء العقارات  ؛واقتصاره على القطاعات غير الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني

والمضاربات المالية، وتنشيط القطاع التجاري مقابل انخفاض حجم الاستثمارات داخل 

إلى انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع  ىمما أد ،القطاعات الإنتاجية

وشكل ضغطا   ،ب ارتفاعات جديدة في مستويات الأسعاروالخدمات الأمر الذي سب

كما ساهمت مستويات  ،فساهم في ارتفاع سعره مقابل الليرة ،على شراء الدولار

في تآكل النسبة العظمى من إيرادات  ،نتيجة تدهور سعر الصرف ،التضخم العالية

معها  أصبحت ،ووقوعها تحت عبء عجوزات مالية جديدة ،الموازنة العامة للدولة

 ،مما أثر على مستويات المعيشة للمواطنين ،الحكومة عاجزة عن تمويل إنفاقها العام

 ؛وخاصة المدعومة ،وحدوث أزمات خانقة للعديد من المواد الرئيسية من الأسواق

 وخاصة الصحة والتعليم. ؛الخدمات العامةونوعية حجم في  وتراجع ،كالخبز والوقود

عانيه من ليرة( داخل اقتصاد يعاني ما ي 5000ـ )إصدار عملة جديدة من فئة ال -

جي لإنتااوالتراجع الهائل في القطاع  ،صعوبات وأزمات تحت وطأة العقوبات الغربية

، لمحليةملة امما أحدث ارتدادات اجتماعية ونفسية لدى الأفراد تجاه تزعزع الثقة بالع

لا يرة. فى اللم تقريشها إلثم يت ،ن الأسعار يتم تقييمها بالدولار في الأسواقأخاصة و

نتيجة  حلية،ريب أن الإصدار النقدي الجديد تسبب بتراجعات جديدة في قيمة العملة الم

تصاد مام عجز الاقأزيادة حجم الطلب الكلي، الذي نجم عن زيادة العرض النقدي، 

 الوطني عن تلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات والمنتجات، وخاصة

عدلات فاع ممما ساهم في ارت ،ية منها، والاعتماد المستمر على الاستيرادالاستراتيج

ديد جالتضخم، وأثر مباشرة في قيمة الليرة، ودفع بسعر صرفها نحو التهاوي من 

ائية الشر الأمر الذي ينعكس ولا شك ارتفاعا  في مستوى الأسعار، ويقلل من القدرات

 معيشة.ات النتيجة انخفاضات أكبر في مستويللأفراد، ويدفع بدخولهم نحو التآكل، وبال

 ،واشتداد حدة الأزمة المالية فيها ،حالة شبه الجمود في نظام لبنان المصرفي -

ألف ليرة مقابل  12مما تسبب في تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية من جديد إلى نحو 

مودعين الدولار الواحد. ولطالما كانت المصارف اللبنانية تشكل الملاذ الآمن لل

 .لإيداع أموالهم بالقطع الأجنبي فيها ا ،وأشخاص شركات   ،السوريين
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كومة ونتيجة للعقوبات الاقتصادية على الح ،وخلال سنوات الأزمة السورية -

ردين الوسيط الأهم للتجار والمستو ،شكلت السوق المصرفية اللبنانية ،السورية

يا   حقيقتنفسا  وبذلك شكلت م ،ولإتمام صفقاتهم التجارية والمالية مع الخارج ؛السوريين

رضت ف ،للاقتصاد السوري ولتجارته الخارجية. ولكن مع استفحال الأزمة المالية

سبب تمما  ،المصارف اللبنانية قيودا  شديدة على الحصول على الدولار وسحوباته

واصلة معلى  ين لم يعودوا من خلالها قادرينبأزمة مالية حقيقية للتجار السوريين الذ

ضغط  مما تسبب في ،وتهريب البضائع إلى سوريا ،أنشطتهم الاقتصادية والتجارية

 15قارب التي تحتاج يوميا  ما ي ،كبير على الطلب على الدولار في السوق المحلية

 ،عرهسالذي ساهم بشكل واضح في ارتفاع  ،مليون دولار لتغطية المستوردات الأمر

عد بو ،نيةفضلا  عن أن المصارف اللبنا ،وبالتالي تدهورا  في قيمة الليرة السورية

أو قبول  ؛باتت تتخوف من التعامل مع التجار السوريين ،إقرار قانون قيصر

 في قائمة العقوبات الأمريكية.  اخشية وقوعه ،إيداعاتهم

 تهاوي سعر الصرف سيرفع من معدلات الفقر

دده الذي ح ،دخله عن مستوى معين يسمى بخط الفقر  إذا قلّ يعد الشخص فقيرا  

 تهلاك لتحديددولار يوميا . كما يمكن الاعتماد على بيانات الاس 1.9البنك الدولي بـ 

ن % من دخلهم لتأمي60فجميع الأشخاص الذين يخصصون أكثر من  ،نسبة الفقراء

 الحاجات الاستهلاكية الأساسية لهم يعتبرون فقراء.

أو  ،الأشخاص الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من المواد الغذائيةأما 

تم وي ،فهم يعيشون تحت خط الفقر ،دولار يوميا  كدخل 1.9يحصلون على أقل من 

 تصنيفهم تحت مسمى حالة الفقر المدقع.

يعتبر الشخص  ،(4250دولار يساوي  1وبالحساب وفق أسعار الصرف اليوم )

أشخاص  ليرة يوميا . وتعد الأسرة المؤلفة من خمسة 8075عن  فقيرا  إذا قل دخله

 ليرة شهريا . 1211000فقيرة إذا قل مدخولهم عن 

 ةووفقا  لوسطي الرواتب والأجور لدى الإدارة الذاتية والمقدر ؛من هنا يمكننا القول

يعني أنه يجب أن تتضمن الأسرة الواحدة المؤلفة من خمسة  ، أن هذاليرة 350000بـ 

ما الأسر التي يعيلها أأشخاص أكثر من ثلاثة عاملين حتى تعيش عند خط الفقر. 
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ليرة سورية فتبلغ  600000وعلى فرض أن مدخوله الشهري يبلغ  ؛شخص واحد

 ليرة سورية. 611000مقدار الفجوة الاستهلاكية لديها 

لى يؤدي إس ،ميةن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الحياتية اليوأوهذا يؤكد 

من  وخاصة الحاجات الرئيسية ،عدم تمكن الأسر من تأمين مستلزماتهم الأساسية

من  لعديدافضلا  عن الاستغناء عن  ،الطعام والسكن واللباس ونفقات الصحة والتعليم

 السلع والمواد الغذائية التي كانت تعتبر صديقة المائدة اليومية.

سيؤدي إلى تآكل  ،سعر صرف الليرةكما أن التضخم الحاصل نتيجة تهاوي 

ات راجعويتسبب بت ،وتآكل مداخيل الأسر بشكل مباشر ،القدرات الشرائية للمواطنين

 الفقر حالة مما سيزيد من أعداد الفقراء بكل ما تتضمنه ،واضحة في قدراتها الشرائية

ف مختل قد تتسبب في خلخلة البنيان المجتمعي على ،من كوارث اقتصادية واجتماعية

 ؛سروتزيد من نسبة التخلف والجريمة فيه. فضلا  عن أن العديد من الأ ،الصعد

ع ستضطر تحت وطأة الغلاء الفاحش في الأسعار والارتفا ،وخاصة تلك النازحة

 اعدوهميسل لإلى الدفع بأبنائها الصغار نحو سوق العم ؛الكبير في رقم تكاليف الحياة

لذي مر االأ ،وذلك على حساب تركهم للمدارس والتعليم ،على تأمين متطلبات معيشتهم

 سيترك آثارا  خطيرة على مستقبلهم اقتصاديا  واجتماعيا .

 ه كفيلتهاوي سعر الصرف بهذه الوتيرة المتسارعة، فإن إذا ما استمر بالنتيجة

ع إلى تقود المجتمس هاأن ؤكدلممن او، إلى مستويات مخيفةمعدلات التضخم بإيصال 

ر الفق فتزايد معدلات ،منعطفات اقتصادية واجتماعية أخطر بكثير مما نشهده الآن

 ،ةستداموفقدان أسس ومقومات التنمية الم ،وتراجع القدرة على التعليم ،والبطالة

ى عل رةخطيستلحق ببنيان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي آثارا  سلبية 

 .قبله ومستقبل أبنائهمست
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 مضامين ودلالات رسالة "بايدن" العسكرية في سوريا

 مركز الفرات للدراسات

 لسلةتبدو كس ،وسطعند الحديث عن استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأ

ذه هن السياسات اختلفت في تنفيذ إلا إلا سيما في المناطق الساخنة،  ،طويلة

هم أمن ية القضية السوروتعد  .ارتبطت بالعديد من قضايا العالمالتي  ،الاستراتيجية

وليه تمريكي الجديد قبل الغموض في سياسة الرئيس الأ سادهاتلك القضايا، التي 

 هذا ؛الحلفاء لدى وخاصة ،ثارت العديد من المخاوف والشكوكأ، حيث الإدارة

خصوم ومنح الفرصة لل ؛حداثسارع في وتيرة الأ في السياسة الأمريكية الارتباك

لضعف فالرهان كان حول ا لتعزيز مواقعهم، وتقوية نفوذهم إلى حد ما. ،للسيطرة

 كافي، والانسحاب التدريجي.المريكي في سوريا، والوجود غير الأ

عطي تلة في سوريا، الجديد الإدارة الأمريكية منولى ن جاءت الضربة الأأ إلى

لتبدو و .في المنطقة شركائهامخاوف  لتبديد ها على الأرض،حول طريقة تعاملإشارة 

فذت فبراير، ن 25ففي ليل الخميس  .مورحسم الأ فيقدرتها على  تأكيدٍ رسالة ك

ستهدفت ا .في شرق سوريا لإيرانموالية اللفصائل امواقع ضربة لالولايات المتحدة 

ب ب حزئوخاصة كتا من إيرانفيها البنى التحتية، التي تستخدمها ميليشيات مدعومة 

 ية غيرلى نقطة حدودإثلاث شاحنات ذخيرة قادمة من العراق  أسفرت عن تدميرالله، 

 ق تل، السوري لحقوق الإنسانوبحسب المرصد  .شرعية، في مدينة البوكمال السورية

قد والشعبي. ، جميعهم من الحشد من عناصر المليشيات المسلحة 22ما لا يقل عن 

 ئلرسا حملت كونها لإيرانكثر من كونها رسالة موجهة أ ا  بعادأهذه العملية ل تبينّ أن

 يمكن تحليلها كالتالي: متعددة ودلالات

 والنهج الدبلوماسي لإيران ةالتخريبي التصرفاتالفصل بين 

الاتفاق  لإحياءلية آ في إيجادمريكية الجديدة دارة الأعن رغبة الإ أ شيعكثيرا  ما 

كانت مفاجئة  لى القوة المسلحةإدارة الإ هذه وءن لجإلا إ، 2015النووي الايراني عام 
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كأداة ردع أساسية  ،استخدامها للقوة العسكرية أكدتيران، فهي بذلك غير متوقعة لإ

بأن هم من الضربات نفسها، أرسائل أوصلت . وتها للتعامل مع الملف الإيرانيجندأي ف

بقاء إمع  ،فعل ما يريدون، ولا يمكنهم كانوا منطقة ةبمأمن في أي واوكلائها ليسإيران و

 باب المحادثات مفتوحا . 

يراني، مريكي جديد للتعامل مع الملف الإأبمثابة نهج أيضا  وتأتي هذه الضربة 

لخطوط اتجاوز من ي تتهاون في معاقبةلن نها إلا إفبالرغم من نهجها الدبلوماسي، 

 لنووي.ا هافي المنطقة وملف ةالتخريبي تصرفاتهاساس الفصل بين أأي على  اء،الحمر

 سوريا...؟لماذا 

اسية، جراءات دبلومإفذت بالتزامن مع مريكية الجديدة في سوريا ن  الضربة الأ

ي مريكلأاسلوب جديد للرئيس كأوهي تبدو  .ومساهمات استخباراتية للحكومة العراقية

ء لقصف جاان أ من رغمبال ".ايران"، باختيار مكان الضربة بعناية للتعامل مع الحالي

 ةلعراقيااضي رداخل الأ ها الميليشيات الموالية لإيرانللانتقام على عمليات نفذت ردا  

عديدة  جاء لأسبابفي سوريا مكان الضربة ن اختيار ألا إ، على المصالح الأمريكية

ؤدي وي في العراق، القائم قد يخل بالتوازنفعل من الجانب الإيراني تجنب أي رد ك

 لتواجد الإيراني المكثف على الصعيدين السياسيسع، نظرا  لوألى مواجهة إ

 لحكومةاكما أن الابتعاد عن الأراضي العراقية جاء لتجنيب  والعسكري في العراق.

 قددة فتح جبهة جديفي بغداد أي إحراج سياسي أمام إيران والابتعاد عن إمكانية 

 عسكريةة ضربيات المتحدة الولاكما حصل سابقا  عندما نفذت احتوائها لاحقا . يصعب 

ين بت كبيرة سليماني، والتي نتج عنها توتراقاسم دت لمقتل أ ،ةاقيراضي العرداخل الأ

ياسية ات السالأمر الذي ألقى بظلاله على المناقش .الميليشيات الشيعية وحكومة بغداد

ن ممريكية خراج القوات الأة الحكومة لإطالبانتهت بمي تالوالبرلمان العراقي، داخل 

اختارت ف ،وسطلشرق الأامثل هذه الهزيمة الدبلوماسية في  تتجنبوهي بذلك  .العراق

لاف الاخت الأمر الذي أظهر جليا  ، لإيرانسوريا لتنفيذ ضرباتها ضد ميليشيات تابعة 

ان قيت ومكهداف واختيار توترامب في التعامل مع الأإدارة دارة بايدن وأسلوب إبين 

 .الضربات بعناية

وزير الخارجية الروسي دعا  ا،في سوري الأخيرة مريكيةعلى الضربة الأ هفي ردو

. في حين لى عدم استخدام الساحة السورية لتصفية حسابات جيوسياسيةإ"لافروف" 
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 أن تبدوكثر من أ ؛خرىأ ئلرسا بعثت اواشنطن بضربتها العسكرية في سوريأن 

 تصفية حسابات.

ية. كرسالة سياسية وليست عسكر تأتيالتحديد مريكية في سوريا بفالضربة الأ

ا . وهو مجندة الرئيس الجديدأنها ليست بمعزل عن أ، فهي تثبت اوبتنفيذها في سوري

يات ن الولاأن بعض التقارير تؤكد بأ ،خيرةليه لافروف في تصريحاته الأإشار أ

ار ستمرمنها على الا ا  كيدأوت ؛المتحدة لا تنوي الانسحاب من سوريا على الاطلاق

قة ر علانها تختبأ ابالمشاركة في المنطقة، بما يضمن حماية مصالحها وحلفائها. كم

، بعد ريكيةمأ. وترتيب أي اتفاق برعاية اخرى في سوريالأ ىالولايات المتحدة مع القو

 بل كل منقللولايات المتحدة من متعمد التجاهل الستانا وجنيف، وأما فشلت مفاوضات 

 وهنا ؛دارة السابقةتراجع دورها في ظل الإ مع .ية مفاوضاتأفي  ،راك والروستالأ

في ، الساحة السوريةفي كثر حضورا  أبمضيهّ في لعب دور  ،مريكييأتي الرد الأ

، مرتبط لهاطار تحدٍ جديد ، ضمن إخرى، وبشكل خاص روسياالقوى الأ مواجهة

ض، رلى الأمر الواقع عالأفرض ياسة لس بإثباتهامريكية الجديدة، دارة الأبسياسة الإ

قع ت، هدفةالمستالمنطقة  إذا كانتوخاصة  ،وتاكيدا  لتحركها بالطريقة التي تختارها

كو مريكية. وهذا ما اعتبرته موسخارج مسؤولية روسيا، وضمن نطاق المظلة الأ

 شأنعها بمريكية الجديدة، ودعت لاستئناف التواصل مدارة الأمؤشر سلبي لسياسة الإ

 ةجزئيا  في المنطق فالوجود الروسي حاضر؛ دارةسوريا لتوضيح موقف هذه الإ

بعة ر تاوعناص ،ولواء القدس ،كالفيلق الخامس ،بتشكيلاتها العسكرية الموالية لها

يق على التنسغير إيجابية عواقب  أن يترك وأي تحرك أمريكي من شأنه لقواتها،

ي رد ة، وأالأمر الذي سيؤثر سلبا  على الوجود الروسي في المنطق مريكي،الروسي الأ

، هناك من أحد الطرفين الأمريكي أو الإيراني سيؤثر على الوجود العسكري الروسي

 وقد يمتد تأثيره إلى باقي المناطق.

أنها  الأمريكية، ضرباتالخرى لاختيار سوريا كمكان لتنفيذ سباب الأومن الأ

، لذلك فمن المستبعد أن تغامر بتعريض مصالحها يرانلإسي تركز جيوسيا منطقة

لا يزال في شرق سوريا  والنفوذ الايراني تواجداللغايات آنية. فللخطر  هناك وجودهاو

مريكية واسرائيلية ألضربات  كهنا ةتعرض ميليشياتها المتمركز نتيجة، ضعيفا  

 افقدهأمما  ،نظيم داعشتلبالهجمات المتكررة  تأثرتن هذه المنطقة أمتكررة، كما 
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التي تتميز يراني في هذه المنطقة عسكري إ تحرك لذا فإن أي قوتها.الكثير من 

  .لولايات المتحدةل سيكون هدفا سهلا  بانكشاف عسكري للقوات الإيرانية 

 منها أن متعددة حملت رسائلمريكية في سوريا ن الضربة الأبأيمكن القول أخيرا ، 

ية لأمن لآاالمكان  تليس ا  يضم من تعقيدات مشهدها، إلا إنها أبالرغالساحة السورية 

اسة لصياغة سي وجاءت كدلالات ؛الولايات المتحدة وحلفائهامصالح  تهددقوى قد 

ه ج لعدم ترددها في استخدام القوة، بعكس ما روّ بمريكية جديدة في سوريا، أ

ة التي الضربات العسكريلى زمن المفاوضات، وانتهاء حقبة إ، بعودة سوريا هاخصوم

 دارةلإدرة اظهار قإفي المنطقة سابقا . و معلى وكلائهها الولايات المتحدة كانت تنفذ

مل مع عتنها لم تخرج من المنطقة، وأتنفيذ أي عمل عسكري، ورسالة بعلى الجديدة 

خاصة و ،المنطقة في حتواء أي تحدٍ لا لفضرض لتوفير الخيار الأالأ ئها علىشركا

رة داهد الإعفي سوريا تغييرا  في  ىتشهد موازين القولذا قد  ؛الجيوسياسيةت التحديا

ة، د اللعبقل تغيير قواعو على الأالسياسي أحل رؤيتها للالامريكية الجديدة، لفرض 

 والحضور، حتى من بوابة الضربات العسكرية.
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ة في سوريا ملامح
ّ
 نهاية اللعبة الروسي

 للدراساتمركز الفرات 

ن ديد ميعتبر الشرق الأوسط، من المناطق ذات الأهمية الجيوستراتيجية لدى الع

لذي دولي اماكن اضطرابا ، نتيجة الاستقطاب الكثر الأأالدول الكبرى، مما جعله من 

متحدة ثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات الالمنطقة أه تشهد

مع  تناسبيخيرة من بسط نفوذها وتسوية قضاياها بما الأ نت فيهمريكية، حيث تمكّ الأ

 سرائيل.إمصالحها وحلفائها خاصة 

، لتشهد المنطقة تغييرات لبعض 2010واخر عام أوجاءت ثورات الربيع العربي 

نظمتها الحاكمة وتلغي فكرة استمرارها الدائم، وتبلورت لدى روسيا فكرة الدعم أ

قليمية، وصياغة هيمنة نظمة القائمة، والخريطة الإلأمريكي لهذا التحرك، لتغيير االأ

نها إلا إجديدة؛ وكانت سورية من الدول التي ارتبطت بصيرورة الربيع العربي، 

لى صراع نفوذ بين الدول، وارتبطت بمستوى تنافسي عالٍ، فكانت موسكو إتحولت 

فة تقليدية سرع استجابة وحسما  في موقفها تجاه الحالة السورية، كون سوريا حليأ

لروسيا، ولها مصالح حقيقية فيها، وحتما  ستتأثر بمرحلة عدم الاستقرار التي تجتاح 

روسيةّ عن جلسة لمجلس  وفق مصادروتتضرر كليا  بتغيير النظام الحاكم؛  ؛المنطقة

الأمن الروسيّ بأن وجودها في سوريا باتَ متصِّلا  بسياستها في شرق المتوسط، 

ا نهأونقلتْ عن بوتين أن روسيا ت عطي اهتماما  كبيرا  لهذه المنطقة وفيها مصالح"؛ كما 

قليمي وسط، وتوسيع نفوذها الإالشرق الأمنطقة  إلىترى بهذا التدخل بداية لعودة قوية 

عقيدة حادية لواشنطن، فوفق إحدى مبادئ زاحة الهيمنة الأإ ، محاولة  فيها والدولي
د الأقطاب"، فالعالم أحاديّ القطب الذي "بريماكوف" الروسيّة ، "السعي نحو عالم متعدِّ

صبحت تبحث عن أت هيمِن عليه الولايات المتحدة، أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، ف

مريكية؛ وفي تحرّك متصِّل له ثقل موازن للهيمنة الأ ؛شركاء، لتكوين تحالف مضاد

ة الروسيةّ، وكخطوة مفاجئة للجميع منذ نهاية حَرْبها الباردة، باشرتْ بالاستراتيجيّ 

https://aawsat.com/home/article/2893426/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2893426/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254
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بالانخراط في عمل عسكريّ خارج محيطها، وأسستْ تحالفا  خاصا  يضم إيران روسيا 

قليميّ مع دول الجوار لمحاربة إوالنظام السوريّ بعد فشلها في تأسيس تحالف 

لف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة ضد الإرهاب في سورية. كَرَدّ فعِْل لتشكيل التحا

 تنظيم "الدولة الإسلاميةّ" في سوريا والعراق.

عقَّدا ، من محاولتها ل يمنة فرض هلكن مع مرور الوقت أصبحَ تدخّلها في سوريا م 

ر س أكثزمة السورية، وفرض حلول تناسبها؛ إلى الانغماعبر تدخلها في الأ ؛روسية

ط له، حيث  لتي اذهبتْ في خطوات أبعد من حملات القصف الجويّ مما كانت ت خطِّ

ها ادعت أنها تستهدف الإرهاب، فاستهدفتْ المعارضة السّوريةّ "المعتدلة من

قعت، والمتطرفة والمدعومة أمريكياّ ، مما صعبّ عليها الموقف على خلاف ما تو

 تراجعن الواقع باتَ يفرض عليها بعض الفالحماس الروسي انعكس عليها سلبا ، لأ

ائها؛ ة شركللخروج بمظهر الناجح؛ وكي لا تبدو أمام العالم ضعيفة في التحكّم بإدار

را  بدأتْ تظهر ملامح توحي نهاية ل عْبتَها في سوريا يمكن قراءت  لتالي:ها كاومؤخَّ

 منع سقوط الحليف

يا، سيناريو تغيير النظام في أي بلد مضطرب ي رعِب النخبة الحاكمة في روس

لهدف من تغييره، فبنِظََرها اتهدف إلى جهود أمريكيةّ لملامح ظهور أية خاصة مع 

   التغيير هي روسيا نفسها.

الربيع  للحركات الاحتجاجية والثورات في دول الولايات المتحدة ن دعمأى لذلك تر

يران، إ، خاصة القريبة من فيها نظمة القائمةلا سياسة لتغيير الأإهو  العربي ما

قليمية والتحالفات الروسية مع هذه الدول، ي حتما  لتغيير الخارطة الإفتغييرها سيؤد

غلاق المجال المتبقي لها في جنوبها الغربي بعد محاصرتها غربا  بحلف إوهذا يعني 

روسي في سوريا، كونها إحدى ال التدخل أسباب الأمر الذي شكل واحدا  من أهم الناتو.

مما سيؤثر  ،وسطغلالها بمنطقة الشرق الأنقاطها الضعيفة التي يمكن لخصومها است

يران كآلية إن تعمل على بناء تكتل يضم سوريا وأعلى مكانتها السياسية، فمن الطبيعي 

نذار المبكر لأي خطر محتمل، فعندما بدأت واشنطن بناء تحالف لمحاربة للإ

الإرهاب؛ وإدارة من يرغبون بمحاربة النظام السّوريّ من دول، تداركت موسكو 

خطورة الموقف، خشية تكرار ما حصل في ليبيا بفرض حظر طيران من الناتو، على 

؛ واستبداله بحكومة سنيّةّ متطرفة أو موالية للولايات المتحدة. فجاء الردّ اسوري
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الروسيّ بمواجهة من يقف ضد النظام السّوريّ لمَنْع سقوطه، واستخدامها للفيتو في 

 ه. من ضد أي قرار يدين حليفمجلس الأ

في  بنجاح ققتهالذا ترى روسيا في مَنْعِها سقوط النظام السّوريّ إحدى المهام التي ح

بر ها، عاللعبة السّوريةّ، فهي ترى في هذه الخطوة، الضمان الأمثل لتحقيق مصالح

ى وة ترتعزيز قَبْضَته على السّلطة، وضمان استمراره لولاية جديدة، وبهذه الخط

ام ستخدلاكلاعب رئيسيّ في الشرق الأوسط، وحليف مستعدّ  روسيا أنها أثبتتْ نفسها

هي محاولة  وريا،القوة العسكريةّ لدعم أصدقائها. فباعتقادها أنّ حملتها العسكريةّ في س

بتها مقار وبديل عن النهج الغربيّ الفاشل تجاه نزاعات الشرق الأوسط، وسعي لإثبات

نْع يا كحليف ووسيط فعاّل، لمَ لهذه الصراعات، عبرَ تسويق قصة نجاحها في سور

 سقوط حكومة صديقة، واستبعاد الفكرة لدى المنافسين.

 نهج مجالات النفوذ

ناّع القرار أحيانا ، التخليّ عن تطلعّات لا يمكن تحقي ا و كانوأقها، يتعينّ على ص 

عادة لإفرصة يحلمون بها، وهنا يتعينّ عليهم قبول حقيقة "مناطق أو مجالات النفوذ" ك

قة ى حقيتفكير في صياغة نهج يلقى تفاعلا  لدى أطراف الصراع، وهو نهج يقوم علال

 واحدة، أنّ جميع المناطق لا تتبع لقوّة واحدة فقط.

اصة ة، خوفي سوريا بدا هذا المسار يلقى تفاعله بين جميع أطراف الصراع الدوليّ 

ذا ها، وهلفائلها ولح من كانت تبني لنفسها أوهام الانتصار الفرديّ، والسيطرة الكاملة

رْض لفَ  الأخرى ىما أدركَتهْ روسيا بضرورة الاعتراف بمجالات النفوذ؛ وقدرة القو

كْم   الواقع.الأمر ح 

فبعد سنوات من تدخّل روسيا في سوريا، باتت استراتيجيتّها تتجّه نحو تقسيم 

دة ؛ وخاصة الولايات المتحةالمتنافسقوى الخارجية سوريا إلى مناطق سيطرة ال

وتركيا وحتى إيران، لصعوبة تحويل مكاسبها العسكريةّ في سوريا إلى مكاسب 

سياسيةّ؛ وتوفير بعض الاستقرار ضمن صراع متقلِّب، في ظلّ استمرار وجود مناطق 

إقليمية ودوليةّ؛ كتركيا  ىخارجة عن سيطرة النظام السوري على الأرض ترعاها قو

الأمريكية ودول التحالف في الشرق والشمال  في الشمال السوريّ، والولايات المتحدة

ومن ناحية أخرى يأتي تراجع الدور الروسي نتيجة عدم قدرتها في تحمل  الشرقيّ؛

تبعات الأعمال العسكرية في سوريا ونفقاتها، وغياب أي جهة أخرى تتحمل تكاليف 
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وتحمل فاتورة تدخلها في سوريا، وعدم قدرة حليفها )النظام السوري( على التسديد 

المنافسة  لذا فالضرورة باتت ت حتِّم عليها عَقْد صفقات مع القِوى المشاكل الاقتصادية؛

كْم الأمر الواقع مقسمةوإبقاء البلاد  الأخرى ؛ مما يخفف عليها من تحمل أعباء بح 

تحركها الفردي، وما ينعكس عنه من نتائج سلبية، فاصبح الاتجاه نحو التقارب مع 

عن نية روسيا طرح مشروع "هدنة  تردد التقاريريدعم هذا القول وما  المتنافسين؛

مة"، وفتح المعابر التجارية بين مناطق سيطرة أطراف النزاع، كخطة بديلة، بعد دائ

 .ويخفف من تبعات الأزمة الاقتصادية فشل موسكو حسم اللعبة عسكريا  

 اضطراب وجمود للصراع 

حريك ة؛ وتالاستراتيجية الروسية لإنهاء الصراع عسكريا  في سوريا بحربها الهجين

 يفها،بدائية في مناطق خارجة عن سيطرتها وسيطرة حل أدواتها لخلق حروب طائفية

ل لفصائاالكبرى المنافسة، ولا حتى  ىع القودِ أظهر فشلها؛ فهي ليست قادرة على ر

ا؛ صالحهمفبدأت باستخدام المسار الدبلوماسي لفرض سلام بما يتناسب مع  المحاربة.

تلف م تخلاستراتيجية  وإبراز دورها كضامن رئيسي بين الأطراف المتحاربة؛ إلا إنها

وريا، سرغبة روسيا في الظهور بدور المفاوض الرئيسيّ والضامن في ف عن سابقاتها

لأمد، خاصّة في عدم قدرتها على تقديم أيّ ضمانات طويلة ا فشلها وضعفهاأبرزَ 

 لظروففتعهداتها عبر صفقات تسوية أو مفاوضات هي قصيرة الأجل، لعدم استقرار ا

لهدوء ، بعد ا2020بر عودة الاحتجاجات في درعا والسويداء عام السياسيةّ، وتعت

لدفاع يشيا او ميلأالنسبيّ، والتجاوزات التركيةّ، وتكرار المناوشات بين النظام السّوريّ 

، سايش(ـ )الآبالوطنيّ وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية المعروفة محليا  

ل لتدخّ هي أمثلة حيةّ على قدرة موسكو على ا وكان آخرها في حيّ طيّ بالقامشلي،

أخير تالسريع لإخماد الخلاف، لكنها تبقى قدرة مؤقَّتة، فمفاوضاتها ليست سوى 

 لمواجهات مستقبليةّ ولا تمنعها أو تنهيها.

عدم  وحتى على الصعيد الدوليّ لم تتمكّن روسيا من تأكيد دورها كوسيط، مثل

ب أو لتهرياهة الجنوبيةّ بين سوريا والأردن، لمنع قدرتها على تأمين الحدود من الج

تائج نم أي م تقدّ الفوضى، وتأكيدها بإبعاد الجماعات الإيرانية عن هذه الحدود إلا أنها ل

ات لتجاوزاة من ملموسة؛ كما إنها لم تستطع تأمين الحدود الشماليةّ والشماليةّ الشرقيّ 

 .راج نفسها كضامن لمَنْعِهاالتركيةّ على مناطق الإدارة الذاتيةّ رغم إد

file:///C:/Users/GIGABYTE/Downloads/الاتفـ.ـاق%20يشمل%20كافة%20المناطق%20..%20التفاصيل%20الأوليـ.ـة%20حول%20العـ.ـرض%20الروسي%20لتركيا%20في%20سورية%20–%20تركيا%20بالعربي.html
file:///C:/Users/GIGABYTE/Downloads/الاتفـ.ـاق%20يشمل%20كافة%20المناطق%20..%20التفاصيل%20الأوليـ.ـة%20حول%20العـ.ـرض%20الروسي%20لتركيا%20في%20سورية%20–%20تركيا%20بالعربي.html
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ية نهال حبوادر تلمالارباك الذي تواجهه موسكو في سوريا، وحالة كل ما سبق يؤكد 

والسيطرة  اللعبة، حيث أصبحت تتجه نحو تعليقها للأهداف الاستراتيجيةّ الرئيسيةّ،

 ي.حها هوبما يتوافق مع مصال الكاملة، والتنازل عن النفوذ خارج مناطق سيطرتها،

؛ لواقعمناطق سيطرة الأمر افكرة  تتجه نحو تقبلاتت استراتيجيتّها في سوريا فب

على أساس روسيا في الغرب وتركيا في الشمال وتوازن القوى على الأرض 

ع الصرا ، بدأوالولايات المتحدة في الشرق والشمال الشرقيّ. فمنذ بداية العام الحالي

د م تعَ  ة ثابتة وواضحة نوعا  ما، وليدخل مرحلة الجمود، حيث باتت خطوط المواجه

 ىالقوّ  هناك مواجهات واسعة. كونها لم تعَ د تقتصر على المتمرّدين، بل باتت ضد

ئل الفصا ن الصراع سيستمر ويتصاعد كونها ستتحوّل من مواجهةأالدوليةّ، مما يؤكد 

ن ث على مواجهة الدول، فالمقاربة الروسيةّ للخروج من هذا الموقف، عبر البحإ

 مسار سياسيّ، ي نهي لعبتها في سوريا.

 إدانة من الداخل الروسيّ 

رغم أن التدخل الروسيّ في سوريا انطلقَ ظاهرياّ  لمحاربة الإرهاب ومَنْع أيّ 

هجمات إرهابية ضد المواطنين الروس، الا أن فعاليتها أثرّت سلبا  عليها، فجرّاء 

ى المواطنين الروس، مثل قصف طائرة تدخلها بدأتْ ردود الفعل الانتقاميةّ تنعكس عل

 219فوق شبه جزيرة سيناء، وأسفر عن مقتل  2015روسيةّ في تشرين الأول/أكتوبر 

، الذي بدأ ادعى تنظيم "الدولة" أنه انتقام على التدخّل الروسيّ في سوريامواطنا  روسيا ، حيث 

، في مترو "سانت بطرسبرغ" وأسفرَ عن 2017شهر، تلاها تفجير نيسان/أبريل  قبل

، وقضية قَتلْ السفير الروسيّ في أنقرة، حيث م السّوري رداً لدَعْمِها للنظا شخص، 16مقتل 

 ."لا تنسوا حلب, لا تنسوا سوريا"صرخ المسلحّ قائلا  

ولأول مرة أطلقت منظمّات حقوقيةّ رائدة في روسياّ تقريرا   2021وفي ابريل 

ت الروسيةّ في سوريا وتورطها بجرائم حرب، ومشاركتها يسلط الضوء على الانتهاكا

عدَوّ التقرير أنّ الغارديانالمباشرة بالقصف العشوائيّ للمدنيين، وفقا  لصحيفة  ، لفتَ م 

وسائل الإعلام الحكوميةّ لا تتحدث عن ضحايا القصف والتهجير القسريّ للمدنيين 

 نتيجة الأعمال العسكريةّ الروسيةّ في سوريا.

https://www.ammonnews.net/article/247542
https://www.ammonnews.net/article/247542
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/st-petersburg-attacks-isis-russia-bombings-celebrate-islamic-state-response-a7664656.html
https://www.bbc.com/arabic/media-38383359
https://www.bbc.com/arabic/media-38383359
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/02/rights-groups-russia-condemn-moscow-role-syria-war-crimes
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/02/rights-groups-russia-condemn-moscow-role-syria-war-crimes
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كْم   وماذا لى منعوبحسب التقرير، فالجمهور الروسيّ ليس لديه المعرفة الكافية للح 

لمدنيين حرب باا الحَقتَهْندعم في سوريا، وكم تكلفّنا هذه الحرب، ومقدار المعاناة التي ال

طلَقا "، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان انون والق ممّن لم يحملوا السلاح م 

 الإنساني في الحرب السوريةّ.

راء ها، جلذا يعتبر هذا التقرير أول ادانة للحكومة الروسية من داخل روسيا نفس

 ل الروسي.تدخلها في سورية، مما قد يخلق حالة من التوتر في الداخ

 عودة أمريكيةّ للعّبة 

ند ع، هاتأملتإحدى خيبات الأمل لدى الروس، هي تراجع التغييرات التي كانت 

ة لروسيّ افرحة إعلان الولايات المتحدة في فترة "ترامب" بسَحْب قوّاتها من سوريا، فال

هميةّ أؤكد ي ذا مابهذا الإعلان س رعان ما تحوّلتَ إلى قلق نتيجة عدم اكتمالها، وه

ن ليها متبّ عالسياسة الأمريكيةّ في المنطقة، ورغبة موسكو الشديدة برحيلها، مما يتر

دة ئق جديق حقارَفْع شأنها في المنطقة، وقد حاولتْ قدر الإمكان افتعال تحديّات لخَلْ 

 على الأرض، لجَعْل الوجود الأمريكيّ أكثر هشاشة.

إدارتها الجديدة اختارت تحشيد سريع لكن على النقيض يبدو أنّ الولايات المتحدة ب

قْتهَا الإدارة السابقة  ومحاولة في سوريا، عسكرياّ  واقتصادياّ ، وإعادة التحالفات التي مزَّ

، ةالغرب لمواجهة روسيا، ضمن خطّة تتوزع مراحلها بين السياسة والعسكر استجرار

لإدارة أن ا الخارجية الأمريكية "نيد برايس"ففي أول تصريح لها، أوضح المتحدث باسم 

د المساعي لتحقيق تسوية سياسيةّ لإنهاء الحرب في سوريا بالمشاورة مع  الجديدة ست جدِّ

بعَدَم المشاركة  2021شباط/فبراير  17حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة. وإعلانها في 
راقبِ  بمسار أستانا التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا، ولن تعود بصفة م 

أيضا . بالإضافة إلى استخدام آلية الضغط على مجلس الأمن بفتَحْ معابر إنسانيةّ خارج 

للـ"فيتو" لفتح كافة المعابر باستثناء المفتوحة مع  سيطرة النظام. بعد استخدام روسيا

النظام السّوريّ، ففي أول موقف لإدارتها الجديدة، دعا وزير الخارجيةّ الأمريكيّ 

آذار/مارس  29أنتوني بلينكين" خلال اجتماع افتراضيّ لمجلس الأمن الدوليّ بشأن سوريا "

العام الماضي بسبب اعتراض روسيا  ماإغلاقه تمّ  معبرين حدوديين فتح، المجلس لإعادة 2021

ر أو فعّال، ويؤدي إلى معاناة الشعب السوريّ.  وفي والصين" كما أردف أنّ النهج الحالي غير مُبرَّ

https://www.ugaritpost.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3/
https://www.ugaritpost.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3/
https://alarab.qa/article/17/02/2021/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://alarab.qa/article/17/02/2021/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://alarab.qa/article/17/02/2021/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://syrian-today.net/ar/article/732/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://syrian-today.net/ar/article/732/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ك آخر لزيادة الضغط على الرّوس،  في  طالب رئيس الجمعيّة العامة للأمم المتحدةتحر 

 بفتَحْ المزيد من المعابر وإنّ بوّابة واحدة لا تكفي.  2021نيسان/أبريل 

كما أقدمتْ الإدارة الأمريكيّة الجديدة على تعزيز قواعدها العسكريّة في سوريا, وعزمها على 
؛ وقد جاءت الضربة الأمريكيّة الأخيرة في سوريا, لتؤكّد على بأنظمة دفاع جويّ تزويد هذه القواعد 

لمصالحها  اً تهديدطرف يمكن أن يشكل ها الحمر في المنطقة, وتحذر أيّ عدم تجاوز خطوط
 وأفرادها, مما يجعل الحلّ مستعصياً على روسيا.

دي التح ؛حدى ملامح نهاية اللعبة الروسيةّ في سوريا، باتتْ تتضح من خلالإلذا 

لى عمل ععلى أساس عودة أمريكيةّ للعبة، وقبولها بمجالات نفوذها فقط، وال الصعب

ت ولاياإيجاد نوع من التوازن لنفوذها الضعيف في المنطقة بالتعاون مع حلفاء ال

إنّ  درِكالمتحدة على الأرض )الك رد( عبر إشراكهم في ملفات التسوية. فهي باتت ت  

 لعمليةفي ا انسحاب الولايات المتحدة باتَ مرهونا  بحلفائها المحليين، عبر دمَْجهم

خرا ، ته مؤتحرك سياسيا  على المستوى الدوليّ، الذي افتقدال من السياسيةّ، يمكنها

ثبات ن، وإوالخروج من مساراتها الشكليةّ السابقة، ويحقق لها جزءا  من هذا التواز

 يا.لاعب رئيسيّ لحلّ المشكلة في سوركنفسها كقوة فاعلة إلى جانب واشنطن، و

رتها لى إداالتي تعمل ع يبدو أن روسيا باتت تلاحظ هشاشة التوازنات ...في الختام

 في سوريا، الأمر الذي يتطلبّ منها مرونة في التعامل مع باقي اللاعبين.

 مشدود ى حبلفالاستراتيجيةّ الروسيةّ أصبحتْ تتمثلّ بالسَّيْر بشكل غير مستقر عل

. إيرانمبني على تحالفات الضرورة، فباتت تحتاج إلى الولايات المتحدة وتركيا و

 بدلا  ن هذه الجهات ستستمر في سيطرتها على مساحات من سوريا، وكونها أدركتْ أ

ها تعدادمن تحمل مخاطر طردها، أصبحتْ تميل إلى الشراكة، فهي أعلنتْ تكرارا  اس

يا ي سورفللحوار مع الولايات المتحدة من أجل سوريا. أي باتت ترسم نهاية اللعبة 

 يتّهالها في فرَْض استراتيجعلى أساس المصلحة المشتركة مع القوى الأخرى؛ لفش

 الأحادية نتيجة:

 عدم قدرتها على تطوير رؤية متماسكة ومستدامة. -

عدم قدرتها على ترجمة مكاسبها العسكرية إلى تسوية شاملة تصبّ في  -

 مصلحتها وحليفها "النظام السّوريّ"

https://turkey.un.org/tr/124430-bm-genel-kurul-baskani-bozkir-insani-yardimlar-icin-tek-bir-sinir-kapisi-yeterli-degil
https://turkey.un.org/tr/124430-bm-genel-kurul-baskani-bozkir-insani-yardimlar-icin-tek-bir-sinir-kapisi-yeterli-degil
https://arabic.rt.com/middle_east/1208268-forbes-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1208268-forbes-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/
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 المعارضة الدوليةّ القويةّ لحليفها، النظام السّوريّ. -

 هكياّتيناميدوالقيود التي تمنعها كقوة رئيسيةّ لتشكيل  تعقد الصراع في سوريا، -

 في سوريا.

 ة في سوريا، فأدرجت نفسها كطرفنفردعدم تمكّنها من فرض حلولها الم -

 الاعتبار. بعينيجب أن تؤخذ مصالحه 

ات الاقتصادية وعدم قدرتها على الاستمرار بتحمل النفقإمكاناتها ضعف  -

 والاستمرار فيه. العسكرية الناجمة عن هذا التدخل

رة مر الذي يبعدها من دائتراجع مصداقيتها كضامن دوليّ في سوريا، الأ -

 مريكية.التنافس مع الولايات المتحدة الأ
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زمة لى الدوحة، استمرار مسارات تعقيد الأإستانا أمن 
 السورية

 مركز الفرات للدراسات

راف طالأ تهااستغلالتي حداث، الأتطورات والزمة السورية سلسلة من شهدت الأ

 محاولة منهافي اتجاهات متعددة، في طلاق منصات ومسارات إالمتداخلة، عبر 

على أساس نوع من المحاصصة  ،مصالحها وأهدافهاتناسب مع تلفرض تسويات 

 ات جميعهان هذه المسارإلا إ .ملايين النازحين والمهجرين مأساةغفال إوالسياسية، 

لة ر الحل في سلسحص  ت التي نفسهاهي حاورة تالم لأن الأطراف ،ت بالفشلنتها

 ي،سوتشمرورا  ب ستانا"،أمن " ا  بدء جولاتٍ من المسارات؛ محددةٌ من قبلها فقط،

طر قارجية زراء خعملية تشاور ثلاثية لو الآن، التي أ طلقت فيها"الدوحة"  وانتهاء  بـــ

 زعمت فيها الأطراف، الحاليآذار مارس في الحادي عشر من وروسيا وتركيا" 

 لا؛ وهي في حقيقتها لى حل سياسي دائم في سوريةإمناقشة الوصول  المتحاورة

ت كزتر ،2017في مايو  أستانا مسارتختلف كثيرا  عن سابقاتها. ففي الحديث عن 

ي في حوار وطنلحديث عن قبل الانتقال ل ،الجانب العسكري للصراع المناقشات على

 دون أية حلول ترضي السوريين. ،2018سوتشي عام 

جانب التركيز على الفي ستانا، ألجولات  استكمالا  اليوم مسار الدوحة  يأتي

 ه يحمل معهوبذلك نعتقد أن ،بقطريران إاستبدال مع ، أنفسهمن هم والسياسي، فاللاعب

 ةيأتحقيق في فشل هذ المسار أسباب احتمالات وعليه يمكن قراءة مقومات فشله، 

 :كالتاليزمة السورية حلول للأ

 المشاركينتضارب في مصالح  -1

تم الاتفاق مخرجات على طراف المشاركة في مسار الدوحة بالرغم من توافق الأ

ن هذا المسار يحمل في طياته عملية غير متناسقة، فالدعم الذي إلا إ، مسبقا   عليها
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لحهم السياسية على أهدافهم ومصا لحلفائهم المحليين غير منسجم مع المشاركونيقدمه 

 الأرض. 

ى إلهذا المسار، في ا ما ومشاركتهماستضافته تسعيان من خلال وتركيا قطرف

خلال  منمريكية الجديدة، الأ الإدارة سياسة بشكل مباشر مع يتماشى ستعادة دورا

ركي وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الت استمرار الضغط على النظام السوري،

 ابضرورة الضغط على النظام السوري لكسر الجمود الراهن. كم"جاويش أوغلو" 

على لسان وزير خارجيتها "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" على  قطر شددت

 تتعارض تصريحاتوهي  .في جامعة الدول العربيةسوريا استمرار تعليق عضوية 

لروسي امع التقارب المتزامنة الروسية في مستقبل سوريا، والأهداف مع التحركات 

إلى "سيرجي لافروف"  خارجيتهازيارة وزير عد السعودية، بومارات نحو الإ

ت، عقوباالنظام السوري بشأن ال نع الضغط لسعودية قبيل هذا المسار، بهدف تخفيفا

 ة.لعربياالدول ومناشدة دول الخليج للتطبيع مع دمشق، واستعادة عضويتها في جامعة 

 شددينالمعارضين وغيرهم من المت مسلحينال مبدع وتركيا حافل ن سجل قطرأكما 

ء الثلاث بالرغم من إجماع الوزرا، اللحظةتوقف حتى ي والذي لم ؛زمةمنذ بداية الأ

، على أنه لا حل عسكري للأزمة السورية، وهو ما تم طرحه في مفاوضات سابقة

تناحر الدة الأمر الذي لم ينفذّ على أرض الواقع، بل زاد من عدد الفصائل، واشتدت ح

 بينهم من جهة ، وبينهم وبين النظام السوري من جهة ثانية.

تحقيق من مع روسيا سيصعب  وتركيا تضارب مصالح قطر من المرجح أنلذا 

ى إلى فيسع . فالأولان يحاولان إنعاش قوى الائتلاف، أما الثانيهداف هذا الاجتماعأ

ه. صييقأن النظام السوري، والالتفاف على أي قرار من شأنه  تأهيلعادة ضرورة إ

 لا .تفاوضي مستقب في أي مساربين هذه الأطراف  وهو ما سيخلق نوع من التعارض

فرض ل ن تكون طرف مفاوض في أي جولة،أبشتى الوسائل روسيا لذا تحاول 

ن هذا أ دهابتأكي النتائج، موسكو. وفي مسار الدوحة فقد استبقت السياسية اشروطه

رض فعلى  دإلى التأكي شارةإستانا"، في أيرقى لمستوى " ولا ،المسار لا يزال حديثا  

، ا سابقا  التي حققهرض، مكاسب حليفه على الأل وتعزيزا  ، سوريا جندتها على مستقبلأ

 مع مفاوضيه في جولات سابقة.و بالصفقات أ ما عسكريا  إ
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 سوريينحادية بعيدة عن آمال الأتحقيق مكاسب  -2

أنه وك دوعند قراءة البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث في الدوحة، يب

دات ومحاولة  فرض الحلول وفق مصالح وأجنسابقة، المسارات اللمخرجات  تكرارٌ 

ن أه حلول ترضي السوريين، لذا فمسار الدوحة من شأن ةدون أيالدول المشاركة، 

 كالتالي: قراءتهاسس، لغايات أحادية يمكن يؤ

2-1 . ً  انعاش الدور القَطَري دبلوماسيا

حل الدوحة، فرصة للعمل كوسيط ل لاجتماعمشاركتها استضافتها وترى قطر في 

ياب ة، وغالنزاع، نظرا  لتراجع دورها بشكل كبير مؤخرا ، نتيجة المقاطعة الخليجي

 الملف ، عبرمريكية السابقة، فبدأت تكثف جهودها الدبلوماسيةدارة الأالتوافق مع الإ

ما لة نتيجا  بعضا  من الأدوار الإقليمية التي تراجعت سابقمل استعادة أالسوري، على 

 سبق ذكره.

 امن معبالتز قليمي،استغلال المناخ الدولي والإ مسار، تحاول قطرهذا الوخلال 

 .اماسيتهدبلو تفعيل بهدف إعادة، ح البيت الأبيضتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مفاتي

 الساحة هي بوابة مناسبة اليوم لتحقيق ذلك، والعودة إلى اسوري في ذلك ترى أن و

ف ط للملقليمية، خاصة بعد فشلها في تقديم نفسها كوسيالإالسياسية والدبلوماسية 

ليتضح  .التفاوضطراف أالنووي الايراني، والمراهنة على علاقتها الجيدة مع كافة 

 .لملفومحدودية دورها الدبلوماسي حيال هذا ا ،فيما بعد ضعف مكانتها السياسية

هودها ن جإلا إ، هاللتوسط لحل فيها، وانخراطها ةاللبناني للأزمةمر بالنسبة وكذلك الأ

في و للبنانيةاالساحة  على ففشلهاقوى؛ لذا الأنفوذ ال ويت بالفشل لكثرة اللاعبين ذءبا

ها حة أنلاستعادة ما تراه الدو يراني دفعها للانخراط في الملف السوريالإ الملف

 خسرته خلال الفترة السابقة. 

ى ماراتي، الذي يسعالجهود القطرية، في محاولة لكسر الدور الإ كما تأتي

لدور اتكون لقطر فيها  عبر تسوية تفاوضيةوذلك ؛ لوحده لاحتضان النظام السوري

بين وينهم بويخلق نوع من التوازن  ،لفاءها من المعارضة السوريةالمؤثر، بما يدعم ح

 .نصرة النظام وحدهبدلا  من التحرك باتجاه  النظام السوري.
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 تركي خليجي . تحقيق تقارب2-2

 با على حساترى تركيا الانخراط في أي عملية تفاوضية، فرصة لزيادة نفوذه

 تسوية أنوعدم التوازن، فهي تجد  نافسقائمة على التهما روسيا، كون العلاقة بين

يمي قلإنفسها كطرف  لإبرازدول الخليج،  بتأييدستحظى  قطرالسورية في  الأزمة

 نخراطهاباو .قبل أي حوار مع الولايات المتحدة مستقبلا   ا  ونفوذ ا  وزن ويكسبهافاعل، 

 سرحدخولها المتؤكد على إمكانية ن توصل رسالة أنقرة أفي مسار الدوحة، تريد 

شريك ظهار نفسها كإيكسبها سمعة سياسية، عند مما سالخليجي، عبر هذا المسار، 

 فاوضيةتفي أية عملية زمة السورية، ولعب دور الوسيط مؤثر في أية منصات لحل الأ

 قد تكون لدول الخليج دورا  مؤثرا  فيها.

 . تسويق روسي كطرف منفتح لأي عملية تفاوضية2-3

ي تخص ن مسار الدوحة، زيادة في عدد المنصات التأ بالنسبة لروسيا فهي تعتبر

في  الجديدة الإدارةترضي وكثر واقعية من غيرها، أ نتائجالتسوية السورية، علها تقدم 

 ةفيحلتركيا كمشاركة و، إيران عن هذه المحادثاتغياب  سيما في ظل، واشنطن

 تحدة،يات الملولاقد يكون من شأنه إيصال رسالة ل تفاهم فأيلولايات المتحدة، ل

 مفاتيح الحل.وإدارتها الجديدة بأن موسكو تحمل 

و أ، 2254تعديل مضمون القرار الدولي قد تحاول روسيا أيضا  عبر هذا المسار و

 ، من وقففي أستانا وسوتشي سابقةال المحادثاتالالتفاف عليه، كما حصل في 

اسية. ة السيلمعالجة العقب لى خفض التصعيد، وتشكيل اللجنة الدستوريةإالنار  لإطلاق

 حلال نوع من يجادإ، تحاول موسكو ااقتراب الانتخابات الرئاسية في سوري فمع

 ،طيعةالق ذهالحد من هلية تساعدها في وآقليمية والدولية للنظام السوري، للقطيعة الإ

 .ا"النظام السوري"، ودوام استمراره في مستقبل سوري انعاش حليفهبهدف إ

 لكسب الآخرين يرانإاستبعاد  -3

يران مصلحة مشتركة، إستبعاد لان أن في مسار الدوحة، ويرى كافة المشارك

زمة السورية، وعلى السلطة كبر في حل الأفروسيا ترى نفسها صاحبة النفوذ الأ

ية مسارات تفاوضية، فرصة أ عنفي استبعاد ايران  فهي ترىالقائمة فيها، لذا 

من جهة  للتقرب من دول الخليجوفرصة ، من جهة في سوريا الأخيرة لتقليص نفوذ
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لدول التي ا وسيلة لإرضاءيران، إن استبعاد ثانية. كما تتفق مع كلٍ من قطر وتركيا بأ

تفاوضي، وخاصة دول الخليج والولايات المتحدة،  لا ترغب بوجودها في أي حلّ 

 ول.لى التحالف المتين مع هذه الدإيران، إللانتقال من التحالف الهش مع 

د يكون قسيناريو ل لا استمرارٌ إن مسار الدوحة ما هو إفي الختام يمكن القول و

ل من قب الخطط الجانبيةوستانا وسوتشي، بعد عشرات الجولات فاشلا  كسابقاته في أ

 .وريت، وفق تطلعاتهم، على حساب معاناة الشعب السحادثاهذه المفي  نمشاركيال

تنفيذ وخر، أعادة للمشهد السابق، ولكن على ملعب إلا إخير ما هو فالاجتماع الأ

لشعب للخطط السابقة، والحصول على نتائج ترضيهم فقط، وقد تكون مخيبة لآمال ا

 السوري في إيجاد نهاية لمأساته.

اقضة، متن لأسبابتوقفت  الجديد لا يختلف عما سبقه من مسارات، والتيالمسار ف

 لكن دون و سيصلأ، لأنقرةالدوحة قبل وصوله  عند تعليقهننا سنشهد ألذا من المرجح 

ثلاث الأطراف الول، ضمن صفقات جديدة بين نتائج ملموسة لمخرجات الأ ةتحقيق أي

ضي رض ترحلول على الأ ةيلأ، دون الاكتراث فقط حقق مصالحهمالتي ت، المشاركة

  .السوريين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

 

  ثالثالفصل ال

 مقالات رأي

 التنمية الاقتصادية وشمولية التطوير المجتمعي

 د. شوقي محمد

ت لدراسافي ا الحيز الأهم ،تشغل مسألة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والنادرة

ع يوية مالبن ، ومن جهة ثانية ترابطاتهاالتنموية والتحليلية لدى الاقتصاديين من جهة

 .الواقعين السياسي والاجتماعي للبلد المعنيّ 

ا  مستمر لجدل  اوفي سياقِ عملية التنمية الاقتصادية، وسياساتها التطبيقية، لا يزال 

وسيلة لتحقيق مجموعة من  هي بخصوص اعتبار أن التنمية بين الاقتصاديين،

نها إأم  ر.وبناء أسس التطوّ  ،والاستقرار ،كالرفاه الاقتصادي ،الأهداف المجتمعية

 ،مختلفةية الث تحولات بنيوية داخل السياقات المجتمعتهدف إلى إحدا ،عملية بحد ذاتها

 وتنتج الأدوات الكفيلة بتطويرها.

ه قوم بالذي يمكن أن ت ،يمكننا ملاحظة الدور الفعال ،ومن خلال هذه المجادلة

ف ق أهدالتحقي داة  أو أ ،كانت عملية بحد ذاتها سواء   ،التنمية داخل المجتمعات البشرية

 ،مطلوبةية الإلى إحداث التغيرات البنيو ،ستؤدي في الحالتين ،ةلأنه بالنتيج .متعددة

ت مشكلاالتي تعتبر الأساس للعديد من ال .والكفيلة بكسر حالة الركود الاقتصادي

 الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

فإن ذلك  ،الهاجس الرئيسي في البلدان المختلفة ،وحيث يشكل النمو الاقتصادي

 ،لتسخير جميع الامكانات والموارد المتوافرة ،اتباع آليات تكامليةيستوجب ضرورة 

 ،مع مراعاة العدالة في توزيعه. وبهذا لا مناص ،في خدمة رفع مستوى الناتج المحلي
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الكفيلة  ،واطلاق السياسات الاقتصادية السليمة ،من العمل على استصدار القوانين

 ،في تقويتها لاحقا . يضاف إلى ذلك ستساهم متنوعة،بإنشاء بنى اقتصادية تنموية 

يساعد على تسهيل العملية  .ضرورة العمل على بناء إطار إداري متكامل ومتطور

 ،الذي يشكل الدعامة الأساسية ،وخاصة العمل الاستثماري ،الاقتصادية برمتها

 لإحداث النمو الاقتصادي والرفع من معدلاته.

كثر ت ،لفةف بلدانا  متخصنّ في البلدان التي ت   ،وفي الواقع الاقتصادي والحياتي

تزداد و .رادكالتضخم والبطالة وانخفاض القدرات الشرائية للأف ،المشكلات الاقتصادية

ضعف  يترافق ذلك مع .وتصبح مستويات المعيشة في حدودها الدنيا ،معدلات الفقر

دفع ما يم ،العمل وقلة فرص ،وانخفاض أعداد المشروعات الاستثمارية ،البنى التحتية

لية العا نتيجة الريوع ،لجهة تشكل طبقة غنية ،باتجاه نوع من الاستقطاب المجتمعي

 ،اليفة التكريعة الربح وقليلس ،من خلال مشاريع استثمارية غير بنيوية ،التي تحققها

 لمجتمعات امعظم فئ تضم   ،وطبقة أخرى فقيرة .ولا تساهم في تقوية البنى الاقتصادية

في  بذلك ليدخل المجتمع .غير قادرة على تأمين متطلبات حياة كريمة صبح  ت ،ىالأخر

لات ختلافتزداد الا ،بنفسه نتج أسباب استمراريتهِ الذي ي   ،بف المركّ حلقة التخلّ 

دفع ت ،يةوقد تتحول إلى اضطرابات سياس ،الاقتصادية منها والاجتماعية ،المجتمعية

 بالبلاد نحو منحدرات أمنية خطيرة.

ها لدانن واقع بيالتي تسعى لتحس ؛تحديات هامة أمام الحكومات ل  يشكّ  ،كل ذلك 

ي يتمثل في ضرورة السع ،وتفرض طريقا  واحدا  للخلاص .الاقتصادي والمعاشي

اء نبام بوالقي ،لتلك المشكلات الاقتصادية والسياسية نحو البحث في حلولٍ  ،الدؤوب

ويات تزيد من مست ،واتباع سياسات اقتصادية ناجعة ،استراتيجيات تنموية سليمة

تساهم و ،ديوبالتالي ترفع من معدلات النمو الاقتصا ،الاستثمار والتراكم الرأسمالي

ية جتماعوتسير بالبلاد نحو التنمية الاقتصادية والا ،في تحسين مستويات المعيشة

 الشاملة.

من خلال رفع معدلات  ،اديولأن التنمية الشاملة لا تقتصر على جانبها الاقتص

فكان السعي دائما  نحو بناء استراتيجيات تنموية  .وزيادة مستوى الناتج المحلي ،النمو

ذات نفوذ سياسي أو  ،وإنهاء استئثار فئات محددة ،تضمن كسر حلقات التخلف ،فعالة

وتخفيض معدلات  ،وتحقيق العدالة في توزيعها ،عسكري للموارد الاقتصادية المتاحة

 ،وبناء منظومة تعليمية متكاملة ،أسس العدالة الاجتماعية ترسيخو ،لفقر والبطالةا



263 

قادرة على  ،تضمن بناء شخصية اجتماعيةو ،على المعارف والعلوم الحديثة تعتمد

 إحداث التحولات النوعية واللحاق بركب الحضارة.

ط ى تنميإل ،تسعى فيها المراكز الرأسمالية ،الذي أصبح قرية صغيرةاليوم فعالم 

عة لأسباب تتعلق بزيادة سر ،في مختلف المجتمعات البشرية ،عادات الاستهلاك

 ،لتخفيض من تكاليف التسويقلو ،وتحقيق أرباح سريعة ،دوران رأس المال

مة فقد كان من الطبيعي أن تترك العول ،والاستفادة من وفورات الحجم وسواها

 سية، على مختلف بلدان العالممفرزات اقتصادية واجتماعية وسيا ،بالنتيجة

للحاق اإذا ما أرادت  ،أكثر من أي وقت مضى - والتي باتت مطالبة .ومجتمعاتها

ة لاعتبار ضرورآخذة بعين ا ،باتباع سياسات تنموية سليمة - بقطار الحضارة السريع

 ،دوليةومفرزات العلاقات ال ،مع الواقعين السياسي والاقتصادي العالمي ،التكيف

 .عالميةفي المنظومة الاقتصادية البين الأقطاب الرئيسية  ،وخاصة التجارية منها

ضية بل باتت ق ،مسألة تتعلق بالاقتصاد الوطني فحسب ،إذا ، لم تعد التنمية

اه إلى تحقيق الرف ،تسعى الحكومات من ورائها ،اجتماعية وسياسية واقتصادية

كب ير بروبناء أسس التطور والس ،بيئةوتطبيق القانون والحفاظ على ال ،الاقتصادي

 الحضارة العالمية.
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 ظاهرة الفساد في السياقين الاقتصادي والإداري

 د. شوقي محمد 

 

 الماليداري ون يدخل في الجسد الإأبعد  ،يصعب مقاومته ،الفساد مرضا  مقيتا   عدّ ي  

صعوبة صبح من الي هلأن ،زال في المهديوهو ما  ،للدولة. لذلك لا بد من مكافحته

ح تصب قد ،ونشأت له أذرع وشبكات وحلقات ،إذا ما تمدد ،بمكان معالجته ومحاربته

. وفي سياق المشروعات اعصية على العلاج قبل الحديث عن القضاء عليه

عاني ن تأ فإن سيادة ثقافة الفساد تعد إحدى أصعب المعضلات التي يمكن ،الاقتصادية

 د يرفعلفساا ذلك أن اصة، والبنية الاقتصادية ومكوناتها عامة.هذه المشروعات خ منها

خاص م والمن التكاليف الكلية للاقتصاد الوطني، ويعيق تحسن وتطور الاستثمار العا

فاع وارت ويرفع من تكاليفه، مما يقود إلى الإضرار بنوعية وجودة المنتجات من جهة

يد من ، ويزقدرات الشرائية للأفرادأسعارها من جهة ثانية، فيلحق ضررا  حقيقيا  بال

 أعبائهم المالية والمعيشية.
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ار انتش وفي السياق الإداري، وما يزيد في الجوانب السلبية التي تفرزها ظاهرة

تها بقدراوالفساد، في المؤسسات الإدارية، هو فقدان الأفراد للثقة بتلك المؤسسات 

 ملتويةيب الالإدارية والتنظيمية، الأمر الذي يدفع بهم إلى اتباع المزيد من الأسال

لمجال افتحَ هم أو تراخيص منشآتهم وسواها، وبالتالي ي  والتحاي ليّة لتمرير معاملات

م التقييابة وواسعا  للمزيد من الفوضى الإدارية، وانعدام القدرة على المتابعة والرق

 ووضع الخطط الاقتصادية المستقبلية السليمة، خاصة في الجانب الاستثماري

 والإنتاجي.

لشخص الفساد هو استخدام ا على كون مجال،ويتفق معظم الباحثين في هذا ال   

وقد ينتشر في الجهاز الإداري  ،لتحقيق مكاسب خاصة ،السلطة الممنوحة له

ة، جتماعيوالا ، في نْشئ علاقات مشتتة في بنية المجتمع الثقافية والاقتصاديةوالوظيفي

 ظاهرةلأن تأثيرات الفساد ليست آنية فحسب بل تتلقف الأجيال اللاحقة الفساد ك

 تتعايشيبة فبنية المجتمع، وبالتالي لا تستطيع فصلها عنه، ولن تراها غر متغلغلة في

 ويذهب مجتمعمعها، وبالنتيجة كل ذلك سيدفع باتجاه تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي لل

 بهيبة مؤسساته الإدارية والقانونية.

حقيق ولا يقتصر الفساد على عمليات الاختلاس أو استخدام النفوذ السلطوي لت

 لموسةسب خاصة على حساب المنفعة العامة، بل تتعداها إلى قنوات أخرى غير ممكا

ل ن داخلا تقل آثارها عن تلك الأشكال الملموسة للفساد. فعندما يغيب التنسيق ع

رأس  الجهاز الإداري للدولة، وتعمل مؤسساتها بشبه استقلالية عن بعضها، يصبح

تخدام لى اسةٍ من تلك المؤسسات قادرا  عالهرم الإداري أو صاحب القرار الأول في أي

د طبة، قاز قانفوذه دون رقابة أو تقييم، مما قد يحدث شرخا  إداريا  بين مؤسسات الجه

تيجة تصل لمرحلة التعارض في السياسات والآليات التي يتم تطبيقها وتلحق بالن

 الضرر بالمجتمع.

ت الجهاز الحكومي من جانب آخر في الفساد يتمثل بتعيين أشخاص لإدارة مؤسسا

أولئك الذين لا يملكون المؤهلات الإدارية والعلمية الكافية، والذين قد خرجوا للتو من 

"القمقم الاجتماعي" على حد تعبير الدكتور سامي الخيمي، وتأتي تلك التعيينات لكسب 

الولاءات أو خلق أتباع مريدين لهم لن يشكلوا في المستقبل خطرا  إداريا  عليهم. 

وبالتالي تطبق مقولة الرجل غير المناسب في المكان المناسب، وهذا ما يلحق أضرارا  

حقيقية بالبنية الإدارية والقانونية لهذه المؤسسات، ويدفع باتجاه تحقيق المصالح 
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والمنافع الخاصة لهم ولمن قام بتعيينهم، مما يؤدي إلى اتباع سلوكيات غير شرعية في 

ات التجارية من جهة، ومن جهة ثانية ي فقد المؤسسة مسائل المناقصات والصفق

وظيفتها الرئيسية التي وجدت بالأساس لتأديتها، فالكوادر الإدارية غير المؤهلة لن 

تستطيع القيام بعمل منتج حقيقي، ولا بتطوير المؤسسة، ودفعها باتجاه تأدية وظيفتها 

 العامة الرئيسية كما أشرت.

 القول ستطيعاد المنتشرة في البلدان المتخلفة، والتي نالصورة الأوضح لحالات الفس

و أقة الموافالحصول صاحب مشروع ما  بأنها صور بدائية له، تتمثل في أنه يستطيع

ت والثبوتياالأوراق  ، على الرغم من أنحسب الأصوللمشروعه  اللازم الترخيص

 على أحد . أو عندما ترسي مناقصة تابعة لجهة عامةناقصةالمطلوبة قد تكون 

 .شخصية لاقاتالمقاولين نتيجة استخدام نفوذ معين، سواء  أكان سلطويا  أو مرتبطا  بع

ته كون الجهاز الإداري والقانوني الرسمي قد فقد وظيف" وهذا مؤشر واضح على

انون والق وبالتالي فقد أسيء استخدام السلطة ،لصالح الجهاز الاجتماعي غير الرسمي

 قد تكون على حساب العناصر ،بها لتحقيق منافع خاصةمن قبل أشخاص مخولين 

ية قانونوباقي الاعتبارات الاقتصادية وال ،كالتكلفة والنوعية والتوريد ،الأخرى

ن أمكن وبالتالي ي ،عند إعطاء الموافقة والتراخيص للمشاريع أو العقود ؛للمشروع

أو حتى  ،ترسي بعض العقود على أشخاص أو موردين أو مقاولين غير مناسبين

اهرة ظكما وضحها الدكتور محمد فاضل الياسري في تقديمه " توريد سلع غير مناسبة

 . الفساد

 إعطاء الأولوية للتوريدات والمشروعات غير المجدية للاقتصادهنا يتم و

ير لبعض غنتيجة تحقق ريوع عالية ل المجتمعي، فتزيد من حالة الاستقطاب ،والمجتمع

 ،الفقرو ،الةرتفاع معدلات البطج. كما سيؤدي ذلك أيضا  إلى امرتبطة بمستويات الإنتا

ظروف غلال الوالقادرة على است ،ة المتنفذةيلالقلتلك الفئة بسبب تركز الثروة بأيدي 

م ة القيسياد مما يدفع باتجاه ،الأنشطة الاقتصادية بمختلف جوانبها لمصالحها الفردية

 متعلقةية البأن الطرق والأساليب الملتو ،ويرسم لوحة أمام الشباب الصاعد ،المتفسخة

 بناء ن عنفيبتعدو ،هي التي تحقق لهم آمالهم المستقبلية ،بالفساد بطريقة أو بأخرى

اج الإنتووالمتعلقة بفكرة ضرورة العمل  ،العلمية المؤهلة صاحبة الكفاءة تهمشخصي

 لبناء مجتمع سليم.  
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ارها اعتبو ،عندما تسود وتتعمق ثقافة التعايش مع الفساد ا ،وتزداد المسألة سوء

عي لمجتماوالارتقاء على السلم  ،من ضرورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ا  جزء

، رناما أشومحاولة اكتساب الكفاءة والمؤهلات ك ،بدلا  من زيادة المستوى التعليمي

أن بنقنع الجيل الجديد وهنا يقول رئيس زيمبابوي روبرت موغابي "كيف لنا ان 

 ".التعليم هو مفتاح النجاح، إذا كنا محاطين بخريجين فقراء، ولصوص أغنياء

 إنماو ،عندها يصبح الفساد ليس فقط عائقا  في طريق تحقيق معدلات نمو عالية

ق ن تحقيعفأكثر ونبتعد أكثر  ،لنغوص أكثر في وحل التخلف ،مفشلا  لها بذات الوقت

 التنمية المنشودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


